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رأتٍ الدَارُ أنَهُ مِنَ الأفضل أنْ توضّعَ في آخر الكتاب 
مُقَدّماتٌ التّحقيق وما يتعلّقُ بها مِنْ ترجمة المؤلّفٍ 
ووصف المخطوطات ومنهج العناية والضيظط وغيرها 
نكالا قعدة ١|‏ التمحتديوة ؟ ولق هن عير 
سَئَنِ مَنْ تقدَّمّنا مِنْ جيلٍ النّاشرينَ الأوائلٍ . 
ليتسئَّ للقارئ الكريم التهول إلئ نص الكداب 
مياكرة غون أ وكين عنالة ما كرحتة + وتيت للقاية 
وَالمَلّلٍ . 

راجينّ مِنّ الله أن يكون ذلك سبباً للانتفاع بالكتاب 
واتعقاره . ْ 


1 

4 
7 19 
.7-4 
١‏ 
4 
4 3 
را 
0 
رم 
8*2 
/ 

7 
6 
"حالما 
1 
01 
9 
4 
4د 4 
0 
ابد 
0 
سل 
325 
1 
م 


/4 


> 


“م 


ارول ارين 


5 7 / حر جب 01 قد كر حرق عل ىر مك ف ىر سه 3 0 0 4د بكر + م 


4 


_ 


لذت اذ 1 1 1 1[ 1 1 11ت 


الحمدٌ للّهِ رب العالَمِينَ » وصلاثّةُ وسلامٌة على سيّدنا محمَّدٍ إمام 
الأَوّلِينَ والآخِرِينَ » وقائدٍ العْرَ المُحجَلِينَ إلى جنَاتِ النعيم » وعلى 
آلِهِ الطيّبِينَ الطاهرِينَ » وصحابتِه أجمعينَ » ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى |!* 


فلا يَقبل اللّهُ العمل إِلّا إذا كان صالحاً . ولا يُوصَفٌ العمل || 

<2 

2 ا 0 داه و الال بن 07 0 شو 
عليه وسلمَ ‏ وكانَ صاحبّهُ لله مُخلِصاً . 


ثم العمل المُخْلَصُ علئ درجاتٍ كثيرة العددٍ , متبايئة الأجر 
والفضل ؛ فليس مَنْ عبد الله تعالئ مُخلِصاً راجياً فضلَّهُ وخائفاً 
عدلهُ . . كمّن عبِدَهُ تعالئ قياماً بحقّ جليلٍ أوصافِهٍ العليّة » والأجرٌ 
اله ردقه عام | اليك 


وهلذا الكتابٌ القيّمُ إنّما يدور حول المبدا الاي مِن مبادئ السّلوك ؛ 
وهوّ : العمل ؛ إذ إِنْ السّلوكَ والتّركية تقوم علئ أساسين اثنين ؛ هما : 


العلعٌ ؛ والعملٌ » والنّذان هما وسيلكا التلعادة الحقيقكة فى الأنيا 
والأخرة + قللكٌ الشعادة الممكلة معرقة الذه تعالى حمّاً وصدقاً ويقيناً . 
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وكم افتنَّ حُجََةٌ الإسلام الإمامٌ الغزاليُ رحمَهُ اللّهُ تعالى في تآلَيفِهِ , 
يغنيأ الك تورية تس قفر اليطائاً على السني الشديد ارقي : 
وعدم الحيادٍ عن الصَّراطٍِ السعظيم لاق مين اأبرق تللق التقصيه فى 
تحقيق هلذا المَطلّب كتابانٍ : ْ 

ولا معيارٌ الِلْمٍ ؛ ؛ وهوَ الكتابُ الذي حَرّصَ فيه عل 
ضبطٍ العلوم | ليقينيّةٍ وتمييزها عن الظُنونٍ والشّكوكِ والأوهام » وكش 

حقائق الأمور ببيانٍ قانونٍ النّظر' '' . 


وثانيهما )م ميان العمل » ؛؟ وهر الكتاث الذي وعد بتصنيفه في 
خاتمةٍ « معيار العِلم » ؛ إذ قالَ رحمّةُ اللّهُ تعالى 1( وإذا كانت السَّعادةٌ 


في الذّنيا والآخرة لا تَنالٌ إلا بالعلم والعمل . وكانَ يَسْتَبِهُ العِلْمُ 


الحقيقىٌ بما لا حقيقة حقيقةَ لهُ » وافتقرٌ بسببهِ إلى معيار . . فكذلك يَسْتبةُ 
العمل الصّالح الام في الآخرة بغيرر ‏ فيفر إلى ميزان درك به 
حقيقتُهُ ٠‏ فلنصيّف كتاباً في ميزانٍ العمل كما صنّفنا هلذا في معيار 
العلم . ولتُفْرِدْ ذلك الكتاب بِنفْسِهٍ ؛ ليتجرّدَ لهُ مَن لا رغبةً لهُ في 
هنذا الكتاب ) 7" . 

وبهلذهِ الكلماتٍ تستبينٌ الدّواعي لوضع كتاب ١‏ ميزانٍ 
العمل ققد عمق ندا عدم المطق: تمييرٌ البهرج مِنَ الئضارٍ 
فى الوق الستسة» شعاة لا به للؤمام العوالن رسع اث سبال 


. وقد وقَقَ اللّهُ تعالى دار المنهاج لإخراجه يطبعة رائقة » فلله الحمد والمنة‎ )١( 
. ) 579 انظر « معيار العلم » ( ص‎ )1( 
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أن يتركَ كتاباً يكونٌُ معياراً في معرفة صحيح العمل من سمَيمِهِ ‏ 
ومقبولِهِ مِن مردوده ؛ فالالتباسُ في العمل 4 فيه فئةٌ مِنَّ النّاسِ 
لِيسَتْ بالقليلةٍ ؛ ولهدذا كانَ أكثرٌ المُوْلِفِينَ في ميدانٍ العمل هم 
ممّن ينقلونَ النُصوص الشَّرعيّةَ مهن كتاب وسنَّةٍ ممزوجة بأقوالٍ 
السَّلفٍِ الصّالح » تاركينَ كلمةً الفصل في ذلك لفقهاءَ مجتهدينَ 
وعلماة ممكتير . 

وهلذا الكتابُ يشتملٌ علئ فصول » بلعْتْ اثنين وثلاثينَ فصلاً , 
أطنت في بعضها الإمامُ الغزاليُ رحمَةُ اللّهُ تعالى حيث اقتضى المقامُ 
الإطناتٍ » وأسهب في بعضها حيتٌ اقتضى الحال الإسهاب » وتعمَّدَ 
في بعضها الإيجازٌ والإجمالَ . علماً منهُ بقٌُصور الأفهام عن الاحتمالٍ ؛ 


-ه 


إذ إن اللبيت تكفيه الإشارة . 
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ويندرجُ تحت كل فصل مِنَّ الفصولٍ فوائدٌ جمّة » ودقائقٌ مهمّة . 

5-5 5 ل وباط ع 
وتحقيقاتٌ سقفي 3 وابضاحات فقيدة » نسأل الله تعالل أن ينم : 
القارئَ بكلٌ ذلك » ويوفِقَةٌ لفهم ما هنالِك . 
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© صبو 2 معو مهبو صمو مسو وسو 


وما زالّثْ بفضل اللّهِ تعالى مسيرةٌ العناية بكتب الحُجَّةٍ الإمام 


الغزاليَ رحمَةُ اللّهُ تعالى متتابعة الأنفاس » وإنْ دارٌ المنهاج لفخورةٌ 
بهلذه الخدمات الجليلة التي تُقدَّمُ لتلكَ الكتب النَّافْعةٍ . 


4+4“ 


> تسو سول صو 2 
5 


ف 6 2 


دض 
211110011111177 27102 


وها هي اليومَ تعيدٌ إصدارٌ هلذا الكتاب الجليل بمزيدٍ مِنَ العناية 
1 ًَ 3 ًَ َ . مو 
والاهتمام والتصحيح والضبط والتعليق ؟ كما هو الشان مع جميع 
0 0 7 0" 03 َه َ 
كتبها 6 ومنه سبحانة وتعالى تسكمدلك العون والتوفيق 1 


وشعاها : فسآل الله سبحاثة وكعالة معوشاية بأسماته الكبين أن 
يُكَثْلَ أعمالّتا بالإخلاص والقَبولٍ ؛ إِنَّهُ سبحائة يد مأمول » وعليه 


الايّكال وهوّ خيرٌ مسؤول . 
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مشج الإيامبوعا م كدي د مد 
بت ملام لغزائي رت لشي علي . 


الحمدٌ للَّهِ رب العالمينَ » والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رسولِهِ محمَّدٍ وآلِهِ 


لا ا ا اا 


86 
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أابعكر : 

فلمًا كانّتِ السَّعادةٌ التي هي مطلوب الأوّلِينَ والآخِرينَ لا تُنالُ 
إِلَّا بالعِلّم والعمل , وافتقرٌ كل واحدٍ منهّما إلى الإحاطة بحمَيقيِه 
ومقداره ابه معرفةٌ العِلّم المُسعِدٍ , والثَّمِيِيرٌ بِيَهُ وبينَ غيره 
بمعيار”'' » وفرغنا منة”'' . . وجب معرفةٌ العمل المُسعِدٍ , والتَّمِيِيرُ 
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: أراد بغير العلم المسعد : العلمَ غير الحقيقي ؛ وهو الخيال والظن » والشك والوهم » والمعيار‎ )١( 
. العيار ؛ وهو المثقال أو المكيال الذي تعرف به الموزونات والمكيلات‎ 
. أي : من ذلك المعيار ؛ وهو كتابه الشهير « معيار العلم»‎ )1( 


ت 5 207- 92202 


عععرةهة كهكت 
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بِيئَهُ وبِينَ العمل المُشقي » فافتقرٌ ذلكَ أيضاً إلى ميزانٍ » فأرذنا أن 
نخوض فيه ء ونُبِيِنَ أنَّ الفتور عن طلب السّعادةٍ حماقةٌ » ثم نُبِيَنَ 
أن لا طريقّ إلى السّعادة إلا بالِلّم والعملٍ . ثمٌ تُبِيَنَ العِلْمَ المُسعِدَ 
وطخ مس14 ليع سمل السبة رطيلة. 


لت بدن 


وكل ذلك بطريق يَترقى عن حدّ التَّقلِيدِ إلى حدّ في الوضوح لو 
استُّقصِيَ تحقَيفُهُ ٠‏ وطُوَّلَ الكلامُ فيه . . ارتقئ إل حدٍّ البرهانٍ على 
الشَّروطٍ التي ذكرْناها في « معيار العِلّم »”'' » وإن كنا لسنا نُطْوَّل 
الكلامٌ به » وللكنًا نُرِشِدُ إلى أَصولِهِ وقوانينه . 


)١(‏ معيار العلم ( ص "١‏ ) وما بعدها. 


لمم د 


وج جه جل جد ل 


-_< 


د ملك ملا مح مل ملا ل 


بيإن أن ستو رع طلر_السعادة مام 


3 م 0 22 َ ب 
السّعادة الأخروية : هن الى تعتى بها : يقاء بلا فُناء ‏ ولدَةٌ بلا 


عَناءِ » وسرورا بلا كدورةٍ » وغنيئ بلا فقرء وكمالاً بلا نقصان » وعرًا 
بلا ذل . 


وبالجملة اك يُنتصوَّرُ أن يكون مطلوتٍ طالب ؛ ومرغوبت 


| راغب » وذلكَ أبدَ الآبادٍ » على وجه لا ينقصّهُ تصِدُمْ الأحقاب والآمادٍ . 

, 

“)7 بل لو قدَرْنا الذنيا مملوءةً بِالذّرَةٍ » وقدَّرْنا طائراً يَخْتطفُ في كل 
5 آلقي آلقي سكة حكة واحدة مفها . , لقعت الذدة ول تقض بق أبد 
<]) الآبادٍ شيء . 

م 

2 اذا لأ بساح إلى اعطاق حلن اليو رقيو التمر ا 

م اعتقادٍ وجودهٍ ؛ إذ كل عاقلٍ يتسارعٌ إل أقلّ منة » ولا يتصرف عنهُ 
د 

>*] كوب الطريقٍ ! إليهِ مُتوعّراً » ومُحوجاً إلى ترك لذَّاتٍِ الدّنيا» واحتمالٍ 
م 


أنواع هِنّ لتحت كلذ ؟ فإن المّدَّةَ في احتمالٍ النَصَبٍ مُختصَرَةٌ . 


والفائت فيه قليلٌ » واللَّذّاتِ الدنِيويّة مُتصرّمةٌ مُنقضيةٌ » والعاقلٌ يَتِيسَرْ 
عليه فرك القليل ثندا فى طلب أشماقه سيق , 


ولذلكَ ترى الخَلْقَ كلهم في اليّجاراتِ والصّناعاتِ وحتَّى في 
طلب العِلّم . يحتملونَ مِنَ الذّلٍ والخسرانٍ , والتّعبٍ والنّضَّبٍ ما 
دير ل وم سار 


٠ 


0 5 2 - - 3 
ما يفوتهُم فى الحال زيادة محدودة ؛ فكيف لا يسمحون برك لْذَةٍ فين 
الحال للتّوصّل إلول مزايا غير محدودة ولا معدودة ؟! 

ولم يُحْلَّقْ في الدّنيا عاقلٌ هوَّ حريصٌ على طلب المالٍ كلف بذلَ 
دينار وانتظارٌ شهر ليعتاضَ عنة بعد مضىٌ الشّهِر الإكسير الأعظم الذي 
يَقَلِبُ النحاس ذهباً إبريزا”'' . . إلا وتسمحٌ نفْسُهُ ببذلِهِ وان كانَ ذلكَ 


4 فواتاً في الحالٍ » حنَّى إِنَّ مَن لا يحتملٌ تعب الجوع مثلاً في مثل هلذه | له 
أ 0 1 0 ال - 
01 الْمَذَةَ للتوضل بف إليخ هلذو النعمة الجسيمة . . لم يَعَدَ عاقلا . 3 


ولع ذلكَ لا يُتصوَّرُ وجودٌهُ في الخَلْقٍ » معَ أنَّ الموتَ للإنسانٍ 
بالمرضاق +والنهت لا ينفعٌ في الآخرة » وربّما يموت في الشَّهِر أو بعدَ 
الشَِّر بيوم فلا ينتفع بالذّهبٍ . 

وكلّ ذلك لا يُميِرْ رأيَُ في البذلٍ ؛ طمعاً في هنذا العِوَضٍ » فكيفت 
يَُرُ ري العاقل في مُقاساةٍ ترك السَّهُواتٍ في أيّام العُمرِ وأقصاها مةٌ 
ستلاء والعيقة الحاض عن سعادة لا العو ليا 

وللكنَّ فتورٌ الخَلّْقِ عن سلوكِ طريقٍ السَّعادةٍ . . لضَّعْفٍ إيمانهم 
باليوم الآخبر ء ولا . . فالعقلٌ النّاقصُ قاض بِالتَّشْمِيرٍ لسلوك سُبْلٍ 
السّعادةٍ فضلاً عن الكامل . 


ب 
9 


- 
قن 


ا را 


7 
با#اي 2 5 


8 
4 


اه لات م 


0 


8 
1 


يجي 
00000 


ا 
> همه 
أ كي 


2200 


1ه 


20 


0 


. فتنقلب إلى نفيسة‎ ٠ الإكسير : مادة عزيزة » يطرح اليسير منها على المعادن الخسيسة‎ )١( 


10111101011 01 اي دو و 2 32 2 92 


1 


8 
7 


الفتورٌ في سلوكِ سُبْلٍ السّعادةٍ لولا الغفلةٌ ؛ فإنَّ النّاسَ في أمر الآخرة 
2 أربع فِرَقٍ : 

14 فرقة:اععقدت الخشد والتّشْة والجِئّة والْثّادَ كما نطقت به 
4 الشّرائعُ » وأفصحٌ عن وصفِهٍ القرآنُ , وأثبتوا اللَّذّاتِ الحِسٍية التي 
2 ترجع إلى المنكوح والمطعوم . والمشروب والمشموم . والملموس 
6] والملبوس » والمنظور إليه . 


واعترفوا بِأنّهُ يَنضافٌ إلئ ذلك أنواعٌ مِنَ السّرور » وأصنافٌ مِنَّ 
4 النَذّات التي لا سيط بها ومنت الواصقيخ # وه مقا لا عي رأنك : 
| ولا أن سمعّث ء ولا خَطَرَ علئ قلبٍ بشرء وأنَّ ذلكَ يجري أبداً لا 
انقطاعَ له » وأنّهُ لا يُنالُ إلا بالعِلُم والعملٍ . 


2ه 
0 
ييا 


وهلؤلاءِ هُمُ المسلمونَ كافة » بل المُتَّبعونَ للأنبياءِ على الأكثر 
؟]] مِنَ اليهودٍ والنّصارى . 


2 © © © 
2 3 و 
2 وفرقة ثانية ؛ وهم بعضٌ الإللهِيِينَ ' '' مِنَ الفلاسفةٍ : اعترفوا بنوع 


06 سللايباباييي يسك 
)١( <2‏ في (د ٠‏ ز) زيادة : ( الإسلاميين ) : وأقسام الفلاسفة ثلاثة : الإللهيون » والدهريون » والطبيعيون 0 
2 وأعلام الفلاسفة الإسلاميين عند المصنف هما ابن سينا والفارابي . 


فر هن هو وو هوت جل م م2 293 202 ص 2489 202 2ة2ةز202ز11[|120231212121212121202|#أآ1 1111|[ 1أآ ان د 
١ ١ ]]24574 424447454545741‏ _إنكؤن 014 


را 
©9. ك - _* 
42 َه و 3 ع 0 
2 مِنَ اللذةٍ لا تخطرٌ علا ة قلب بشر كيفيّتها » وسمَّوها : لذة عقليّة . 0 
و 7 2 ام 
“201 وما الحِسَيّاتُ . . فأنكروا وجودّها مِن خارج . وللكنْ أثبتوها علئى | 
٠-4‏ 90 0 و 0 
4 طريق التَّخيّل ؛ كما في حالة النّوم » وللكنّ النومَ يَتكدَّرٌ بالتَدبّهِ ٠»‏ إل« 
2 1 7 . 5 
3 2 3 02 7 0 0 
م وذلك لا تكدوّ له ه بل.هو خلى التابيك:: - 
١ 5‏ | : 3 الك سوق 2 لكلاءقة م ١‏ ا ات أ نننا 5 0 
2 5 و 00 5 و - 0 . 3 قر ا 
7 وهلذا ليس يخالف في أمر يوجبٌ فتورا في الطلب ؛ فإن الالتذاذ - 
ا و على 
+*7|] 5 امي 0 ف الع ع فك 72 0 


والمطعوم وغيرِه » والشَّيءٌ الخارج سببٌ في حصولٍ الأثر في النَّفْسِ » 
ليست النَّدَةُ مِنَ السّببِ الخارج » بل مِنَ الأثر الحاصلٍ عند حصولٍ 
السَّببٍ الخارج » فإذا أمكنّ ا الآثر في النَمْسِ فون الشىء 
الخارج ؛ كما في حالٍ النّومِ . . فلا أَرَبَ في الشَّيءِ الخارج . 


© 8 8 


3 


22 


2 5-0-5 4 5 ٠. 0 ا‎ 


9 


الحقيقة والخيال 5 


وزسها : أن التَخِيُلَ لا يحصل إلا بآلات جسمانيّة » والموثٌ 
يقطعٌ العلاقةً بينَ النَّمْسِ وبِينَ البَدنِ الذي هوّ آلثّها في التَخيّلِ وسائر 
الإحساساث .ء ولا يعودٌ قط إلئ تدبير البّدنٍ بعدَ أن اطْرَحَهُ » فلا يبقى 
له إلا آلامٌ ولذَّاتٌ لِيسَتْ حِسِِيّةَ » وللكنّها أعظمٌ يِنّ الحِسِيّةِ ؛ فإنَ 


- 


ديرا نا يناك ماك ياد مئاد ماد ماد ماد ماد مد 


31 32] 92 32 2 092 052 012 0152 0152 0192 002 052 092 2و0 092 01397 012 0210152 
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«صدة 


7 


الإنسانَ في هنذا العالّم أيضاً مَيلَةُ إلى اللَّذَاتِ العقليّة » وتَفْرتُهُ عن 
الآلام العقليّةِ سد منها إلى الجِسّيّة . 


ولذلكَ يألمونَ من إراقة ماءِ الوجه . ويُوثِرونَ الاحترازٌ عن الافتضاح 
والاختزاء في قضاءٍ شهوة الفرْج » ومُقاساة الآلام والمَشْفَاتِ . 

بل قد يُوئِرُ الإنسانُ ترك الطّعام يوماً ويومَينِ ليتوصّل به إلى لذَّة 
الغلبةٍ في الشّطْرَنْجِ مع خِسَتِه » ولد الغلبة عقلية . 

وقد يَهِجمْ على عددٍ كثير مِنَّ المُقاتِلِينَ ليُقَلَ ويَعتاضَ عنة ما 
يُقَدَرُهُ في نفْسِهِ مِن لذّةِ الحمدٍ والوصف بالشَّجاعةٍ . 

ووعسي : أن السشكاف بالإضافة إلى اللَّذَّاتَ الكائنةٍ في الدّار 
الآخرةٍ في غايةٍ القصور , وتكادُ تكونٌ يسبتّها إليها كنسبة إدراك 
رائحة الطعوم اللَّدِيذةِ إلى ذوقها » ونسبةٍ التّظر في وجهِ المعشوق إلى 
مُضِاجَعتِهِ ومّجامَّعتِهِ » بل أبعدٌ منةُ نسبة . 

وزعموا : أنَّ ذلكَ لما بَعَْدَ عن فهم الجماهير . . مُيَِثْ لهُم تلك 
اللَذّاك يما عرقوها بو مخ الحتكات كما الصَّبىّ يشتغلٌ بالتّعلّم 
لينال بهِ القضاءً أو الوزارة وهوّ لا يُدرِكُ في الصّبا للثياء فرق بأعور 
ا 12111000 
به » وأمثاله . ا 


وأينَ لذَّةٌ اللعب بالعُصفور مِن لذَّةِ المُلْكَ والوزارة ؟! 


. الصّولّجان : العود المُعْوج‎ )١( 


جارج ره 47 


4 


ولذكن لما قَصّدَ فهقة عن ذَوَكَ الأعلن . . مكل بالأخسن ورغت 
22 و 
فيه ؛ تلطفأ فى استدراجه إلن ما فيه سعادتة . 
وهلذا أيضاً إن صم . . فلا يُوجِبُ فتوراً في الطلب » بل يُوجبُ 
زيادةً الجدّ . 
وإلى هلذا ذهب بعضٌ الصُّوفيّةِ » والإللهيُونَ مِنَ الفلاسفة مِن 
اه ف نك عن 2 )) كه يهم 2 عا , . 
( مَن يعبدٌ الله لطلب الجنَّة أو للحَذَّر مِنَ الثار . . فهوّ لتيمٌ ) » وإنما 


تطلتك القاصديق إلى الله قحال أي أشرك من هلذا . 


- 0 5 8 ع فد الى ات 3 7 د 
ومّن رأئ مشايخهم » وبحث عن معتقداتهم » وتصفح كتبّ 


المُصِيْفِينَ منهُم . . فهمَ هلذا الاعتقادَ من مَجاري أحوالهم على 


8 سيق 2ب هت م 
: 7 201 


2 
2 


١ 


معدو فى ؤهرة التطاد 217 : قهيوا إلن أن المورثك 
- لج 2 24 و 2 عزن نت 
الطاعةً والمعصية لا عاقبة لهُما » ويرجع الإنسان بعد موتِهِ إلى العدم 


كما كان قبلَ وجوده . 


د > جد “جه 


لمعو عو مو معو عور لهرت كدهركت. 


وهلؤ ءِ لا يحل تسميتُهُم فرقةً ؛ إن الفرقة عبارةٌ عن جمع . 
وليسَ هلذا مذهت جمع ء ولا منسوباً إلى ناظر معروفٍ » بل هوّ 


70 


+ 

1015:0101 

د )١(‏ وهم الدهرية من قدماء الفلاسفة وغيرهم . 5 
عد اللفتككتتكتكتكتك .. 


مُعتقّدُ أحمقّ بَطالٍ غلبَتُ عليه شْهوتُهُ » واستولئن عليه شيطاثَةُ : 
ذلم موز علين لمع هواة :وشم تسسخ لله رغونةة يأن يععرت 
بالعجزٍ عن مُقَاوَمةٍ الهوى » فتعدّلَ لنقصانِه بأنَّ ذلك واجبٌ . 


2١ 


21 


ثم أحبٌ أن يساعدّهُ غيرُهُ » فدعا إلى الجطالة وما جلت عليه 
تعس مِنِ اتباع الهوى الذي 1 حاملٍ للأحمقٍ على المُسارَعة 
إلى التصديق بن + سما وقد يحغالٌ يعض الْتّسَقَة بسبة علدا التعتقد 
إل معروف بدقائق العلوم ؛ كأرسطاطالِيسَ وأفلاطون » أو إلئ فرقةٍ ؛ 
كالفلاسفةٍ » ويَستدرجٌ السَّامِعٌ بن معرفتكَ لا تزيدُ علئ معرفتهم . 
ل 0 


مت 


1 


0 20-7 
-_ 
5 


< 0 جم 
6 ف 


ايج ذجه/ تج تج 25 


ب 


4 و 

2 فلا د يسعرَ ذلك المسكي» بتلبيسه ف فيُصدّقة لمَوافقتِه طبعة 0 
0 وو ف فى اوت : 0# لوهم ا 

2 يطالبّه بالبرهانٍ في نقلٍ المذهبٍ عمّن نقلة . 


ولو أخبرَه ا قرهس , ٠.‏ لكان لا يُصِدَّقَهُ 
إل ببرهانٍ . ولو قال : إِنَ أباكَ أقرّ لفلانٍ بِعْشْر داره اللعبي حَلَّمَها 
بويج » سكعايه يه 
ويخ الشاهد الحو الذي يَسْهَدُ به ؟! وأيّ خير في البَّجل المكتوب 
وفي نقلٍ الخطوط ؟! 


ثم يُصِدّفَهُ في نقلِهِ مذهت من سمَّاهُ ؛ من غير شاهدين يشهدان 


27000 


١ 


0 


علئ سماعِهٍ » ومن غير عَرْضٍ خط ذلك المذكور » وين غيرٍ عَرْضٍ 


7 


تصنيفف مِن تصانيفِهِ ولو بخطٍ غيره !! 
2 332 12112 80101 302 202 32 12 32 1392 132" 


3 
1 


هه 


7 للك المتكرة باذبه كسعك بناللك . . لكان يبقى أن 
يتوقفت فى القَبولٍ ؛ زاعماً أَنَّهُ لا برهانَ عليه . 


وإن كان ألحذة تقليدا . . فتقليدٌ الأثبياء والأوتباع والعلماء » بل تقليدٌ 


الجماهير والدَّهْماءِ مِنَ الخَلقٍ أولئ مِن تقليدٍ واحدٍ ليس معصوما عن 
الخطأ . 


و عت 7 2 5 2 >5 . كسم ٠‏ 2 
فأنتَ الآن ‏ أيّها المُسترشدٌ ‏ بعدّ أن عرفت هلذه المُعتقدات . 
0 1 2 إبيا ٠‏ ++ 4و 3 3 00-5 
لا يخلو حالكَ في اعتقادٍ الفرقةٍ الضالة عن أربعة أقسام : 
: 1 


7 
ل 


. ح ما أن تكوت قاطعا ببطللائه‎ ١ 


؟ - أو ظاناً لبطلانه . 


يد 


“ان أو قلات سكيد علدا غالبا + وشجةز تبطلاقة بطريق الإمكان 


فى أو قاطعا بصحع . 


: م 7 7 8 
وكيمّما كنت . . فعقلك يُوجِبُ عليكَ الاشتغالَ بالعلم والعمل . 

- 2 2 2 د 3 2 1 
والإعراضَ عن مَلاذ الدّنيا إن سَلِمَ عقلكَ » وصحّتْ تَحيزئك ''' 2 
وذلكَ لا يخفن إن كنت قاطعاً ببطلانه . 


> سشهره - 


121101110111177 


4 4 4 4 4 4 ج49 :4ج :جه :4 :4 4 ١‏ 
8 


وإن كدك فر بطلاثة ظتا غالبا .. تقاضاك عقلاك القشمية 


د 


() التحيزة ؛ الطبيعة والقطرة.. 


١١04 


0 


52 


1 


تجسْمّ المصاعب في ركوب البحر 
ا ب 
مَن يطلبّها » وفي نيلٍ الوزارة أو باب مِن أبواب الكرامة بمَقاساة 
تقزسانها. 1 

وعواقبُ تلكَ الأمور مظنونةٌ » وليس مقطوعاً بها . 

بل إذا غلت علئ ظنّ الحريص على الذَّنيا أنَّ للكيمياء وجوداً . 
واحتملٌ عند عدمُةُ , وعَلِمَ أن تعب شهرٍ يوصلَّة إليهِ إن كان له 
وجودء ثم يَتنعَّمُ به بقية عُمرِه الذي يمكنٌ أن يكون أقلَّ مِن شهر 
أذ يكون كثيراً. . تقاضاة عل أن يحتمل التّعت في ذلك الشَّهِر 
ويستحقره باذ كاق معلوما وساجلة بالإضافة إلن عا يظنة : وإن كان 
آجلاً ولم يكن مقطوعاً به . 


اي ب 0 7 2/7 
4 7ب 4 242 42 


7/4 


و 


2” 

صدق الأنبياءٍ والأولياء وجماهير العلماء ولو علئ بُعْدِ . . فعقَلَكَ أيضاً 
يتقاضاكٌ سلوكٌ طريق الأمن » واجتنات مثلٍ هلذا الخطر الهائلٍ . 
فإِنَكَ لو كنت في جوار مَلِكِ . وأمكنّكٌ أن تتعاطئ في واحدٍ 
مِن محاريِهٍ مثلاً عملاً مِنَ الأعمالٍ تظنّ ظناً غالباً أنَهُ يقعٌ منهُ مَوقِعَ 
الرّضا » فيعطيكَ عليهٍ ديناراً » وتحتملٌ احتمالاً على خلافٍِ الظّنّ 
الا يوا لد ٠‏ فيُدَكَلٌ بكَ ويفضحُك . ويديمٌ 
عقوبتَكَ طول عُمِرِكٌ . 0ك 
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00001 
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20000 
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1 
اللا /ا 


1د 


هنذا الخطة 4 فإنّك إن فلت وأصيكة.. , فشمرتة ديناد لآ يطول بقاؤه 
مِعَكَ » وإن أخطأت . . فتَكالّهُ عظيمٌ يبقى معَكَ طول عُمرِكَ » فلي 


تفي ثمرةٌ صوابه بغائلة خَطِيْهِ . 


+ 2 4 


وكذا إذا وعدك طلعاما ع وأعيولك جماعة عة بأَنَّهُ مسمومٌ » أو شخص 


واكك عا دونَ حالٍ نبي واحدٍ فضلاً عن أن تَمَدّوَلة التابيد 
سورع + وغلت علن ظليّك غزقة عا غلث علين يليك الآ3 عذت 
الأنبياء كنّهِم » وللكن جَوَّزتَ مع ذالكَ صِدقَهُ » وعلمت أَنَّهُ ليس 
في أكلِهٍ إلا التّلذّةُ بطعمِهِ وحلاوتِهِ وقتّ الذَّوقِ » وإن كان مسموماً 


ففيه اليلذك . . فقلك أبف] ثقية فليك باجستاب الخطر إن كنت 
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7 /, 
+ <ه>» < 


م 


1 
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ولا ينبغي أن يطو أنَّ هلذا تشككٌ منة في اليُوم الجر ء وللكنّة 
ذكرةُ على حدٍ جهلي المُخاطَبٍ القاصر عن معرفة ذلكَ بطري البرهانٍ ؛ 
وهو الذي جرّنا علئ سلوك هنذا المنهاج ؛ ليسهلَ تأمُلَهُ على أهلٍ 
البَطالةٍ والتتقصير في الطَّاعةٍ لله تعالى . 

قد قة بيخ على القطع : أن العظيم الهائل وان لم يكن معلوماً . . 
فبالاحتمالٍ يُقَدَّمُ على اليقينٍ المُستحمّر ؛ فإنَ كونَ السَّيءِ عظيماً 
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ومُستحمّراً إضافةٌ , فلْيْنظَرْ إلى مُنتهى العُمر وما يصفو مِنَّ الدّنيا 
اندر ليق + ولقنشت إلرن ما اعنفتة الفوق الكث عم كمال الشعادة 
الألشرركة ردوليها . . فقيرنة بالبدية انسيفاة ما ساعن هنها في 
الذّنيا بالإضافة إليها . 


وإن كنت فى الحالة الرّابعة ؟؛ وهى اعتقادٌ صحَّةِ مذهب الفرقة 
الرَابِعةٍ . . فنخاطبّك على حدٍّ جهلِك وقصورك بوجِهَينٍ : 

عونا : أنْكَ لم تعتقذ هلذا الاعتقاد ببرهانٍ حقيقيَ ضروريٌ لا 
يمكن الغلط فيه حتّئ يُقال : تن تنبّهتَ لنوع مِنَ الذليل غفل عنة الانبياء 
والأولياءً والحكماءٌ وكافةٌ العقلاءِ ؛ فإنَ الغلطً إذا تَطرَّقَ إلى هلؤلاءِ معَ 
كثرتّهم وغزارة علومهم » وطولٍ نظرهم » وكثرة معجزات أنبياتهم . : 
فبماذا تأمنٌ الغلطً في اعتقادِكَ ؟! وما الذي عصمَكَ ؟! فأقلٌ درجاتِكَ 
أن قموة العلط علس لماك . 


أ غى ص 2 
وإن احتملّ عندّكَ صدق الجماهير وغلطكٌ . . التحقتّ بالحالةٍ 


ًُ 
0 2 
الثالثة . 


وان لم تَتَّسِعْ نفْسُكَ لهنذا النُّجويز' '' ؛ حنَّى عرفت بطلانَ اعتقادٍ 
الجماهير » واستحالة كونٍ النَّمْسِ جوهراً باقياً بعد الموتِ . أو مُعاداً 
بطريق البعيف والتشو كما عرقت أذ الاثتين أكدز مخ الواعد. ء وآن 


. ) التحرير ) بدل ( التجويز‎ ١: في ( 1 »ه)‎ )١1( 
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د لاد ملك . 
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23 ا 2 2 ا رك 


السّوادٌ والبياهن لا يجتمعان ... فهنذا الأن من سوع المزاج وركاكة 

الل + روبكة ملل غلذا الالحيق ع تبي الدالي ؛ يكل مكنا مارو 
رد فر ظ ف له 

قال اللّهُ للّهُ تعالى فيهم : © أتبد مالأ بن هم يل 9 . 


26 


وك ب 


والوجه الثاني : أنَّ هلذهٍ الفرقةً إن أنكروا السَّعادةَ الأخرويّة .. لم 
يتكريا التتحادة الوُنيوكة ؛ وأعلى القتعامات الدتيركة العر والكراية + 


ل 
والمُكنةٌ والقدرةٌ » والسَّلامةٌ مِنَ الغموم والهموم ء ودوامٌ الرّاحة |[ 


م 


والسّرور » وهلذا أيضاً لا يفوزُ بهِ الإنسانٌ إلا بالعلم والعمل . 

أمّا العِلَمُ . . فليس يخفئ دوامٌ العر به ؛ إذ لا يقبلٌ العزلَ والإبطالَ ؛ 
كعزلٍ الولاةٍ وابطالهم » ولا تخفئ لذَّةٌ العام في عِلمِهٍ » وفيما يتكشفٌُ 
الي كا لستايي لضي امريهة 1 بنيها ا امادابي مر 


الشماوات والأرض والأمور الإللهيّة » وهلذا لا يعرقٌة مَن لم يَدُ قَّ لَذه 
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انكشاف المشكلات . 
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ثمَ إنّها لذَّةٌ لا نهاية لها ؛ لأ العلوم لا نهاية لها ء ولا مُزاحمة 
فيها ؛ لأنَّ المعلوماتٍ تَّسِعٌ للطلَّابٍ وإن كثروا ء بل استثنامٌ العام 
يريك يككرة شركائه إذا كان يقصدُ بالعِلّم العِلَمَ دونَ حظٍ مِنَ الدنيا 
ورئاسيها ”'' ؛ فإنَ الدنيا هي الّتي تضيق عند المُزاحمةٍ » وما اللَذّاتُ 
العقليّةُ . . فلا تضيقٌ بالمُزاحَمةٍ » بل تزدادٌ سعةً بكثرة الطّلّابٍ . 
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ثم مع أنها أوفى اللذات عند من أَنِسَ بها . . فهى أدومُّها ؛ إذ 
المُنعِمٌ بها عليه هو اللّهُ تعال وملائكثة . وللكنْ عند إكبابهِ على 


ولذلكَ لا ترئ عاقلاً مِنَّ الرّؤْساءِ والولاة إلا وهم في خوف العزلٍ 
يَتَسُوّفونَ إلى أن يكونّ عَزّهُم كعرّ العلماء . 


ر جد عر عه . رةه 


< ضكا- معلا مدعلا صللا 


وأا العمل ... فلشنا تعني به : إلا رياضة الشّهوات التَّفساتيةِ ؛ 
وضبط الغضب » وكسرّ هلذهٍ الصَّفَاتِ لتصيرَ مُذَعِنةً للعقلٍ » غيرٌ 
مُستولِيةٍ عليه » ومُُستسخَرةٍ لهُ في ترتيب الحِيّلٍ المُوصِلةٍ إلى قضاءِ 
الأوطار ؛ فإِنَّ من قهرَ شهوئَة . . فهو الحدٌ على التّحقيق » بل هوّ 
العلك , 1 

ولذلكَ قالَ بعضٌ الرّمّادِ لبعض الملوك : ( مُنْكي أعظمٌ مِن 


شلكك » فقال : كينت ؟ قال + مع أنك عبذة . . فهو عبدي ) + وآراة 
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به : أنَّهُ عبدٌ شهواته » وشهواثّة صارّث مقهورة له ؛ فعبدٌ الشَّهِواتِ 
العاجرٌ عن كسرها وقهرها . . رقيقٌ وأسيرٌ بالطّبع » لا يزالُ في عَناءٍ 
دائم » وتعبٍ مُتواتر ؛ إن قضئ وطرَةُ يوما . . عَجَرٌ عنة أيّاما؛ ثم لا 
يخلو في قضائِهِ عن أخطار وعلائق ومَساقَّ يُضْطَبُ إلى تقلّدِها » فتقليلٌ 
الشَّهِواتٍ تقليلٌ لأسباب الغموم » ولا سبيلَ إلئ إماطتِها إِلَّا بالتّياضة 
والمُجاهَّدةٍ » وهو المراد بالعملٍ . 


يه 


نا اك لاد ملك ناكد لاد لد 
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فإذاً : العالِمُ العام أحسنٌ النَّاسِ خالا غععة كن رآى الشعادة 


: و4 
© .0 سهاك_سللك ميلا 


مالغيورة على الذنيا و فاخ الثأنيا تيشكق قر الأحن » ولبشق فقن 
حنواها يقفا ”7 
ومين في لأياع الشهوات والشعرضنٌ عن القطر في المعقولات: ٠.‏ 
شقيٌّ في الدّنيا بالايفاق »وطق خي الأخرق هده الوبق المّلاثء إل 
عدة برطي يخ الس له إلؤمة اكع ولا كيدا بي :ولا تنكرة فى 
زفرة العقللاة راسا . 

فد بان : أن الاستعداد للآخرة بالعِلّم والعملٍ ضروريٌّ في العقلٍ . 
وَأنَّ المُقَصّر فيه جاهلٌ . 
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فإن قلت : فما بال أكثر النّاس يُقَضَرونَ فيه وهّم مؤمنونَ بالآخرة ؟ 
فاعلغ : أنَّ سبب ذلك : الغفلةٌ عن التَأَثّلِ في هلذو الأمور التي 
وفدناها + وان قللك العقلة مُطَّردةٌ عليهم » مُستغرقةٌ لأوقاتّهم . لا 
ينعهونٌ عنها ما دامّت الشّهواث مُتواليةٌ وفي كذالك + وإنّما العُنبة 
عليها واعظّ زكيٌ السِيرةِ » وقد خلَّتِ البلادُ عنهُ » وان فرضَ علئ 
ندور. . لم يُلتَمَتْ إليه . 
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د ملك ميلك لاد ميلد » 
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ع مومسم 


وإنِ الثَفْتَ إليهِ » ووقعَ الإحساسُ بهِ في الحالٍ » وحسنّ العزمٌ 
على التّجِوٌدِ للطاعة فى الاسقبال . ٠.‏ هجفقث عَفيت ذلك شهوة ع 
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ببإن أن طرق السعا وهو عل ومال 


م 
و ود كلق عر الخ لي أ ملو سبيل الأماط حو العقاف / 
: : 


والنَّهاونَ به غفلةٌ الجُّهّالٍ » وللكن كيف يَسلَكُ يَسِلّكُ الطَريقٌ مَن لا يَعرِفُهُ ؟! 
فيماذا أعلمُ أنْ العلّه والعملٌ حو الطريقٌ حكن أشتغل به ؟ 
فلك في معرفتِهٍ طريقانٍ : 
أحدّهُما: جَمْلئٌ يُناسبٌ المنهاج السَّابِقَ ؛ وهو أن تلتفتَ 
إلئن ما اتّعْقَتْ عليه آراءٌ الوق الثَّلاثِ » وقد أجمعوا علئ أن الفورٌ 
والنّجاة لا تحصلٌ إِلَّا بالعِلْم والعملٍ جميعاً وا وإنِ اتْقَوا على أنَّ العِلَمَ 
أشرف من العملي » وكأنّ العمل متم له» وسائق بام إلى أن يق 
موقعَةٌ ؛ ولأجلهٍ قال الله تعالئ : # إِلَهِ يصَعَدُ الم لل وَآلمَمَلُ ألصَيِمُ 
6 > » وَالكَلِمٌ الطيَبُ 8 بيخ ام يار مله البحو» مواتي 
يصعدٌ ويقع المَوقِعَ » والعمل كالخادم له يرفعة 56 وهلذا ثدبية 
على علقٍ رتبةٍ العِلّم . 
ومذهث الفرقة الأولئ - ومّمٌ المُعمسّكونٌ بالمفهوم الأوّلِ للجماهير 
من ظواهر الشرع ‏ غيو عاق في علةا ]ةا دلالة الطرع علن ريط 
النّجاة بلهِلْمٍ والعملٍ لا يمكنُ أن تُحصئ ء والصُوفيةُ والفلاسفة 
والّذِينَ آمنوا بالنهِ واليوم الآخِر على الجملةٍ وإنِ اختلفوا في الكيفيّة . 
كلّهُم مُتَفِقونَ على أنَّ السّعادةً : ناهد تك اسساضة 
7 ا ا 00 
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اا و ا تي 
اختللاف لازي عر عل 1 أن النّافعَ لهلذه العا المُبرَداتُ 26 
المريض فيه سَفَةٌ فى عمَلِهٍ » بل تفي عقلة القباق,؟ إلبة . 


- 
سََ 
5 


نعم ؛ ربّما يكون له طريق بعة ذلك إلنن ادر يشحلق ذلك لا عن 
تقليدٍ للجماهير » » بل عن تحقق ى لتقيف العاة » ووجِه مناسَبة سَبَةِ المُبِرّداتِ 
لإزالهها » فيسيحة بصي إذا نلو راطقل ور عن مغيض لكاي 
والاتباع إلى ذروة الاستبصار . 

فكذالكٌ قدٍ ادّعى الصُّوفيّةُ وفِرَقُ سواهُم أَنَّهُ يمكنُ الوصولٌ إلى 
دَرَكِ ذلكَ بالبصيرة والتّحقيقٍ ؛ وذلكَ بأن تعرف ماهيّة النفْسٍ , : 
فعرك يقاقما ينه فيطل الندج بالمرت ؟ وذاللك يآلا قمر حفيها 
الموتِ , وأنَّهُ يرجعٌ إلى خروج الآلةٍ عن الصّلوح للاستعمالٍ لا إلى 
انعدام المُستعملٍ . 1 ْ 

ثمّ تعلمَ : أن سعادةً كل شيءِ ولذَّنَهُ وراحتّهُ في وصولِهِ إلى كماله 
الخاصٌ به . 

ثم تعلم : أنَّ الكمالَ الخاصيّ بالإنسانٍ هوّ إدراكٌ حقائقٍ العقليّاتِ 
على ما هيّ عليه ؛ غود الشهرات والحِسّيّات التي تشاركٌة الحيواناتٌ 


1 1 د 0000000 | | زؤ[ [ 1 أذ 


لاد ملت ملا مسد مساك لل . 
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لع ناما يَصرفَةُ عنهُ اشتغالَة بشهوات البَدن راسي اا 


ومهما كسرٌ الشَّهواتِ وقهرّها . وام العقَلَ عن رقها واستعبادها 
ِيهُ » وأكبٌ بالتّفكر والنّظر علئ مُطَالَّعَةٍ ملكوت السَّماواتِ والأرضٍ » 
بل علئ مُطَالَعَةٍ نفسِهٍ وما خُلِقَ فيه مِنَ العجائب . . فقد وصلّ إلى 
كيال اتخافيق بوه برقد شجة كي الأنيا» إذ ا سين اللطادة ]لا نيل 


لنَفْسِ كمالها المُمكنَ لها ء وإن كانّثْ درجاث الكمالٍ لا تنحصرٌ . 

وللكن لا يه يَشعُرُبلكَ اللّذِّ ما دام في هلذا العالّمٍ ممنوعاً بالحمنٍ 
وَالتَخيّلٍ وعوارض النّفْسِ ؛ كالدي عرض للطّعم الأللّ وفي ذوقه 
حَدَدَّء قبؤول الخَدد : قيقع بالل المُفرطةٍ » فالموثُ مثلّ زوالٍ 
الخدر , 


4ج 4 جا 4 ج42 ج14 ج49 جا جه جه/ جه 4ه : 
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وقد سبعك كقلما عن معبرعي الشركة فسخ بأن الشّالك 
إلى النّهِ تعالئ يرى الجنَّةَ وهوّ في الدُّنيا » والفردوسنٌ الأعلئ معَهُ في 
قلبهِ إن أمكنهُ الوصولٌ إلِيهِ » وَإِنَّما الوصول إليه د بالود عن علائق 
الدُنيا » والإكباب بجملة هيه على التَّفكَرِ في الأمور لإلنهئّة ؛ حتّى 
ينكشف له بالإلهام الإللهيّ جَلِيَتُها ؛ وذلكَ عند تصفيتِهِ نفسَهُ عن 


بام 


هلذو الكدورات 5 


والوصولٌ إلئ ذلك هو السَّعادةٌ » والعملٌ هو المّعِينُ على الوصولٍ 
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فهلؤلاء فرقةٌ اذّعَوَا المعرفة بمناسبةٍ العِلّم والعمل للسّعادةٍ ؛ 
فهكذا هوّ المنهجٌ الثاني » والوصولٌ إلى اللين فيما قالوهٌ شديدٌ , 
وهو بزعمهم لا يُعَرَفُ إِلّا بالمُجاهَدةٍ والرياضةٍ ؛ كما قالَ اللّهُ تعالئ : 
( ريت جَهدا فنا يتفز سبكا © 4 . 


م 9 


8 م 


2 


فعليكٌ بالمجاهدة + والتّجِدٌدِ للطّلب » فركما يكشت لك حقيفة 
الحالٍ بالنّفى أو الإثبات . 


خط حل / 


ويكفيك في الشّروع في العِلّم والعمل ايّفاقٌ الفِرَقٍ الثَّلاثِ عليه 
إذا لم يكنْ غرضك مِنَ السّوالٍ الجدالَ » بل كانَ غرضكٌ طلبَ الفوز ؛ 
كالمريض الذي يطلبٌ السَّفاءَ دونَ الجدالٍ 4ه يقي اتنا أضعاف 
الأطبَاءِ فيه . 
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ار ا را روا رس ره ره |[ 37 [مك 1 ك4 طح ك4 كي 4/4 7 : 
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2 


35 
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بان تكح انفرع قواها واخملافهها 
سبي لا شال والإيمال 


فإن قلت : قدٍ انَضْح لي أنَّ الاشتغالَ بِالعِلّم والعملٍ واجبٌ » 
وللكنَّ العلومَ كثيرةٌ » وكذا الأعمالُ ؛ فهيّ مُختلِفةٌ بالنّوع , ثم 
بالمقدارء وليمن يكفي العليل العِلْعٌ بأنَّ العِلّةَ تكفيها المُبِوْداتُ 
ما لم يَعَلّمْ نوعَ المُبرَدٍ وقَدْرَهُ » ووقتٌ استعمالِهِ » وترتيتَ استعماله 
في المُوالاةٍ والتّمْرِيقٍ . . . إلئ غير ذلك مما يَتطرَّقٌ إلى تفاصيلِه مِنَّ 
الاضطراب ء فلا بد مِن بيانٍ النّوع » ثم بيانٍ الكبّيّةِ » ثم بيانٍ الكيفيّة 
في الاشتغالٍ به ؟ 
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باه 


اله 
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201 


فاعلخ : أنَّ النَّاسَ فيما سألتَهُ فريقان : 


فريق : قانع بالتقليدٍ » وهو م تغنٍ عن الم : ف وللك” يه 3 
الصّبِيلَ الي رسمَة له مُقلّده . 


وفريقٌ آخَرٌ : لا يُقِلَدونَ تفلي المريض للطبيب » بل يَتشوّفونَ إلى 
أن ينالوا رتبةً الأطبّاءِ . 


1010011173 


25222 


3 


4 47 شك 


والخَطّْبُ في هلذا عظيمٌ » والمدئ طويلٌ » وشروطٌ هنذا الأمر 
لآ نظهد فى الأعضار إل الواح فرق شاد . 
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7ع 0/1 1:2 


ا 2 َ 7 2 
وللكنًا نُنبَهُكَ بما يُرقِيكَ عن حضيض التََلِيدٍ » ويهديكٌ إلى مَبِدَأُ 
الطريق ؛ فإن ساعدَّك التُوفيقٌ » وانبعتٌ من نفْسِكٌ داعيةٌ الاستتمام . . 
توصلك إلية بالتجاهدة . 


ع هوم 


عق .ره 


هه 


385 4 ١ 7 ٠. 
ل مك ملك مكلك مكلك يا‎ 


4 +جاد/ جا تج/ + 


7 0 5 الل 96 5 و 
ولا يمكثاك معرقة ها عطلية إلآ بان تعرت أولآ تفشك وقواها 
وخواصّها . فكيفف يَسْتَغْل بمعالجة زيدٍ مَن لا يعرف زيداً ؟! 
ام ل د لق 1 ' 
والمُجاهَدة : مُعالجة للنفس بتزكيتها لتفضيّ إلى الفلاح ؛ كما 
قال اللَّهُ تعالئ : ا مَدَ فلم من وَكَهَا © وَهَدَ حَابَ من دسَّلِهَا © © » ومّن 


لذ يرف الثوت  .‏ 1[ #سؤة مله القع فى إزاله سكو . 4 
' م 9 8 3 ا 
2 ولمًا أن كات ملاك الأمر معرفة النفسن 505 عظم الله تعالئ أمرّه 4 1/4 
0 أ -ه عه 
: 0 ع و 7 7 و عض 20-8 3 ” 
*]) ونسبَة إلى نفسِهِ تخصيصاً وإكراماً فقالَ تعالى : ا إِفّ حَيق بترا من طِين (©0 9 
١ 0‏ َ ََ 3 0 


وِذا مَوَمْه وََنَخْتُ فِد من رُوى © 4 » فنبّة به علئ أنَّ الإنسانَ مخلوق 
مِن جسم مُدرَكِ بالبصر » ونفس مُدرَكةٍ بالعقلٍ والبصيرة لا بالحواسن » 
وأضاك جسدة إلى الطين ؛ وروحَةٌ إلئ نفْسِهٍ » وأرادَ بالرّوح : ما 
نعنيهٍ بِالنَّفْسٍ ؛ مُنبِهاً أربات البصائر آل الكشم الإنساكة مق الأبور 
الؤلنيكة » وآليا جا ورف يِنّ الألجسام الخسيسة الأرضبَّةٍ ؛ ولذلك 


د 


ذه 4ج14 ١‏ 
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مم 
1 3 : 1 +4 
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وقيل؟ + قاذ فى كقلب الث القدذلع 7 اعرك ملسلك يا فيان ... 


6230 02 6 1 


/ #4 


د جعت سعد سعد هرت هر 


. ) 7" انظر « الذريعة إلئ مكارم الشريعة ») ( ص‎ )١( 


ا ا ا 1 


اه 


22 


5 *- - ل 00 .8 


ا ا اموي عْرَفْكُمْ بِرَبّهِ »'') 


0 
0 
-_ 


ولذلكَ قال 59 5501 سسيور» 
وقالَ تعالئ : ”ا وَفِ شيك ألا مُصِرُونَ ©) 4 » وما أرادَ بهِ ظاهرٌ الجسدٍ ؛ 
إن ذلك : تبصِرّهُ البهائمٌ فضلاً عن النّاس . 


4 


0 
رلك 


وعلى الجملة : مَن جهل نفسّةُ . . فهو بغيره أجهل . 
ومن رحمة الله تعالى علئ عبِادِهٍ : أن جمعً في شخص الإنسانٍ 
على صِعْر حجيهٍ مِنَّ العجائبٍ ما يكادٌ يُوازي عجائب كل العالم , 
مك عاق سرحة الخشر ين حيلة الدال ١‏ ليعركق الإنساة باكر 
فيها إلى العِلّم باللّه تعالى . 


2 ناكربلاك يناد تلاك يلاد لا 10د 


3 
ىك 


“وى + 


4 


فإن قلت : فصفث لي من أمر النَّمْسِ جملةً مُسُوّقة إلى التّمْصيلٍ إن 
لم تَقدِرْ على استقصاءٍ القولٍ فيه حذراً مِنّ التطويلٍ . 


ايم : أنَّ للنّفْسِ الحيوانيّة كه على الجملةا 3 نين : إحداهّما : 
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4 


03 
مُحرَّكةٌ 4 والاخرئ قو 


)١(‏ أورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص "7 ) » وانظر « المقاصد 
الحسنة » .)١١49(‏ 


0ك 2 2 120/1727 0/4 


70 


02 0-7 د 0 4 2# 3 4- / . 1 ٍ 1 ب 1 : 0 3 5 * - 35 بح لي 
: وي 
9 - 
و الفحركة سداق : رامنا وقافش 1 الس 3 
١ . : 9 2‏ 

م و ر ل : عنه ») و 2 سسرة - 0 
م 1 
3 ( 5 و 0 4 4 يه ًَ د 3 ع > 
“1 فالمُباسرة للحركة: هي المَرَّةُ التي تنبعث في الأعصاب 5 
0 2 - 
١‏ / 


والعضلاتٍ » ومن شأنِها أن تُشَيّْجَّ العضلاتٍ ؛ فتجذب الأوتارٌ 
والرَباطاتٍ المُتَّصِلةَ بالأعصاب إلئ نحو جهة المَبِدَأُ » أو ترخيّها ؛ 
فتصيرٌ الأعصابٌ والرّباطاتُ إلى خلافٍ جهة المَبِدَأ » وهلذه خادمة 
للمُحرّكةٍ الباعثة . 


ص - ميت ضعت 
١ ١‏ 
الم ١‏ بحم 


200 73 73 72 


والمرادٌ بالباعثة : القَّةٌ النُرْوعيَةٌ الشَّوفِيّةٌ التى تبعثُ على الحركة 


4 ا 0 ا ا 00 


ٍِ مهما حصلّ في الخيالٍ صورةٌ شيءٍ مطلوب أو مهروب عنةٌ » فتّتحيل 
5 الو القياشة اندر على 3 , 3 
8 2 


52 


01010 


7 0 ِ 
يَهَ ؛ وهي قوَّةٌ تبعثُ على تحريك يُقَرَبُ به 
عم الأشياء الى يعتقذها صاستها خبرورة أو تاقعة + طلباً للذة , 


2# 
/ 
ل ,/ 


و 
ل اي 2 2 - 5 عن 3 
والاخرى : تسمّى : غضبيّة ؛ وهيّ قوَّه تبعث على تحريك يَدفعٌ به 
2 ا و ٠ 2 ًَ ٠‏ 1 7 بي 
الشَّىءَ الذي يعتقدٌ فيه أنَهُ ضارٌ أو مُفِسِدٌ ؛ طلباً للغلبة . 
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د ماد سناد ملك مقت للد ء 
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وأما التدركة , . فقسمان : ظاهرة , وباطدة , 


5 


03 و 


آنا الظاهرة . . فهت الحوامن الحممخ + ولشنا نطيت فى تحقيقها 


. ) قوله : ( التحرك ) : كذا في (1) » وفي باقي النسخ : ( التحريك‎ )١( 


1 


"5 


ييل 


وما الباطنة . . فخسسة : 
ٍ : 
الأولى + الشياكة » ومن العى فقن قياضي الألقياء الحسوية ١‏ 
بعد غيبتها ؛ فإنَ صورةً المرئيّ تبقى في الخيالٍ بعد تغميض العين ٠.‏ | 
فتلكَ القَوَّةٌ التي فيها انطبعَ صورةٌ المَرئيّ تسنّئ : خياليّة ٠‏ بح 
وتُسئّئ : حِساً مُشتركاً ؛ إذ يبقئ فيه أثرٌ المُدرَكاتٍ بالحوامن 2١|‏ 


الثَانِيةٌ : الحافظةٌ لذالك ؛ فإِنَّ ما يُمسِكُ الشَّيءٌ به صورة الشَّيءِ أل 
غير ما يقبلّهُ به ؛ فالشَّمعُ يُمِسِكُ النَّفْسٌ بِيْبِوستِهِ » ويقبلّهُ برطوبته . د 
وآلداة قبل ولا كميناك : 2 

وهلذه القّوّةُ ‏ أعني : القابلَ لمُدرَكاتِ الحواس الخمس والحافظ | 
باد فى الريك الال من اقلم الإماع + فيو ةا + ويسارل 17 
يعض عند لقزاء وكرت الك يولم الك : 


8# 895 © 
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د د 
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الكَّالعَةٌ : القَوَةٌ الود ؛ وهيّ 0 كوي في نهاية التّتجويف 


011 ول ل الششةا ااا 2 ا‎ 0 1 ١ 
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السروكة 4 كالةةو الناكية فى :الشّاء يان الذث 
الولد معطوفٌ عليه 5 


الَابعةٌ : الحافظةٌ لهلذه المعانى التى لِيسَتْ محسوسة كما كان 


ع الثاني اع للمُّوّر ؛ فهلذه حافظة للمعاني ء 77 ؛#ذاكرة ‏ 9 
| وتسكَنُ الُجويث المُوشر ين التماغ . : 
8 د ف لك 9 
5 ولقد يقنم ااالجريث الأوسط ف وهة فسكة القوة المُفكرة ؛ 9 
6 وهيّ مُرتَبةٌ بِينَ خزانةٍ الصّوّر وخزانة المعاني ٠‏ وشأنّها : أن ثُركِتٍ | 


007 


- 


او 

ا 205 ٠‏ : ينيد 8 و 3 1 

7 7 ِ- ِو - م 
د 


ّّْ و ف ٠‏ 35 3 و و 5 ع عن 8 تت 0 
2< والعادة جارية بذكر هلذا في الموى المدركة ة والأونين أن كذكة د 


في جملةٍ القُوى المُحرّكةٍ ؛ إذ ليس لها إدراكُ شيءٍ إلا بنوع حركةٍ ؛ 


7 بتفصيلٍ مُركبٍ » وتركيب مُفصّلٍ مما هوّ حاصلٌ في الخيالٍ » ولا يقدرٌ | 
9 2 هه 2 م 9 
ا ' 
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على وضع شِيء مُستجّدٌ ليس موجوداً في الخيالٍ بحالٍ إلا بمُجدَّدٍ 
التفصيل والتركيبة . 

وكدلع الوق الس #كوتاها تخارك فبيا العيراتابك الاتسادٌ 
إل انقو 379 و إن فى الحيران قينا بقاركة تسق + التسدهلة : 
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4و 
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لا ا . 
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د 4د لاد 


م مم00 
)١( 2‏ والتى يعبّر عنها بالناطقية » وهي العلامة الفارقة لهلذا الجنس . 9 
0122 02 ران ولك 2ل و09 ب2ا0 ا 02 انان وا 1 21 
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ة في الإنسانٍ . 


لاقي اللا" برورسيةررنيا الما ان افا 


إلن قَوَةِ عالمة + وال قوةٍ عاملة . 
وقد يُسمَّئ كل واحدٍ منهّما : عقلاً » وللكنْ علئ سبِيلٍ الاسم 
المُشترك ؛ إذ العاملة شَيَيَتٌ ( عقلاً ) لكوتها خادمة للعالمة » مُؤتمرة 
لها فيما ترسمٌ . 
َأمّا العاملةٌ . . فهي قُوَةٌ ومعنئ للنّفْسِ هوَّمَبدَأً لحركةٍ بَدنِ الإنسانٍ 
إلى الأفعالٍ المُعيَّنةٍ الجزئيّةِ » المُختصّةٍ بالفكر والرَّويّةِ على ما تقتضيهٍ 
بعالتقها + وطكو الوه عن الى يتبقى أن عقسلط عاين ساكر قر 
الفدق + وتسلطها ينبغى أن يكو حلين ما تتعضية الوه العامة التطرية 
الى سنذكها”'' » وينبغي أن يكون سائرٌ قُوى البدنِ مقموعةً مغلوبة 
مرق حو اللّةو الاق + بعيك له نما مدقو الألزة محياء وفنك 
تامع موا سيداب هلذه المَوَّةِ وإشارتها . 
.. حديك فبيا سغاك اقبادكة الشيرات سكا 
واذا عاقق خسلطة . . عصضلك لها عيفات امغيلافة لسك : 
فشييلة ؛ وكراكا سف , 


.) 47-40 انظر ما سيأتي ( ص‎ )١( 


رجه .رجه ...رجه 
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0 لين ان ا 4 ' 1 لل ل اخ مق يكن كلف كر عوك كر عد 2 مم هه .م ١ ١‏ 0 ا / 
ا , 1 4: 312 0-5 1 <> يا د « 2 - 


ولا يَبِقَدٌ آن بَجَمْلٌ الخُلق سسا نا يحصل فى سائر الشهوات 
والقوق مث الانقيان والكانت» أو لينل التؤومق الاستبلاء 


والتاديب 78 


3- 


ك4/ 


ل جججا/ ججا حجار ججام/ 5ج 


١* 
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وبالتسيلة + 3210 أن يكرة اللخ راسد وله نسيعان ؟ ]3 فيغة 
الاستيلاءٍِ مِن هلذه القُوَّةِ تلازمُها هيئةٌ الانقيادٍ من سائر القوى » وهوّ 
المراد باليشلق المحمود ١:‏ 


وعلى الجملة : ال أي شريث الديبة أجل مِن أن يدوك 
بالحوامن الخمس »ء بل يُدرَكُ بالعقل ؛ أي : يُستدّل عليها بآثارها 
وأفعالها . 


ولها نسبتان : نسبةٌ إلى الجَْبةٍ الى تحئّة , ونسبةٌ إلى الجَتبَةٍ التي 


/خجه/ جه ج14 


- د جر د 0 ا ا قز هذ 2 5 - 
ولها بحسب كل جَنْبةٍ قَوَّةٌ بها تنتظمٌ العلاقة بيتها وبِينَ تلك 
فهنذه القُوَهُ العمليّةٌ هي القُوَّةُ التي لها بالقياس إلى الجَنْبَةٍِ التي 


- و و 
دونها ؟ وهو الّدن وتدسدة وسياسةة :5 


/# 


جع سعد معت مقت سعد - 
200073 كك بحم 


<< صلواه مييات ما 
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7 ا 


8 85 


وأما القُوَةُ العامة النّظريّةٌ التي سنذكرّها”'' . . فهيَ لها بالقياس 


. أي : التى نبه علئ ذكرها في الصفحة السابقة‎ )١( 


. 


7 


م 
5 


إلى الجَنْبةِ التي فوقها ؛ لتنفعلَ وتستفيد منها ؛ أعني : جَنْبَةَ الملائكةٍ 
المُوكلةٍ بالثفوس الإنسانيّة لإفاضة العلوم عليها ؛ إن العلومَ إِنّما 
تحصل فينا مِنَ اللّهِ تعالئ بواسطة » قال اللّهُ تعالى : ا وَمَا حَانَ يشر 


5 
2 
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أن مُكَلمَهُ أَنَُ إلا وَحيًا أ عن وَرَآي حِمَاِ أو مُرْسِلَ وَسُولا . . . 

فكانَ للنَفْسِ منها وجهانٍ : 

وجةٌ إلى البّدنِ : ويجثُ أن يكونَ هلذا الوجةُ مُستولِياً غيرٌ قابلٍ 
ألبئّةَ » ولا مُنفعل عن عوارض البَدنِ وشهواتِه . 

ووجة إلى الجُتْبة الشريفة العالية ؛ ويجث أن يكونٌ هنذا الوجة داقع 
القَبِولِ عنما هئالكَ » مُسعوءٌ الكَائّر به ؛ فإنَّها مَهِبطٌ أسباب سعادته . 

وهلذهٍ المَوَّةٌ النّظريةُ العالِمةٌ هي الّتي بن خآنها أن كتلنى المعاني 
الكلْيّةَ المُجرَّدةَ عن العوارض ل فك + كما 
ذكزنا معنى الكلّىّ في كتاب ١‏ معيار العِلم ١!»‏ . 
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ور رق ره ره ره 


ثمّ هلذه القُوّةٌ باليسبَةٍ إلى العلوم التي تحصلّ فيها على ثلاثِ 


مو م 


مراتت : 


> هجض 
1 
جد 


01 1 


جد / 


الدُتبةٌ الثَّانِيةٌ أ يَحصّل فيها مله مِنَ المعقولات الأَوّليَةٍ 


م 


5704 


الصَّروريّةِ ؛ كحالٍ الصَّبِيَ المُميّر المُراِقٍ للبلوغ » وتكونُ هلذه و 
الصّبىَ بالإضافةٍ إلى الكتابة بعدَ أن عرف الذي » الله * والحروات 
المُفرَدةَ دونَ المُركَبةٍ ؛ فإِنهُ قارت الأمرّء لا كابن المهدٍ ؛ إذ ليس فيه 
على الكتابة إلا خطلدة بيد عن الفعل . 


مسد ملل ملت للد 
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< ملت لد مزلا 


التتبةٌ القَالةُ : أن تَحصّلٌ المعقولاث المُكتسّبةٌ كلّها بالفعلٍ , 
وتكون كالمخزونة عندَهُ ؛ فإذا شاءً .. رجعَ إليها » ومهما رجمعٌ . 
قكتخ سيا ء وا في عليه حال الكاتب الحاذقٍ الصَّانع الغافلٍ 
عن الكحابة فاه تمععد ليا بالنةة القريبة استعداداً في غاية 
الكمال . 
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وهلذه نهايةٌ رتبةٍ الدَّرجةٍ الإنسانيّة » وللكنْ في هلذه الُتبةٍ درجاتٌ 

لا تحصين + متقعلات يكدع البعلومات وقلعها + وبقرق السعلريات 
0 2 ع و 1 : 

وتسجياء ويطريق تلحصيليا ؟ أنها معصل * بإليام [اليع + او بعلم 
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أن 


واكتساب 3 وأنةٌ سريعٌ الحصولٍ ٠‏ أو بطيء الحصول . 
وفي هلذا العِلّم تتباينُ منازلٌ العلماءِ والحكماءٍ » والأولياءٍ 
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00 


9 2 و ا ع 1 م1 ار 10 و 8 + 
والأنبياءِ » وبحسّب التفاوت فيه تتفاوث مناصبُهم » ودرجاتٌ الرّقَيّ * 
فيه غير محدودةٍ ولا محصورة 9 

4 5 

وأقصى الرَّتَب : درجة النْبيَ الذي تنكشفْ له كل الحقاتق أو أكثزها |** 

د ل 4 

من غير اكتساب وتكلف ٠‏ بل بكشفب إللهيٍ في أسرع وقت » وهلذه 2 


0 
3 
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ا يا وك يا وك وك را ول ولا وك لقا وتيك ولد رك يك ران ل 2ك لا 21 


وس م 2 م ل سج 2 2 مت 0ح ١‏ 
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هي السَّعادةٌ التي تحصلٌ للإنسانٍ فتُقرْبُهُ إلى الله تعالى زُلفى » تقريباً 
زه والمكان والمسافة + ولقكة بالسدن والسفيقة: 


والأدبُ يقتضي قَبْضَ عِنانٍ البيانٍ في هلذا المقام ؛ فقَدٍ انتهى 
الأمرُ بطائفةٍ إلئ أن اذَّعَوًا ايّحاداً وراءً القَرْبٍ ؛ فقَالَ بعضهم : 
( سبحاتي ) ء وقال أغَنؤ: ( آنا الحق ) » وعي رخو بالحلول + وعبر 
النّصارئ عنة باتِّحادٍ اللّاهوتٍ بالئّاسوتٍ”" ؛ 
صلواتُ الله عليه : ( إِنَّهُ ابنُ الله ) تعالى الله عن قولٍ الظَّالمِينَ عُلُوَا 
ينيد" 


وبالجملق : شنال الشائرية إلى الث قعاله لأ صدضة ع .واننا 
بحرت عل سالك الففول التي بلكة فى سلركة + فبحرفة + وتعرت 
داخلقة من السفاول » وأكاها هد بيخ بقيو .قله عي ةا 
إلا بطريق الجملةٍ والإيمانٍ بالغيبٍ , فلا يَعرفٌ حقيقة رتبةٍ التو 
وكما لا يَعرفُ الجنينُ حال الطَفلٍ » ولا الطِفَلٌ حال المُميّز وما 
انفتح لهُ مِنَ العلوم اشر د »ولا المُميِرُ حال العاقلٍ وما اكتسبَهُ 
. . فلا يَعرفٌ عاقلٌ ما انفتح علئ أولياءٍ الله 
(1) اللاهوتث : الخالق . والناسوث : المخلوق . 
() قوله : ( ابن ) : كذا في ( د ) » وفي باقي النسخ : ( نصف ) . 
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ا تعالئ وأنبِيائهِ من مزايا لطفِهِ ورحمبه » و2 مَا يَفْتَح أنه لئاس من تح |0 
اس 2 
)| كلا مُمَيِكَ لَهَا © 4 . 2 
/ و؟ | 2 7 0 4 و و ٠ ١‏ و فخ 8 ١‏ 2 
: فهلذهٍ الرّحمة مبذولة بحُكم الجُودٍ الإللهيّ » غيرٌ مضنونٍ بها على | 
2 1 5 0 


عت هد ج28 ل و 1 1 270723 ا 


أحدٍ . وللكنْ لا بدَّ مِنَ الاستعدادٍ للقَبِولٍ ؛ بتزكية النَمْسِ » وتطهيرها 
عن الخبث والكدورة . 

وكما أنَّ الصورةَ المُتلوَنةَ ليس فيها منعٌ مِن أن تنطبع في الحديدٍ 
الب او ال ولحاي تر م 0 
صيقلٍ يجلوه ويزيل خبئّةُ وينجّيهِ”' . . فهلكذا ينبغي أن تعتقد الأمرّ 
من جانبك ومن جانب الرّحمةٍ الإللهيّة امالك قل سك امار 
2 :إن لِربَكُمْ فِي أَيَّام دَهْرِكُمْ نَمَحَاتِ » ألا و فَتَعَكَضُوا لَهَا ) 9 

ولذلكٌ عَيَّرَ عن غايةٍ الجودٍ والبذلٍ من ذلكَ الجانب بأدل 
0 مسد اتا ارب 


و ألدلها فعفول : هَلْ مِنْ داع فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ هَل مِنْ مُسْتَرْحِم 
6 8م )0 , 
فارحمه  )١‏ . 
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اكه : ١‏ لَقَدْ طَالَ سَوْقُ الْأَبرار إِلَى لِقَائِي » فَانِّي إِلَى لِقَائِهِمْ لَأسَّدُ 


/ 
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200 


. الصيقل : الذي يشحذ السيوف ويجلوها‎ )١( 
عن سيدنا محمد بن مسلمة‎ ) 715 - 7717/١9 أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير»‎ )١( 
. رضى اللّه عنه‎ 

(9) أخرية البخاري ( ١١50‏ ) »؛ ومسلم ( 7058 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه بنحوه . 

(4) أورده أبو شجاع الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 80717 ) عن سيدنا أبي الدرداء 
رضي الله عنه . وانظر ١‏ المغني عن حمل الأسفار» (5585 ) . 
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نقشرل 
والأخبار ما 


بت إِلَيْهِ ذِرَا 


اعاً . وَمَنْ 
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ج24 
رضى اللّه عنه . 


ملك مد للد 


20700 
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يأ نأبضت حرا رتسا ط قو ى لبنس عضرا ببعضص 


ل , اه 3*3 
اعلمُ : أن هلذهٍ القوى مُتفاوتةٌ الوّّب ؛ فإنّ بعضّها أريدّث لنفسها , 
7 ا 2 0 0 1 5 
وبعضها اريدت لغيرها » ور بعضها غواوية ود بعضها مخدومهة . 


والرَّنِيِسُ المُطْلَقُ منها اهن الى كراة لبها لنشيها ؛ وثراة غبتها ليا 


د 1د عمللا ملا ا ا 1 1 1 1 


و موا ارا لقو النّطرية التي هي مَنبَع كشف 

2 الحقا تقى الإللهيّة 34 وفيها تقاوتث 35 0 نت الأرلياء والأثبياء 0 فإنَّ الإنسان 0 
ً« و 0 ظ 8 9 00 
2 ام تعلو إلا لِمَا مَا هوّ من خَاصِيّتِهِ » وما عدا القوى المخصوصة بالتفس |لح 
و 


201 


سمه ولك النميدة والكلام. وقيه سي ع 
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القُوعخ والشقات » فيو يح حبك يكلام ووتسل ١‏ شتباظ + وهم حهية 


70 
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:جل جل ا 24 


ب 
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282 صوده صعده < 
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كوش ويعوة . . فحيراث » ومن حبك غدورتة وقايكة . , تكالصورة 
9 5 و 

المتقرفة علين حافيل ء وإّما حاشكفة الى لأبيلها خلق + كوه المقل : 

ودَرَكُ حقائق الأشياءِ 


هه 
70 


ى 1 0 7 
جد يو 4 مله ل # / 


جره جعت معزت تكرت > 


من استعدلٌ جميخ ثراة عن رجه العوسْلٍ بها إلى الم 
والعملٍ . - فشك 3 تلجا ي المج و لتقي وله يلدت بوم + 000 
بآ سق + فلك روقاتها + كما قال الله تحالن +2 )8 كذ إل 3 
كد © 4 . 

ممصي تسعد يّةِ يأكلٌ كما تأكلٌ الأنعامُ . . 


41 


١‏ له ي 


2041 
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ضعت شع دعت سعد و٠‏ 
“4 م 720 


كا 1 لك 0107 212101011011100 


3 7 ص شر # ب “ثم 2 

فقد نزل إلئ أفق البهائم » فيصيرٌ : ما غْمْراً ؛ كثورء وإمّا شَرها ' '' ؛ 
كخنزير » وإمّا ضَرعاً' '' ؛ ككلب » أو ححَقوداً ؛ كجّمّل » أو مُتكبّراً ؛ 
كتّمر » أو ذا رَوَعْانِ ؛ كثعلب . أو يجمعٌ ذلك كلهُ ؛ كشيطانٍ مَريدٍ . 
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ل ال 
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وبالجملة : مَن تَصمَّحَ القُوى الّي ذكزناها . . عرف أنَّ مُقتضياتٍ 
العمل من أرفعها وأعلاها » فلينظز بعينٍ النَّعَجّبٍ كيف يَحْدُمُ بعضها 
بعضاً خدمةً ضروريَة عليها فَظِرَت » ولا تستطيعٌ مُخْالّفةَ أمر الله 
الزن فيها: 

فإنَ العقل هو الرَّئِيسُ المخدومٌ . ويَحْدّمُهُ وزيرهُ » وهو أقربُ 
الأقياد ]ابه + وعق العف السسليق اللي سكيطة : للةاسايلة بحسب 
مراسم العقلٍ ؛ لأنّ العقَلَ العمليّ لأجلٍ تدبير البَدن » والبَدنُ آله 
النّفْسِ ومَركَبُةُ ؛ ليقتنص به بواسطةٍ الحواسٌ مبادئ العلوم » ويستنبطً 
من حقائقٌ الأمور . ْ 


ثمّ العقل العمليٌ يَحْدُمُهُ الوهمُ » والوهمٌ يَحْدمُهُ قوَّتَانِ : قوّةٌ بعدَ 


0 
وقوّة قبلة . 


ل« 000 


4 
75 


فالقُوَةٌ الي بعدَهُ : هي القُوةُ الحافظةٌ لِمَا أدركَة الوهمٌ وأدَاهُ إليه . 


وَالقٌَةٌ 5 قبِلَهُ : هي جميع القَوى الحيوائكة على الترئيب الذي 
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00 الشّره : شديد الحرص . 
(؟) الضّرع : الضعيف المغلوب الذليل . 
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0 و ع بكم وو 0 9 0ج 
5 ومن جملتها : المُتخيّلة ؛ أعنى : المُفكرةً » ويتخدمها قوّتان و 
١ 1 1 2‏ #3 
6 تمعلنها الماخل. 9 
5 53 ف 2 م د ورك 2 وو 5 3 0 َّ 2 
]1 فالقَوٌة النزوعيّة السُوقيةُ تَحدُمُها قوّتانٍ بالائتمار ؛ لأنْ انبعاتّها إلى ال 
0 5 - زى> 

ٍّ : 000 


ملك لاد 


والقَوَةٌ الحافظةٌ للصّوَرٍ التي في الحمنٍ المُشْترَكِ تَحْدُمُها بَِبِولٍ 
التَركيبٍ والتّفصيلٍ فيما فيه مِن صورها . 
لم خلذان رئيساق لطاشكين : 


أمَا الحافظة للصّوّر . . فِيَخدُمُها المُسْتَرَكُ برفع الصّوّر إليها حتّى 
7 ع ل . 


س5 


ع 2 2 5 ع 3 
وأمًا القوة التروعقة . . هديا الشهرا والغضت . 
والشيوة والفشيق تعذةتيها انوا الفسعة للعقل مرغعة عندا 
فى الثرض السيوافةة , 
والقوى الحيوانيّةٌ بالجملة تَخْدمُها النّبايةٌ . 


ع عاد عا عاد ل 292 
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3 ال النّاتكة ثاد 1 5 ١‏ و لد و س 75 8 س ُ و. .2 : 
كت , 
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1 وأراشها القولدة ؛ وتَحدّمُها المُربِية » والغاذية تخدُمُهُما جميعاً. إل 

8 5 0 
ره ا ف ااه 4 8 5 و 

]2 ثم يَخْدُمٌ هلذو"" القُوى الأربعٌ التي هي : الجاذبةٌ » والماسكةٌ » لاه 


4 /ر 
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1 1 ده َ َ 9 
والهاضمة . والذافعة ؛ إذ لا بد في النباتِ مِن قوَّةٍ جاذبة للغذاءٍ إليها . 


. أي : القوةً الغاذية ؛ فهو مفعول ( يخدم ) » وما بعده فاعله‎ )١( 


101 
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ثمَّ ماسكة له » ثُمّ هاضمة تَهضِمُ ما أمسكَثْهُ الماسكةٌ , ثم دافعةٍ تدفعٌ 


ٍ / رجهت رجه 
بها ملت ملت مات ملل ملل ملل 


والدّافِعةٌ هي الخادمةٌ الي لا خادم لها » وكأنّها كالكَنَّاسِ في نظام 
أهر اليلل . 


ار 
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ثم الحرارةٌ والبُرودةٌ والرُطوبةٌ والِيُبوسةٌ تَخدُمُ القّوّةَ الهاضمة . 
والسافية . والماكة و ول ياغ وحلتو اع مرسات التريط 5 


2 1 
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لك لاد ملا لاد 
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الأجسام 


فياك 


2 جود 
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فى :4 عو او 0 يلاه افر . 2 
وقد ضربَ للقوى المُدركةٍ مثال يُقرّبُها إلئ أفهام العوام , 
فقيل : 

يراه 3 5 و 5 97 5 و 
القَوّةٌ المُفكرةٌ ومَسكئها وَسَطْ الدّماغ : بمنزلةٍ المَلِكُ يسكنٌ 
وشط الملكة . 


1 


34 


8 


74/0 
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والخياليّةُ ومَسكَنها مُقَدّمُ اليّماغ : جاريةٌ مَجرئ صاحب بريده ؛ 
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إذ تجتمعٌ الأخبارٌ عندة . 
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2 2 2 500 م 
بد ا قمر عطارته . 


طلا 
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والعاملةٌ : ري تجريل كاتيه : 


والحواسنٌ : جاريةٌ مَجرى الجواسيس وأصحاب الأخبار لاني 
اللهجة فيما يرفعونّهُ مِنَ الأخبار » فيلتقط كل واحدٍ الخبرٌ مِنَ 


0 0 


يي يكس بر ري 


8040474755 


0 هو مع- مع - 


الذي بو"" وز ابم ترك بعالم الألوانِ » والسَّمعٌ مُوكَلٌ 
بعالم الأصواتٍ , وهلكذا الجميعٌ . 527 هلذهٍ الأخبارٌ إلى صاحب 
البريدٍ » وصاحبُ البريد يُسقِطُ ما يراه حَسْواً» ويرفع الباق صافياً إلى 
حضرة انملك ٠‏ فقُميرٌة ويرك منافقة ومضارة + ويسلقة إلن عازن 


جه جه 


3 


ب --و- مع مد 


إلين وقت الحاجة إليه ؛ فحينئلٍ يَتقَدم بإخراجه . 


وكما أنَّ الأعمالٌ الّتي يتولاها المَلِكُ بنفْسِهِ أشرف مما يَستعيل 
فيه غيرَهُ . . فكذالكَ ما تتولاه النّمْسنْ الي هي المَلِكُ بالحقيقةٍ بواسطة 
الفكرة ؛ مِنَ الرَّويّةِ والاعتبار » والقياس والفراسة » واستنباط المجهولٍ 
بتوسطٍ المعلوم » والاطلاع على الأسرار الخفيّة . . أشرفُ مما تستعمل 


فيه هلذه الخدم : 


ابر رت رت ره 


11110111111 


52> ج22 


5 و 5 ع ع 

وهللا المثال قريك هما رون : أن كعتث الأحيار قال ؛ دلت علين 

ل اد و ا ا 
عائشة » فقلت : ١‏ الإِنسَان عيْنَاهِ هَادٍ » وَآَذْنَاهِ قِمْعٌ » وَلِسَا 
سم ل "> ملاس 5 و 2_6 2 ف و 
وَيَدَاه جَنَاحَانِ » وَرجْلاه بَرِيدٌ » وَأَلْمَلتُ مَلِكَ » فَإِذًا طَابَ ألْمَلِك . . 
طات ينود ) + فقاليك : (سلكذا سمعك وسول الله صلى انه عليه 

ع ا م 

30 7 ٠ ام وه / ؟ موأاهم6‎ ٠ 

فهلذه جَمَل من أحوالٍ النفس تلؤناها عليكَ على سبيل الاقتصار , 
وإنها بعضٌ عجائب النفس . 


بي 


37 


+ 


7 


0 


(1) الصّفْع : الناحية من البلاد » والجهة » والمحلة . 
(؟) أخرجه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( 85١‏ ) » والطبراني في « مسند الشاميين » ( 7/4 ) . 


74/4 


9 


/ / / / 
7 / 
» مس- معم» مه مجه >. 


71 


عه 
ار/ 


4 


ل 1 


ولو نظرتٌ في تشريح الأعضاءٍ » وفحصتَ عن عددٍ العروق 
والأعضاي + والعضل والعظام » والشَرابِينِ والأوردةٍ » ثمَّ إلى الأعضاءٍ 
سام م تع ارايو ا 
مي ووه لبي 0 
في تفصيلٍ قوئ تلك الأجسام » واستقصيئَةُ بمعرفة حقائقٍ العلوم 
ا ا » بل وفي كل ا 
علين أنه باحك . 

وال لم يؤيخ بانثد عالق على العجماع ء . لليسن بين البقلدم ودر 
أخدنُ مِن أن يُخاطّتٍ بمثل هلذهٍ الكلماتٍ ء وإنّما كلامّنا مع مّن صَدَّقَ 


ا 


." 2000 0057 رعؤه./ ف ار عفد ار فيه 0 رسفي 9 
ٍ امه .ه26 ملا ملا مه م6 مها لا 2 جم حجار + 3 طح د 


444 


جم الا 


بالجملةٍ » فندعوةٌ إلى البحث عن صنع الله لتزداد في قلبهِ عظمةٌ الله 


وجلالهُ » ويزداد بسببهٍ يقِيئّهُ وإيمانّة » ويتفاقم به تعظيمُةُ وإجلالة . 


1 


لك 


وكلّ ما لا يُدرَكُ بالحواسن » وإنّما يدرك بالعقلٍ بواسطة آثاره . 
فسبيلٌ استقصاءٍ معرفتِه استقصاءٌ التظر فى آثارة.. 


يونت يهنت معت يعت يعت معد هرد ج> 


5 : 


4 


و 
5 


ا ا 


3 


بل نضربُ مثالا يَقَرْبُ مِن فهم ا لخَلْق كافةً : 


فما مِن فميهِ إلا وقدٍ اعتقدَ في المذكورينَ مِنَ العلماءِ ؛ مثلٍ 
الشَّافعِيَ وأبي حنيفة وغيرهما . واعويم يت 
فين الشلق : ولنكن ليد 5 من يَتصفْحُ تصنيف مُصيْفٍ » فيرئ فيه 
11 1 2 1727172 111 0 


20007 


2 
و 


عجائت صنعيِهِ » وبدائع حِدَقِهِ . . يبقى اعتقادُهُ في التّعظيم على ما 
ٍِ 2 / و ام 9 5 

كان عليه قبل معرفيِهٍ » بل لا يزال يَطلعٌ على صنعة غريبة له في كلامِهٍ 

وتصنيفه أى شعرو > وقزفاة قفشة له حظيما وكواقيرا واعتقادا . 


2 


/ فمّن عرف أنَّ الله تعالى صانعٌ العالّم . . كمّن عرف أنَّ زيداً مُتميَرٌ 
ّ عن غيرهِ بكونِهِ ناظمَ ديوانٍ ومُّصيْف كتاب . وأينَ هلذا مِنِ اعتقادٍ مَن 
| تَصفّحَ الشّعرَ؛ فرأى عجائّة » وطالعَ التّصنِيف وهوّ من أهلٍ الفضل ؛ 
]| فرأئ غرائبَةُ ؟! فهاذا يعتقدُ عظمئّةُ ورتبئُّ اعتقاداً راسخاً عن تحقيق 
!]| وبصيرة » والآخَرٌ يعتقدٌهٌ اعتقاداً ضعيفاً مُجِمَلاً » غير مُؤْكَّدٍ بالبصيرة 
4 وال 295 
جْ 
ٍ فهلذا هو الفرقٌ بِينَ رتبة العوامٌ وذوي البصائر في هلذا الأمر 
الواح . 1 
03 | 5 
7 والعالمٌ بما فيهِ مِنَ العجائب تصنيف الله تعالئ وتأليفة » وإبداعة 
: واختراعٌةٌ » والنّفْسُ جزءٌ مِن أجزاءٍ العالم ٠‏ وكل جزءٍ مِن أجزاءٍ العالم 
ّ مشحونٌ بالعجائب ٠‏ فلا يزالٌ الباحثٌ عنها مُستفيداً زيادةً اعتقادٍ 1 
35 إيمان ؛ ولذلكَ حت الله تعالئ على التّفكْرِ في الأنفس والآفاقٍ ‏ 
]| وملكوت السّماواتٍ والأرض . 


26 36 


(1) في هامش 2( ب)* [ الزيلت 1 


يإ نسب مين بعلم وا مشا السعادة 


0 2 5 8 -. 2 - 3 هه" ١‏ 
الذي اتفقّ عليه الممُتصوّفون مِنَ الصُوفيَّةِ بأجمعهم 2 » 
وساعدَهُم مِنَ النظار طوائف سواهُم . . أن تأثيرَ العمل لإزالةٍ ما لا 
ينبغي » والسّعيَ في العلم سعئ في تحصيل ما ينبغي » وإزالة ما لا 
ينبغي شرط لتفريغ المحلّ لِمَا ينبغي » والمشروط هو المقصودٌ » وهو 
:. ع امار . 
اشرق عن الشرط . 


0 عار ع 14 2 08 َيه ع 5 
ومثالة : أن مَن أرادَ استيلادَ امرأةٍ بها عِلَهَ تمنعٌ العلوق . . فعليه 


ل يي د د رو 092 0997 012 259210159701210 


إحدامما ء إماطة العلة التفسدة للمحل » الماتعة هن العلوق . 
ًِ 2 2 
والأخرئ : إيداعٌ التُطفةٍ بعد إزالةٍ العِلّةِ المانعة . 


فالأولئن شرط للثَّانِيةِ » وَالثَّانِيةٌ هئ الغايةٌ المطلوبة . 


وإذا فرضتٌ دارا بُنِيَتْ لمَلِكِ » وَزْيّتَتْ بأنواع الزِيئةٍ لنزولٍ المَلِكِ 
3 2 3 5 8 5 : "0 و 7 و 
فى تلك الدَّار » وقد اغتصبها القردةٌ والخنازيرٌ . . فجمال الدّار وكمالها 


ا 


م 
4 
: 
ا 
ب م 
.-.- 1 
2 
١‏ 
-* 
5 
ره 
4 
' 


مله كر اه 
موقوف على آمرّين : 
أحدّهُما : إزعاجُ لنَازلِينَ فيها بغير حقّ . 


والاخرة : وول ال لمُسعحق . 


7 9 


. ) في ( ج » د ) : ( المتصرفون ) بدل ( المتصوفون‎ )١( 


الماك وك وان ون ولا ا وان ا 1 انفكا 


ته مسيلاته مناه مه مهدا م 


ا/7 


وإذا فرضنا مِرآة صَدئَةٌ سترٌ الخبثُ صفاءها » ومنعَّ انطباعً صورنا 
فيها . . فكمالٌ المرآة في أن : نستعدّ لمَبِولٍ الصُور فتحكيّها كما هيّ 
عليه » وعلى مُكمّلها وظيفتان : 


ثانية ؛ أن يحاذي بها نحو المطلرب حتكاية صوركه . 
فكذلكٌ نفس الآدمئ بالقة تسعهمدة لآن تصيد غرآة يُحاذئى بها 
شطرٌ الحقّ في كل شيءٍ » فتنطبعٌ به كأنّها هوَّ من وجهٍ وإن كانّتْ غيرَهُ 


| من وجه آخَرَ؛ كما في الصّوّر والمرآة . 2 
سس 1 1 د 
]1 «كمالها في عل هتلع الدّرسة ؛ وعدتو عام يثها التي فارقتٌ بها | 
5 ما تحمّها مِنَّ الحيواناتٍ ؛ إذ هلذا الاستعدادٌ مسلوتٌ عن الحيوانات 3 
| كلها نوي الآدميّ - بِالقُوَةٍ والفعلٍ جميعاً ؛ كما انسلتٍ عن الثُّرابٍ 2 
١‏ والخشب الأسسداة لحكاية العجوو 2 وَأ يكون مرآة لها . 1 
م ١‏ 1 4 


د 


وهوّ موجودٌ بالفعلٍ أبداً للملائكة لا يفارقها ؛ كما أنَّهُ موجودٌ للماءٍ 
الصّافي + فإنّة يحكى الصُولَ يطبعق حكاية يخصومة , 
5 كس 100 » 
وهوّ موجودٌ للآدميّ بالقَوّةٍ لا بالفعل : 
فإن جاهد نفْسَهُ حنّى أخرج ما فَطِرَ فيه بِالقُوٌِ إلى الفعلٍ . . فقد 
عكل ننْسَة : والعمخ بأفى المنععة , 
وإنِ استمرٌ على الأسباب المُوجِبةٍ لتراكم الخبثِ علئ مِرآةٍ نفْسِدٍ 


01 


53 


ه#” 


00 


؛] باتّباع الشهوات . . اسودٌ قلبُهُ » وتراكمّث ظلمتُهُ » وبطلَّ بالكليّة |!؛ 
:| استعداذةٌ » والتحقّ بأفقٍ البهائم » وخُرمَ عن سعادتِهِ وكماله حرماناً | 
أيذيا لأ تذارك له , 7 


17 فإذاً : العمل معناةٌ''' : كسرٌ الشَّهُواتِ ؛ بصرف النَّفْسِ عن صَؤْيِها 
5 إلى القتية العالية الإلديكة "+ اسح هن التّفْسن الببعاك الكبيدة : 
| والعلائق الوَديةُ اَي ربطئها بلجثةٍ السّافلةِ » حي إذا انمحث تللكَ 
م العلائقٌ أو ضَعْمَتْ . . حُوذيَ بها نحوّ النّظر في الحقائق الإللهيّة ‏ 


١ 


: 0 ل - 2 0 
تنفاضك عليه من جهة الله تعاليد كلك الأموة الشريفة كما قاضث 
على الأنبياءِ والأولياءِ والصَدّيقِينَ . 


2000 


وذلاك يد يتفق علن قَدْرالرّزْقٍِ ٠‏ وبخكم الأصلٍ قَيدٍ يزيد 
الأمععداد : كما يَعرض من زيادة الاستعداد بالأسباب في اقتناص 
الصَّيدٍ » بل في اقتناص الرّبح في اليّجارةٍ » بل في اقتناص فِقهِ 
النَمْسِ ؟ فَإنَّ القليل الكبدياة قد سجاء عل المُجتهدٍ مويك ذكاء 
فطريّ . . فكذا طهارةٌ النّمْسٍِ عن هلذو العلائق في أوَّلِ الفطرة في 
غايةٍ الاععلاق + ك2 الجهة آيغنا يحدلك ».وينشاً ين يلك تفارث لا 


0ك 


- 


+ 


2 


2202 


2 


02 


0 55 
يلنحصر » فكذا سعادة الآخرة . 


ّ< 
ا 


وفيضانْ هلذه الرّحمةٍ مِنّ الل عر وجل على النَّمْس غايةٌ 


.) في (1):( معيار) يدل ( معناه‎ )١( 
. الصوب : الجهة‎ )( 


2 


72 
لكسال2 


4 


71 


المطلوب » وهو عينُ السّعادةٍ التى تبقئ للنَّفْس بعد الموث » وللكنّها 
5 و 55 5 5 َ اق 6 
بايّباع الشَّهُواتِ . 


ٍ فإذاً : العمل يرجم إلى المُجاهَدةٍ بإزالةٍ ما لا ينبغي . 9 
6 وإذا نْسِبَ إلى إذالةٍ باع الشَّهواتٍ . . ظهرَث فضيلقُة . ل 
ع وإن نسب إلئ تحصيل ما ينبغي . . كان رتبثُةُ منةُ مرتبة الشَّرطٍِ 
ٍّ مِنَ المشروط » والخادم مِنَ المخدوم , وما أَريدَ لغيره بالنْسبةٍ إلى ما 


ل 


74 


بالعباداتٍ أكثرٌ أغراضها إماطةٌ الأذئ عن الطريق . 
ولقائل أن يقولَ: المرادٌ بالحديث : التقاطٌ الرُجاجٍ 
والعَظم والحجارة مِنَ الشُوارع » وان هلذا هوّالسَّابِقُ إلى فهم 
ولقائلٍ آخَرَ أن يقول : إن النّاسَ يتفاوتونَ في فهم معاني الألفاظ 
علل حسّب تفاوت زُتبهم 0 ولذلك قال رفحو اللّه فَسلى اللّهُ 


1-4 عم 


عليه وسلّمَ : ه نَضَرَأللُ آمْرأ 9 سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَامَاء ثُمَّ أَذاهَا كا 
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0 
ا 
ل 
1 
0 
اك 
0 
2" 
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. أخرجه مسلم ( 0 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 


ك7 


2 


( 
1 
ل 
لغ 
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بي 
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١ك‏ 1 1 022027002700259 حك -- 
12 1 127 512 512 12701251527 25 


أَفْقَهُ مِنْهُ »''' » فلولا أن في ألفاظِهِ ما يسبقٌ إلى فهم غير الفقيه . 
عدت ما رسخ إن كب الفقيد. .كبا كثري:الرصقة بالك . 

ثمّ ليتَ شعري ؛ إذا رُوعِيَت الكثرة . . وُجِدَثْ في جانب الفقيهِ 
أو الأفقه أو في جانب غيرهم ؟! 

ولا شلك أنّ هنذا عزيرٌ نادرٌ» والغالبُ خلافةٌ ؛ وهُّمُ الجماهيرٌ . 

فالسَابِقُ إلى فهم الجماهير يكادٌ الحقّ يُجانبُهُ ويَنحازٌ إلى ما يفهمٌةُ 
الفقيهُ أو الأفقةُ» لا سيّما في لفظٍ لا يُصِرَحُ بالشّخصيص ؛ فإِنَ لفظ 
(الأذئ ) عام » ولفظ ( الطَّريقٍ ) عامٌ » ولو أريدَ الشاية :للق 
الزْجَاجَ أو المدرّء ونب بهِ على أمثاله . 

وذلكَ الظَاهِرٌ أيضاً مُندرِجٌّ تحت العموم ؛ فإنَّهُ بنالكَ العمل أيضاً 
يُصلِحٌ نفْسَهُ ويُهزّبْ لق" » ويُميطً عن النَّمْسِ رذيلة الغفلةٍ 
رالغساوة وَقِنَّة الكفقة علين ما سدذكزة في تقصيل سو الأخلاق 
و 

فقد عرقت : أنَّ سعادة النّفْسِ كمالها » وأنّ كمالها أن تَنْتَفِشَ 
بحقائق الأموى الإلنيكة » وكقسة بها حتّئ كأنّها هي » وأنّ ذلك 
لا يكونٌ إِلّا بعد تطهير النّفْسِ عن هيئاتٍ رديّةٍ تقتضيها الشَّهِوةُ 


) 714 ( أخرجه الترمذي ( 7708 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه » وابن ماجه‎ )١( 
. عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ 
. ) في (1) :( العلم ) بدل ( العمل‎ )5( 
. انظر ما سيأتي ( ص 94 ) وما بعدها‎ )"( 


- عا :واه 46 08 3 58 ل قر اش -ه 1 7 0 0 
سَمِعَهًا ؟ فرّبٌ حَامِل فِقهِ غيّر فمَيهِ » وَرْبّ حَامِل فِقهٍ إلئ من هوّ 


8ه مث 0ت 2 
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٠ 7 / 74 5‏ 
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خريو سج 24 ١‏ 
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ار حرق 1 و 
ل> ضكقةه 1 صاتاك : بلا 
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دحعوح< نعو 2 
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7,>37> 2307 7 
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والغضت ؤوة دك يالك 
ط ذلك الكبال : 


ولنا 


- 


هدة 
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والعمل » فالعملٌ 
عليه 


.0 
٠‏ 
ص 
و 
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- يلاك مظاك ساك عات _صسبطا صملا ملاح صللا لاه 


رجا رط رطا 7 
٠‏ ملك ملك مل مك 


١0 ري‎ ١07 
حك حش‎ © 


إ3/ 
2 


ير 4 


, 5 
:إن سا رطا طرق الصوفية في ا نب العام طريق عبرم | 
]1 اعلمُْ: أن جانبَ العمل مُتَمَقّ عليه وأنّهُ مقصودٌ لمحو الصّفاتٍ 
|| الوّديّةِ » وتطهير النّفْسٍ مِنَّ الأخلاقٍ السَيَئةٍ » وللكن جانبُ العِلّم 
ِ مُختلّفٌ فيه , ويُباينٌ فيه طريقٌ الصُوفيّة طريق النُظّار من أهلٍ 
:]| العِلّم ؛ فإنَّ الصُوفية َه لم يُحرّضوا علئ تعلّمٍ العلوم ودراسههاء | 
ٍِ وتحصيل ما صَئَّنَهُ المُصِيّفُونَ في البحث عن حقائق الأمور . ا 
ل اقاقوةة الصريق تقديمٌ المُجاهَدةٍ بمحو الصَّفَاتٍ المذمومة ٠‏ أ 
0 وقطع العلائق كلّها » والإقبالٍ بِكَنْهِ الهمّةٍ على الله تعالى » ومهما | 
ع( خضل ذلك . اقلق عله السك روات 11 سه الملكوت : 
ا وظهجدث لة الحقاكت ْ 


ا 


وليب عليه إلا الامعمداة بالتصرفية: ارد در لوو 
الإرادة الصَّادقَةِ » وَالتَّعطْسٌ التّامٌّ » والتَّرصّدٌ بالانتظار لِمَا يفتحُةٌ الله 
دالج عة القحمة ]3 الآثبياة والآولياة اتكشفّث لَهُمُ الأموز» وسَعِدثْ 
نفوسهم بنيل كمالها الشمكنٍ لها لا بالتّعلُم » بل بِالزْهدٍ في الدّنياء 
واللإعراضٍ والتّبرِي عن علائقها » والإقبالٍ نه الهِمّةِ على الله تعالى » 
فمّن كان للَّهِ . . كان اللّهُ تعالئ له . 
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2 الطريق . . شاورتٌ متبوعا مُقدّما فى الصّوفيّة فى المواظبة علئ تلاوة 
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السّبِيل : أن تقطعّ علائقكَ 
قلبِكَ إلى أهلٍ وولدٍ » ومالٍ ووطن ٠‏ وعِلّم وولاية » بل تصيرٌ إلئ حالةٍ 


يستوي غيدة وجوذها وغعدمها : 


5 5 و ونا د ا 
عن الدّنيا بالكلبّة ؛ بحيث لا يَلتفت 


ثم : تخلوٌ بنفسك في زاويةٍ تقتصرٌ مِنَ العبادة على الفرائضٍ 
والرّواتب » وتجلسُ فارغٌ القلب . مجموعً الهم » مُقَبلاً بذِكركَ على الله 
57 

وذلكَ فى أوَّلٍ الأمر ؛ بأن تواظب باللّسان علئ ذكر اللَّهِ تعالئ , 
فلا تزال تقول : ( الله » الله » الله ) مع حضور القلب وإدراكِهٍ لمعناهٌ 


1-27 
باج 
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إلن أن سين إلن حالة لر وف تسريلة اللساف . . ارايت أن الكلمة 
جارية علد لساتاك ؛ لككرة امعاده . 


2 


+ لج 


, 2 


ثم تصيرٌ مواظباً عليه إلى أن ينمحي أثرٌ اللْسانٍِ . فتصادف نفْسَكَ 
وقلبَكَ مُواظِبِينَ علئ هلذا الذّكر مِن غير حركة اللِّسانٍ . 

ثمّ تواظت إل ألا يبقئ في قلبكٌ إلا معنى اللّفظِ » ولا يَخْطّرَ 
ببالِكَ حروف اللّفْظٍ وهيئاثٌ الكلمةٍ » بل يبقى المعنى المُجرّدُ حاضراً 
في قلبك على الوم والدّوام . 

ولك اختيارٌ إلى هلذا الحدٍّ فقط , ولا اختيارٌ بعدَهُ لكَ إلا في 
الاستدامة بدفع الوساوس الصَّارفةٍ ‏ ثمٌ ينقطمٌ اخحتيارُكَ » فلا يبقى لك 
إلا الأنتظاك ليما يظهة ين فنوح ظهد يكل للأتبياء والكول اي 810 , 
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(1) في (ه ) : (... ظهر مثله للأولياء » وهو بعض ما يظهر للأنبياء ) . 
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ثمّ ما يظهرٌ : قد يكونٌ أمراً كالبرق الخاطفب لا يثبثٌ ثمَّ يعودُ » وقد 
يلخو ؛ وإن خا . ققد يفيث + وقد كر تخغطفا »إن فيك :. + خقد 
يطول ثبائّهُ » وقد لا يطول » وقد يتظاهئٌ أمثالّهُ على التَّلاحقٍ » وقد 
يقتصرٌ على فنّ واحدٍ . 

ومنازل أولياءٍ الله فيه لا تُحصئ ؛ كما لا يُحصئ تفاوتُ صورهم 
وخلقهم وأخلاقهم . 

فهلذا منهاجُ الصّوفيّةِ » وقد ردُوا الأمرّإلئ تطهير محض مِن 
جانبكَ » وتصفية وجلاءٍ . ثم استعدادٍ وانتظار فقط . 


وك لط . فلم يُنكروا وجود هلذا الطريق » وإفضاءة إلى 
المقصودٍ » وهو أكثرٌ أحوالٍ الأنبياء والأولياء » وللكن استوعروا هنذا 
الطَّرِيقٌ » واستبعدوا إفضاءَهٌ إلى المقصودٍ » وزعموا : أنَّ محوّ العلائق 
إلى ذلك الحدّ بالاجتهاد . . كالمّمتنْع » وان حصل في حالةٍ . . فثباثة 
أبعد منة ؛ إذ ادنيل وسواس راط توف ؛ وفي أثناءِ هلذهٍ المُجِاهَدةٍ 
قد يَفِسُدُ المِاجُ » ويختلط العقلُ » ويمرضٌ البَدنُ » ويُفضي إلى 
الى 

وإذا لم تكن النَّفْسُ قدٍ ارتاضَتٌْ بالعلوم الحقيقيّةٍ البرهانيّة . 
تشبَّدَثْ بالخاطر خيالاتٌ يظنها حقائق » فينزلٌ عليها ‏ فكم من صوفي 


(1) المالنخوليا : مرض عقليٌ » يُفسد التفكير » ويغلب على المصاب به الغم والحزن والتشاؤم . 
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بفي في خميان.واحد عشر سني إليد آن تشلمة عنة ١!‏ ولو عان قد أقة 
العلوم 097 . لمن مع على البلذيية. 


فالاشتغالٌ بتحصيل العلوم بمعرفة معيار العِلْم . وبتحصيلٍ براهينٍ 
العلوم المقصّلة أولا ؟قإنة يسوقٌ إلى المقصوه سياقةً موقرقا ديا كنا 
يُونَقُ بالاجتهادٍ في أن يُحَضِلَ فقة النَّفْسٍ . 

وقد كان رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ فقية النَّمْسِ مِن غير 
اجتهادٍ » وللكن لو أرادَ مُرِيدٌ أن ينالَ رتبتةُ بمُجِرَّدٍ الرياضةٍ فقط . . 
لوقع موقعاً بعيداً . 

فلا بدَّ مين تحصيلٍ نمس العلوم الحقيقيّةِ في النّمْسِ بطريقٍ البحث 
والنّظر علئ غايةٍ الإمكانٍ ؛ وذلكَ بتحصيلٍ ما حَصَّلَّهُ الأوّلونَ أوّلاً » ثم 
لا بأس بعد ذلك بالانتظار لِمَا لم يتكشفئ للعلماءٍ الباحثينَ ؛ فإنَّ ما 
ريكفت بق الأبرى الإلنيفة الكل أكدومكا احدت.. 

فهلذا بيانُ تباين الفريقِينِ . 


© ©© 689 


وقد خطر لي مثالٌ لا يبِعْدُ أن يكونّ مُنبّهاً للأفهام الضّعيفَةٍ المُفتقرة 
إلى الأمثلة المحسوسة في دَرَكِ الحقائق العقليّة » ومُعرّفاً لوجهٍ المَّدْق 
بِينَ المقامّين : فقد حُكِيَ أن أهلّ الصَّينٍ والرُوم تباهّوا بحُن صناعة 
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5 إن بوالشوربية يدي بعض الملوكِ » فاستقرٌ رأيُّ المَلِك علئ أن 
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1 يُسلِمَ إلبه صفَةٌ يَنَمّشُ أهلّ الصّين منها جانباً » وأهل الرُوم انبا 
7 أ 2 أ 


,| ويُرخئ بِينَهُم حجابٌ بحيثٌ لا يَطْلِعُ كل فريقٍ على صاحبه » فإذا 
فرغوا . . رُفِعَ الحجابُ , ونُظِرَ إلى الجانبين » وعُرِفَ رجحانٌ مَن 
رجح مِنّ الفريمَِينٍ . 
17 فمُعِلَ ذلك » وجمع أهلٌ الرُوم مِنَ الأصباغ الغريبة ما لا ينحصرٌء 
| ودخل أهلّ الصَّينِ وراءً الحجاب مِن غير صِبْعْ » وهم يَجْلونَ جانبَهُم 
5 وِيَصَمُلوبَهُ ٠‏ والنَّاسُ يَتَعجبونَ من توانيهم في طلب الصّبْعْ . 
فلمًا فرعٌ أهلٌ الرُوم .. ادّعئ أهلٌ الصِّين أنا أيضاً قد فرغنا » 
فقيل لهُم : كيف فرغتّم ولم يكن معَكم صِبْعْ » ولا اشتغلتُم بنفّشٍ ؟! 
فقالوا : ما عليكَمٌ » ارفعوا الحجات » وعلينا تصحيحٌ دعوانا . 
فرفعوا الحجاب ؛ فإذا بجانبهم قد تلألاً فيه جميعٌ الصّنائع الرُومية 
الغربية 8]إذ كاك قد صان #المرآة بكفرة العَصِفَيةٍ والبعلاء » قازداة شق 
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جانبهم بمزيدٍ الصَّفاءِ » وظهرّ فيه ما شَّقَِيَ في تحصيله غيرهم . 


71 
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فقدّز كأنَّ النّمْسَ محل نفُشٍ العلوم الإلهيّةِ » ولكَ في تحصيله 
طريقانٍ : 
أحَدِّهُما : تحصيلٌ عين النّمْشِ بطري أهلٍ الوم . 
والثّاني : الاستعدادٌ لقَبِولٍ انم مِن خارج . 
والخارج ها هنا : اللَّوحُ المحفوظ » ونفوسٌ الملائكة ؛ فإِنّها منقوشةٌ 
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َه ' | “* هوك 
سيان الأ إل م لطريصين 
فإ قلق «فند مودت للتعادة طريقين تجايئين » فايهُما أولن 


>]] عندًكة ؟ 


ف 


فاعلم : أن الحكمَ في مثلٍ هلذه الأمور بحسب الاجتهاد الذي 
6]] يقعضيه حال المُجتَهِدٍ ومقامّة الذي هوّ فيه . 
2 والحقٌ الذي يلوحُ لي والعِلْمُ عندَ الله تعالى - فيه : أن الحكمَ 
بالنّمِي والإثباتِ في هنذا على الإطلاق خطأ » بل يختلفُ بالإضافةٍ إلى 
الأشخاض والأحرال : 


رك 1 


اع © 
- 


أذ ملك لاد مله 


ل قن رغف فى القلرك بعة تر سثه ... فالأوليع به أن يقتصو 
علئ طريقٍ الصُّوفيّةِ ؛ وهو المواظبةٌ على العبادةٍ » وقطعٌ العلائق 
فإن البحق عن العلوم الكسبيّةِ لحصّلَ مَلَكَة ابتةٌ في النّفْسِ أيضاً 
شديدٌ » ولا يَِسّرُ إلا في عنفوانٍ العُمر » فالتَّعلُمُ في الصِعَرِ كالتَمْشٍ 
في الحَجَر » ومِنَ العَناءِ رياضةٌ المَرم . 

سين هعاذا تفحلٌ # فقا ؛أغسل عشيماء 

وقد خرج من حلذا: أن الأول بأكثر الخَلْقِ الاشتغالٌ بالعملٍ , 
والاقتصارٌ مِنَ العِلّم على القَّدْرِ الذي يَعرفٌ به العمل ؛ فإنَّ الأكثر 
لذ يجهوة هنذا الأمر فى عطقوان اباب : 
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وان تَنبّهَ في عنفوانٍ الشَّبابٍ . . نَظَرَ إلى طبعِه وذكائِه ؛ فإن عَلِمَ 
1 يَستعِدٌ لفهم الحقائق العقليّةِ الدّقيقة .. وجب عليه أن يشتغل 
بالعملٍ أيضاً » فلا فائدة في اسْتعالِه بالعلوم النّظريّة الحقيقيّة » وهُمْ 
الأكثرون مِنَّ الأقلّ الذي تَعَثْناةُ . 

إن اط كي عابلا الوم ور 
مُستَقِلٌ بالعلوم المّطرية الستيفكة + مُرَقٍّ عن رتبة تقليدٍ مَن سبَقَة ''' . 
ارون لسن نا ساو لطر اوعس 1 
ع 

ولذلكَ لولم يكن عِلْمُ الت مثلاً صارٌ مُفَّْنا مُرِتَبَاً متنا بالخواطر 
المُتعاونة في الأزسح المُتطاولة . . لافتقرَ أذكى النّاسِ إلى عُمرٍ طويلٍ 
في معرد عدج عِلَةٍ واحدةٍ فضلاً عن الجميع . 

والغالبُ في البلادٍ الخلؤٌ عن مثلٍ هذا العالِم المُستقَل . 

فإذاً : لم يبقَ إلا قليلٌ مِن قليلٍ ؛ وهوَ ذكيٌ تَنِبََّ في عنفوانٍ 
عُمرهِ لهكذا الأمرء وهوّ مُستهِدٌ لفهم العلوم » وصادف عالِماً مُستقَل 
بالعلوم اتحقينا + لأ انيما وزرسنها كما ترك ون اكت العلماء + فليم 
إكا تقلدون فى اعيان المذاهب » أو في أعيانٍ المذاهب وأذِلّة تلاك 
)١(‏ مستقل بالعلوم : ضابط لها ؛ ومنفرد بها انفراداً لا مشارك له فيه . 
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المذاهب جميعاً على الوجهٍ الذي يَتلقّوتها من أرباب المذاهب » وكل 


مُقلَدٍ أعمئ , فلا خيرٌ في متابعة العميانٍ وأتباعهم . 


أو شاب نشأً في طلب العِلّم وهوّ ذكييٌ في نفْسِهٍ » وتّدبّة له بعد 
الارتياض بأنواع العامة ونفخ لخجينةا النّوع مِنَ العلّم الدى تبعية. 

فيثلُ هنذا الشّخْصٍ مُسِتَعِدٌ للطَريقينَ جميعاً » فالأولئ به أن يَُدَمَ 
طريق التَّعلّم » فيْحصِلَ مِنّ العلوم البرهانيّةِ الحقيقيّة م بالقُوّة البشريّة 
إذراكها يشميد والشدل تقد عقى النووعا وحمت كن له 

فإذا حَصَّلَ ذلك على قَذْر إمكانِهِ » حتّئ لم يبقّ مِن جنس هلذه 
العلوم إِلّا وقد حَصَّلَّهُ . . فلا بأمن بعدَهٌ أن يُيْرَ الاعتزال عن الحَلْقٍ » 
والغراق عن الثنها بجواليقة لله تلن +وآن يعظار » فسساة ينفعث 11 
بالك الطريق ما التبدخ غليج سالكي .هنذا الطريق. . 


هلذا ما أراهٌ » والعلمٌ عند اللّهِ تعالى . 


© © © 


وقد خرج منة : أنَّ الصّواتَ لأكثر الخَلْقِ الاشتغالٌ بالعمل » ومِنّ 
العِلْم : بالعِلّم العمل ؛ أعني : ما يُعرَفُ بهِ كيفيّةُ العملٍ ؛ إن الل 
العمليّ ليس بأشرف مِنَ العمل » بل هوّ دونه ؛ فإنّهُ مرادٌ لهُ » دونَ 
العِلّم الذي يُرادُ من المعلومٌ لا ليعملَ ؛ كالعِلّم بالل تعالى وصفاته ‏ 
وملائكته وكتبه ورسلِهٍ . والعِلّم بِالنَّفْسِ وصفاتِها . والعِلّم بملكوتٍ 
السَّماواتٍ والأرض وغيره ؛ فهلذهٍ العلومُ نظريّةٌ وابقق بسلكة زا كان 


ا 4 4 +4 اج 


1 


ار ا ا/ ١‏ 9 بي 
, , 9 : 3 : 
<المدشيى و 5 - 5 5 5 5 - 5 95 5 5 - - 3 «<- معد ©»# 


: انك 2 3 1 
. 23 

0 .قز 7 / 
>!] قد ينتفع بها في العمل علئ سبيل العَرّض لا على سبيل القصدٍ ٠.‏ |إ< 
2 الصو سي امي ما 2 
4 ولكونٍ الصّواب فى العمل لأكثر الخَلق . . استقصى النبئيٌّ |/2 
3 شو 3 9 ١‏ . ع 5 3 3 1١‏ - 
صلى اللَّهُ عليه وسلمَ الأمرّ فيه تفصيلاً وتأصيلاً » حتّى عَلمَ الخَلقَ لخ 


٠‏ ضعت صعة مع 
75 00 4 


الاستنجاءً وكيفيّتَهُ » ولمّا آلَ الأمرٌ إلى العلوم النَّظريّة . . 
يُفصَلْ » ولم يذكز مِن صفات الله تعال إلا أَنَهُ : « لس كدي 5 
لسَمِيعٌ آلبِصِيرُ © * . 

نعم ؛ بعدَ إجمالٍ العِلّم ذَكَرَ من تعظيمِهِ وتشريفِهِ وتقديمهٍ 


000 
العمل ما لا يكاد تحصن + كقولة ١:‏ تفكة شاعّة كنة من عباةة 
210 


ساه خم م 
سَبّعِينَ سَنة ») 


وكقولِه : «فَضْلُ الْعَالِم غَلَى الْعَايدٍ كتيل الشكر ركنة الجدر 
خلن شاك الكواكي ] ”,ىب إلين غير ذللك مثا ورة فيه . 


ثمّ ذلك العِلْمُ المُقدَّمُ على العمل لا يخلو : 
إِمَا أن يكونَ هوَ العِلَمَ بكيفيّة العمل ؛ وهو عِلْمُ الفقه . وعِلْمُ 


كيفيّةٍ العبادات . 


وإمّا أن يكونّ عِلْماً سواه . 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 47 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه ٠‏ وأبو منصور 
الديلمي في « مسند الفردوس » ( ق/١7‏ ) مخطوط من مكتبة جار اللّه برقم ( 47" ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه بنحوه . 

(1) أخرجه أبو داوود ( 7715) » والترمذي ( 7787 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مطولاً . 


وباطلٌ أن يكونّ الأول هوّ المرادٌ ؛ لوجهّين : 

أحدّمُما : أنَهُ فَضَّلَ العام على العابدٍ , والعابدُ هوّ الذي له عِلَجٌ 
بالعبادة » فإن كانَ جاهلاً . . فهوَ عابت فاسق . 

والثّاني : أن العِلْمَ بالعمل لا يكونُ أشرف مِنَ العمل ؛ لأنَّ العِلْمَ 
العمليّ لا يُرادُ لِنفْسِهٍ » وإنّما يُرادُ للعملٍ » وما يُرادُ لغيره يستحيلٌ أن 


كيو أشرت مدة. 
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04 , » وزفىة 2 : 
بانس اعد و امل لمصلئ نجش ءا ماوى 

ذ فإن قلدكه العلومٌ أصنافها ما ا ا 1 
: ليخ الكل مطلوياً و.فما الشدك النَافعٌ حتّى أشتغل به ؟ 7 
و فأقولٌ : أما العِلَمُ . .. فينقسمٌ إلى : العمليّ » والتَظريّ . 34 
5 أمّا النظري . ٠.‏ فكثيرٌ » وللكن كل عِلّمٍ يُتصرَّ ور أن يختلف بالأعصار 2 
ِ 0/0 
ع والبلدان والأمم . . فلا يبقئ كمالاً في النَّفْسِ أبدَ الدّهرء ونحنُ نبتغي تبتغي | 
6 مِنَ العم تبليعَ النَّفْسِ كمالّها ؛ لتَسعَدَ بكمالها مُبتهجةً بما لها مِنَ 5 
<:] الجمالٍ والبهاءٍ أبدَ الدّهر. 9 
2 ترج عن الاب : العِلْمُ باللّغات وموججّبات الألفاظ ؛ 2 


ا باللّغةٍ والإعراب والنَّحْو » والشَّعر وَالتَّرسُلٍ ٠‏ وشرج الألفاظ 


فإنٍ افتقرٌ إلى شيءٍ منهٌ . . فيُطلَبُ لا لنفْسِهِ » بل ليكونَ ذريعةً إلى 
العِلّم المقصودٍ . ونحنٌ الآنّ في طلب ب العلّم المقصود؛ فَإنا إذا آركنا 
أن نعرف ذاتَ الحجٌّ .. لم يلزئنا ؤِكرٌ الخْنبٌ والمطهّرة وإن كانَ يُحتاجُ 
إليهما في التَّوصَّلٍ إليه . 

فإذاً : يجبُ أن ثُلتمّس العلومٌ الّتي تبقئ معلومائها أبد الآبدِينَ 
لأ ترول. ولا تحول + ويعل للق لا يشتلث باخعلف الأعصار والأمم » 
وذلكَ يرجعٌ إلى العِلّم بالله تعالل وصفاتِهِ » وملائكته وكتبه (وضياه 
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وملكوت الكهاوات والأرفى + وعجافب اللفرن الأشياقة والسيرانية ؟ 
من حيتثٌ إِنّها مُرتبطةٌ بقدرة الله تعالئ لا مِن حيتٌ ذوائها . 

فالمقصودٌ الأقصئ : هو العِلْمُ بالله تعالى » وملائكةٌ الله لا بدّ مِن 
معرفيهم ؛ لأنهُم واسطةٌ بينَ الله تعالئ وبين النّبِيٍ » وكذالكَ معرفة 
الحو والتّبِيَ ؛ لأنّ النّىَ واسطة ب بِينَ الْخَلّْق والملائكة كما أن المَلَكَ 
واسطة بيخ الله تعالين والتبيع . 

وهلكذا يَتسلسلٌ إلى آخر العلوم النَّظريّةِ ٠‏ وغايتُها وأقصاها : العِلَمُ 
بالله عزَّ وجل » وللكنْ يَنشعبٌ القولٌ فيه انشعاباً كثيراً ؛ إذ يلزمٌ بعضها 
غن البعشض » ولثاللك يكدة التفضيل, قيذ 

© © © 
والقسمٌ الثاني : العلمٌ العمليُ ؛ وهو ثلاثةٌ أ أقسام : 


١-عِلْمٌ‏ بعمل النَمْسِ معَ صفاتها وأخلاقها ؛ وهوَ الرّياضةٌ . 
وكساهدة اليرئ ؛ وهو أكة مقصود هنذا الكعابه , 

١‏ - وعِلْمٌ بكيفيّةٍ المعيشةٍ مع الأهلٍ والولدٍ والحَدّم والعبيدٍ ؛ 
نإنَهُمِ خدمّكَ أيضاً . كأطرافِكَ وصفاتِكَ وقواك » وكما لا بدَّ مِن 
سباسة قوع #دقاك بق الشهرة والشقب وظيرهينا . . قلا بد ين سياسة 
علو لاع : 

وا - وَعِلَمٌ بسياسة أهل البلدٍ والنّاحية وضبطهم ؛ ولأجله جراد 
عِلْمُ الفقهِ في الأكثر هر إلا ما يتلق برْبع العبادات من جملة العبادات 
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والبيع والجراح ' '' . 

وأهمٌ هلذهٍ الثّلائةٍ : تهذيبُ النّمْسِ وسياسة الجدن » ورعاية 
العدل بينَ هلدُهٍ الصّفات ؛ حثّن إذا اعتدلث . . تَعدَّتُ عدالتها إلى 
الرّعيةِ البعيدة ؛ مِنّ الأهل والولد » ثمٌ إلى أهل البلدِ» فكلّكُم راع » 
وكلّكم مسؤولٌ عن رعيِّته . 

وبااسرة بسي نا تجو لخاود الما لوي 
الشَّمسٍ » والظِلّ مِنَ الشّخصٍ » وكيفف يُتوقَعٌ استقامةٌ الظّلّ معَ 
اعوجاج ذي الظَلّ ؟! 

وإذا لم يَقَدِر الإنسانُ على سياسة نفْسِهِ وضبطه . . فكيفت يَقَدِرٌ 
على سياسة غيره ؟! 

فهلذه مجامع العلوم العمليّة . 

ن. ل له 

ولعلفة ما العِلّم الأخصنّ من هلذه العلوم الشٍِياسيَّة ؛ فإِنَّهُ 

المقصود بالبيانٍ . 


0 و 
الشهوة » وكأ القشب . 
ها 3 5 0 00 5 
ومهمما هيك هَوة الفكر واضلحخث كما يتبقى . . حصلت به 


. ) في ( د »ء وء ز) : ( والخراج ) بدل ( والجراح‎ )١( 
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الحكمة التي أخبرٌ اللّهُ تعالى عنها حيتٌ قال : ١‏ وَمَن يُوتَ لإْصكْمَةَ 
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ا اك ب 20111 
32 


2 2 مد 3 و 08 1 

وثمرتة : أن يَتيِسَرَ له المَوْقَ بِينَ الحقّ والباطل فى الاعتقادٍ » وبينَ 
الصَّدقٍ والكذب في المقالٍ » وبِينَ الجميل والقبيح في الأفعال» ولا 
يلتبسس عليه شيءٌ مِن ذلكَ مم أنّهُ الأمرُ المُلتبِسسُ علئ أكثر الخَّلق . 

ويعينُ علئ إصلاح هلذه المُوَة وتهذيبها ما أودغناهُ كتاب « معيار 


العلم » . 


ار 


اه كت مهت هر مع سنح - سبو وسو و سو 2 
202121111131 
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وَالعدَةٌ الكائية ؟ شد الظهوة: رباصاامها لسطة العذة سكن 
ترجو التفية عبن القواحش ء وقتقاة البراساة والإيقار السيحيوة يَقدر 


0١ 


لد لاد ماد لاد ماد يلاد أنه يزلا ينا يلاه يناد يناد , 


والثَّالثةٌ : الحميّةٌ الغضبيّةٌ » وبقهرها واسلاسها يحصلٌ الحِلَّمُ ؛ 
وهوّ كظمٌ الغيظ » وكفٌ النَمْسِ عن البغي والتَّسْفي . وتحصلٌ 
الشجاعة » وهو كلك الكنس من الشرقه والعرض البلميفين فى 
كتاب الله تعاله 157 , 


له 7/1 


© 898 8 


)١(‏ بمثل قوله تعالئ في ذم الخوف : 9 إِنََّا كَل الشَبِطنُ يحوَفُ وول لا خََافْهْر وَحَافْن يان أنشر 
مُؤِْنينَ 59) 4 » وقوله تعالى في ذم الحرص : ل أَلشَّيِطنُ يدم الْمَْرَ 9©) 4 » وقوله تعالئ : 9 وََكه لحت 
خَيْرِ لَمَدِيدٌ 8) © ٠‏ وقوله تعالى : لآ وَتِبُونَ أَْمَالَ با جَيَا (© © . 
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ومهما أصلحّث القُوى العَللاثُ 6 وضبطتٌُ على الوجه الذي 


ينبغي . وإلى الحدّ الذي ينبغي » وجُعِلَّتِ القُوّتانِ مُنقادتَينٍ للثالثة 


العى هن الفكركة العقلكة , . قد حيصلت العدالة : 
وبمثل هلذا العدل قامّت ١‏ لشعاوات والأرفن 34 وهي جماع مكارم 
أخلاق الشَّريعةٍ » وطهارة النَّمْسِ » وحُسن الخُلقٍ المحمورة 4 لقوله 


56 


واه 


صلى الله عليه وسِلّم : ٠‏ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً أَحْسَنْهُمْ أخلاقاً . 
8 م 3 3 1 3 2 و - 
وَأَلْطَمُهُمْ بأَهْلِهِ»''' » وقوله صلى اللّهُ عليه وسَلْمَ : « أَحَبُّكُمْ إليّ 
أَحَاسِبكْ أخلاقاً ؛ الْمْوَطُؤُونَ فقن , الزية رة لا 
وثناء الشرغ على الخُلْقٍ الحَسِنٍ خارج عن الحصرء وفعتاة : 
إصلاحٌ هلذوٍ القوى الثَّلاثِ . وقد جمع اللّهُ سبحائّة ذلك في قوله : 


إِسَّمَا ألْمؤَممُونَ أأذيت عَامَنُْ بألَّهِ وَرَسُولو ضُمّ لز يَرَتَابوَاْ وَجََدُوأ ِأَمَولِهِمَ 
06 506 فين مت عر عن لوعي عت 
وَأَنفُسهِرٌ في سَيِبِلٍ أَلَهِ أؤلتيك هُرُ أَلصَدِفونَ © 4 

فدل بالإيمانٍ باللّه ورسولِهِ معَ نفي الارتياب على : العلم اليقينيَ 


و 


والحكمة الحقيقيّة التي لا يُتصوّرٌ حصولها إِلّا بإصلاح فَوَةِ الفكر . 
ودلَّ بالمُجِاهَدةٍ بالأموالٍ على : العِمَةٍ والجُودٍ اللْدَّينَ هُما تابعانٍ 
بالضّرورةٍ لإصلاح الشَّهوة . 


ودلَّ بالمُجامَّدةٍ بالأنفْسٍ على : الشّجاعةٍ وَالحِلْم اللَدَّينِ هُما 


عائشة رضى اللّه عنها . 
(؟) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط 779700 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
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مأك د ماد ملت ملح ساد الح اك بيه 


تابعاتٍ لإصلاح الحميّة واسلاسها للذِّينِ والعقل ؛ حتّى 

يرث »رسكن مها سكل + وعلي مل عا( دأ 
غرينَ © 4 . 

وقالَ صِلَى الله عليه وسَلّمْ في تفسيره أن تمنو عْمنْ 

ظلمك > ظَلَمَكَ » وَنَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ » وَتَصلَ مَنْ قَطَعَكَ »”'' . 

فالعفوٌ عمَّن ظلمَكَ هو نهايةٌ الحِلّمٍ والشّجاعةٍ » واعطاءٌ مَن 

حوقاة هو فيا الكرو + ووس كن لعل نمونيلة الإنصالة. 


مه 


يلشرف وَأطْرضٌ عن لَلْتَهِينَ 
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يان مرش الل الس مع هزه القوى الملمشارعه 


مَل نفس الإنسانٍ في بَدَنِهِ كمَمَلٍ وال في مدينتِهِ ومملكده . 


وقيراة وجواركة البخادمة للبّدن بمنزلة الصَّنَاع بالقشلة: 


6< ميهرت تسعد 


و 


والقَوة المقلية الف ؟ لهُ كالمُشير الناصح والوزير العاقلٍ . 
بالشيوة اله عن سرع جلك العيرة والطّعاء ”"2 . 


200000 


001 


2 3 2 
والحميّةٌ لهُ كصاحب شؤطة . 


دس يي 


لعي الجالك الييرة فكاة خَدَاعٌ » خبيك قلتي + يسك بصورة 
النّاصح » وتحتّ نصحه الدَاءُ العُضالٌ , والشَّةٌ السَّمِدُ”'' » وديدثة 
متارّعية الوزير في التّدبِير» حنَّى لا يَعْمْلُ عن مُنارَّعتِهِ ومُعارضتِهِ في 
آراكه ساعة , 


2و 


تنما أن الوالي في مملكته متى استشارٌ في تدبيراته وزيوه مُعرضا 
عن إشارة هن المد القيف عيبل تسغيلا بإشارقه صن أن الشرات فى 


3 
32 
| 


نقيض رأيهِ » وأدّبَ صاحب شُرْطْتَهِ » وأسلسَةُ لوزيره » وجعلَةُ مُؤتمراً 

لةء وكسلطأ من جيجة غلن هنذا العيد الكبيت وأتباعة واتصار + 

حلرن يكو الغيكة كقوساً لآ ناكسا + ومامورا تداك لا اما كدت . 
0 فى وار س اير 

استقامَ أمرٌ بلدِهِ » وانتظمّ قيام العدل بسببه . 


2222 


مدر 


7 


. الميرة : الطعام » فعطف ( الطعام ) عليه من باب عطف التفسير‎ )١( 
اشم : الشديد.‎ )9( 


عي دو دوي دي دق حل ل 32 08219015352 552512552592592 2592552552 0 


- 


كلك النْفْسنُ عتى استعاّث بالعقل » ودبت الحميّة الغضبيّة : 
وسلطكها على الشيرة ء وامتعادث بالعداقيا على الأخري قار يآن 
تُقِللَ من تيه الغضب وغْلَوَائِه ؛ بخلابة الشَّهوةٍ واستدراجها"''. وتارةً 


ومّن عَدَلَ عن هنذهو الطريقة . . كان كمّن قال اللّهُ تعالئ ذ 


7 


ترق 


: ل وَأيّعَ هوه فَنَامْ كَمَكَلٍ الكل 9 4 . 


3 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : « أَغْدَى عَدُوَ لك نَمْسَكَ ألتِي بَيْنَ 
0-7 بيلق" 


ع 


وال تعالئ لمن قَهَرَ هَواهُ : ( وأ 
عَن الْهَوَئ © إن لَْبَهَ م المأوئ © »> . 


جل ا ا م 


وليس الأمرُ كما ظنَّهُ فريقٌ مِنَّ النّاسٍ من لزوم قَمْع الغضبٍ 
واماطيِه بالكيّيَةِ » وقّمع الشَّهِوةٍ وإماتتها بالكيّيّة » بل الواجبُ 
قبطيا وقاديها ؟ قن العقاة لا يَقدِرٌ على التّأديبٍ دونَ الحميّةٍ 
المضيكة 6 إة ليمق 85 إلا الإغارة بالضرات + وهو أطرث القر + 
وبه صار الإنسانُ خليفة الله في أرضِهٍ » ولكنَهُ كطبيب مُسير إلى 
ما فيه الث ان لم فق لتب واللسطكة التي هق اكير بي 


4 حر 


. الخِلابة : الخداع بالقول اللطيف‎ )١( 
. اعتلال القلوب » ( 77 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضى الله عنه‎ ١ (؟) أخرجه الخرائطي في‎ 


ا لد ا لول ب 


جه 22و 2 
5 41 
ك7 


4 


05 


2 شع ”- صبوت يبو 2 


صر صضيوة مه مه سورت مودت هه 
+ 


2 2 


إلى الطاعةٍ » وتّنتهضُ خادمة للعقل في الزَّجر والكسر . . لم تفد 


لكان للك" 


لوده لاحي مدل لعي الايد حبكة له .وتنكن يبعي أن 


وكذا الشَّهِوةُ ؛ فإنَ إماتتها عن الجماع عُنَّةٌ قاطعةٌ للتّناسلٍ الذي 


ا ل 0 
وللكنْ بكسر الشَّرَهِ في الطعام ؛ حئيل لا يكون المقصود مِنَ الطّعام 
51 بالتّناول . » بل استبقاء القّدة للتَوصّلٍ بهِ إلى العِلّم والعمل . 
فيكونّ هو في أكلِهٍ كهرّ في إعلافِهٍ دَابَّحَهُ ةُ إذا انتهضَ للجهادٍ ء 


7 


فمقصودة التُوضّل ققط + ويد لو انتقيع عن الطعام »وتيت قوّته 


مثالٌ آخَرُ للإنسان من حيثٌ خلِقَ بنفْسِهٍ عالّماً كبيراً في 
صغيراً ضضٍ الحجم 
عر ل 2 
فبّدنه كمدينة . 
> ك2 م 
والعقل كمّلك مدْبَر لها : 
و 0 عه ًَ ءِِ 
وقواها المُدركةٌ مِنَ الحواسن الظاهرة والباطنةٍ كجنوده وأعوانه . 
وأعضَاؤٌة كرعيّته . 


. ) في ( دء ز) : ( تنفذ ) بدل ( تفد‎ )١( 


292927252012592 152 5192 12 192112 011 51592519209 9 2 
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مسحي ياي 


9 


4 


4 


ل ل ل ا اا 011 


/ كد 


2 جعت جهرت تهت هرت هرت هرد 2 


الى 


2 


-ٍ 
0 
/ 


وَالتَنمنٌ الأثارة بالشيع 5 هي الشهوةٌ والغضبٌُ كعدو يُنازَعَةُ 
في مملكتِهِ . ويسعئ في إهلاك رعيّته . 


5 و .0 
فصارٌ بَدنَهُ كرباطٍ وثغرء ونفسَةٌ كمُّقيم فيه مُرابطٍ . 
فإن جاهدّ عدوّه وأسرّهُ أو قهرَهُ عليل ما يجب وكما يجب . . حمدَ 


27 1 ١ 


3 
._-- 


- 


وان ضَيّعَ ثغرَهُ » وأهملّ رعيّتَهُ . . ذُمَ أثرهُ » وانّقَمَ منة عند لقاءٍ الله 
تعالئ » وقالَ اللّهُ لهُ يوم القيامة كما ورد في الخبر : ( يا رَاعِيَ أَلسُوءِ ؛ 
أكَنْتَ آللَهْمَ , وَسَرِبْتَ اَن » وَلَمْ نوو آلضَّالَة » وَلَمَْجْبْر لْكَسِيرَ 
البقم القع يتك 14 

وهلذا الجهادٌ ذِكُرُهُ باللّسانٍ تفرّجٌ وغذاءًٌ روح ؛ وتحقيقةٌ بالعمل 
المليعة حوفي الأون على إسرت لك لاحو طالت ظمة ده 


يه 


شيراتة ‏ وللاللك كانت الكتساية : 7 وجكنا مم الجهاد الأصغر إلى 


-ه 


السياد الأ 5997 + منكرا تجاكدة الكنار بالظيف + الجهاة الأصغه:. 


فقال : « حِهَادْكَ هَوَاكَ ا" 


)١(‏ أخرجه أحمد في « الزهد » ( 1407 )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء» 781/70 ) عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعال . 

(1) أخرجة البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (/790) للكن مرفوعاً عن سيدا جابر بن عبد الله 
رضي اللّه عنهما . 

(1) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 744/1 ) عن سيدنا أبي ذر رضي اللّه عنه . 


2111111111110 2111111112 


< 240 
- 2 


8 20 2 ص ا 3 ص ف 2 ف 2ه 7 
ولذلكٌ قال 2« لكين الشديد بالضعة ٠‏ إنمَا الشديد مَنْ يَمْلِك 


د وات 218 2 26 
نفشّة عتك الغخغضم: ) 7 


مثال آتد : 
0 0 2 و 
مَثل العقلٍ مَثل فارس مُتصيّدٍ . 


بو شالج 
وشهوته كفرسه . 


اج لاج “ليج للج روج را 


- ميلا مهاده معها» موده» واه مهاه ها 


43 جل :جك جك :جر :// :جا لج :جر :// جم 2 ١ ١‏ 24 ا ا 1 ل ليخد 


وغفئة كفكليه. 
فمتين كان الفارمخ حاذقاً » وفرسة مُروّضاً » وكلبة مُودّبا معلما 
4 2 
منقادا . . فهوّ جديرٌ بالنجح . 
ومعيل كان هو فى لسه أخترق + وكانٌ القرسة جعوسا : والكلت 
عَقوواً + قلا قرشة يفحك فحكة كنقادا ».ولا كلجة يسغرسل بإشارقه 
تطيعا ... فهع خليق بآن تعطت : فخلا عبن أن ينال ها طلث . 


2 95 


. ومسلم ( 7104 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ٠) 5114 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


1000 210111011101 1 دان دل ل دن سق دق 02 2002 


© ج>- جع- ضع 2 
, 4 الك 


بيإن متسب عطس في جب احدة الموكىا 
والفرق بين | سشارة الروك واسشارة إل 


00 


01 


6 


اعلخ : أنَّ للإنسانٍ في مُجاهَدةٍ الهوى ثلاثة 
الأرلين + آك وفرع البرط : اشبلكة ولا يستطيخ 
حال أكه الخَلْق » وهو الذي قا 
َوَيِكُ © > ؛ إذ لا معنئ للإلله إلا المعبودٌ» والمعبودٌ : هوّ المتبوعٌ 
إِشَارثّةُ » فمّن كان تردُدُهُ في جميع أطواره خَلْفَ أغراضِه البَدنيّةٍ 


34 


- 


الجمرحو ىل 4 


07.387 55 


وأوطاره . . فققد اتخدذّ إِللهّهُ هواةُ . 


© © © 


, 
0-5 
0 
9 
:0 
ل 
أن 
. 


3 


الثّافية + أن تهون اللحرث بيتهّما سجالا #خارة لها اليد » وكارة 

عليها اليدٌ » فهلذا الرَّجلْ مِنَ المُجٍاهِدينَ » فإنٍ اخترمَثة المنيّةُ في 

5 2 13 وه 3 4 

هلذه الحال . . فهو مِنَ الشهداءٍ ؛ لآنة مشغول بامتثال قولِه صلى اللّهُ 

3 9 فى ا م > 6ه و 

عليه وسلمَ : « جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كما تَجَاهِدُونَ أَغْدَاءَكُم »" '' , وهلذه 

و 8 ع ع 
المرتبةٌ العليا للخَنّقَ سوى الأنبياء والأولياء . 

© 885 89 

)١(‏ أورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص 4١‏ ) » وأخرج معناه البيهقي 

في « الزهد الكبير » ( 77 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قدم على رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قوم غزاة » فقال صلى اللّه عليه وسلم : « قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « مجاهدة العبد هواه » . 


م ا لي / 


1 11خ 3 221011011010100 


: عه مل 
سا 


3 3 3 » 3 5 3 3 3 .- 5 - 3 * . ل 2 ف و 2 


/ 2 
4ت 


الثَالمَةٌ : 8 يَغْلبتِ هواهةء فيَصيرَ فرلا عليه لا يَقهرّه بحالٍ 
مِنَ الأحوالٍ » وهلذا هو المُلّكُ الكبيرٌ» والنَّعِيمُ الحاضرٌ » والحرّيّة 


4 


رجه 
مكلا - 


3 
اع 


22 3 3 ا ا 2 ا 5 
التَامَّةَ » والخَلاصُ عن الرّقٍ ؛ ولذلكَ قال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ١‏ ما 
قر كيز 01 ع _ ا ا 0 3 اه د 
مِنْ أَحَدٍ إلا وَلهُ شَيْطان ء وَإِن أللّة قد أَعَانَنِي عَلى شَيْطَانِي حَتى 


2 


7 و 207 
ملكمة (( 3 


2 8 
4. 


وهلذا الآنَ مَْلَةٌ قَدَم » فكم مِن إنسانٍ يظنٌ أنه نال عنذه الدقبةً وهد 
5 د ا د ا 10-1 واءع 00 8 3 
في الحقيقة شيطانٌ مَريدٌ ؛ فإنّهُ يتب أغراضّة » وللكنْ يَتَعدّلُ لأغراضه 
بأنّها مِنَ الدِينِ » وأنَّ طلبَهُ لها لأجل الدينِ !! 


حنَّى رأيتُ جماعةً اشتغلوا بالوعظ والتّدريس والقضاءٍ والخَطابةٍ 


> << غ0 


وأنواع الرّئاسةٍ وهم فيد للبعوظ الهو + وبريرة آذ باعتَهُمٌ الدَّينْ , 
ومُحَرَّكهُم طلبٌ التّواب » ومُنافستَهُم عليها مِن جهة الشَّرع '"' » وهو 
نهايةٌ الحم والغرور . 

وانّما تُعرَفُ حقيقةٌ ذالكَ بأمر ؛ وهوّ أنَّ الواعظ المقبولَ إذا كان 
يع توالا لطلب اللقبول + ونقصةة دعيرة اليلق إلى اللو عمالرن.. . 
فبولامقة ؛ آنه لو جلي علد مكيايه راع سس عدة نيرة» والدرة 
منهُ عِلْماً » وأطيبُ منهُ لهجةً » وتضاعفف قَبِولُ الئّاس لهُ باليِّسبةٍ إلى 


1ك" كل كليل ك4 ك4 74/4 


. أخرجه مسلم ( 7815 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه بنحوه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 77945 ) ؛ ومسلم 7147 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه‎ 


07 21121011111117 


قَبولِه . . فرع به . وشكرٌ اللّةَ تعالى على إسقاط هلذا الفرض عنة 
بغيره وبمّن هو أقومٌ بِهِ منة ؛ كمّن تَعيِّنَ نّ عليه جهادُ كافر وقتلّةُ”') 
لاتغرادة ء فتزلّت بالكافر صاعقةٌ فالحرقثة ء وكنكة مُؤْنَة التعب 
والجهادٍ . . فرح به وشكرٌ اللّهَ تعالى . 

وعكذو العال له #ساوفياً سن تفسه إل أولياءٌ اللَّهِ تعالئ ء 


م 

- 6 

عه و 08 1 2 5 5 2 7 .4 
7 ويكون أحد آثاره الاحترارٌ بأقصى الإمكان » وتصريحَة كل ساعةٍ 


7 


بقولِه : ( أقيلوني أقيلوني ؛ فلستٌُ بخيركم ) كما نقِل عن الصَّدِيقٍ 
00 


رضي أللة غذة 


فإن قلت فإذا كنا لا نام 


كن عمقل هنذا التَلبيسِ والاتشداع بتزوير 
الشَّيطانٍ » والتَّدلَي بحبلٍ غروره كما حُكِي عن هلؤلاء . . فيع مور 
بِينَ إشارة العقل وإشارة الهوئ ؟ 

فاعل : أنَّ هلذا مَطلّبٌ عويصٌ » ولا خلاص عنةٌ إلا بالعلوم 
النتيوكد ء ولا النيق فيد عكل ها اروقهاة ومعياق اليل )34ب 
ينكشفُ التَّلبيسُ عن الحقّ . 1 


وللكنٍ العَددٌ الذي ينبغي أن يُفرّعَ إليهِ عند التّحيّر أت ” 


أنَّ العقلّ فى أكثر الأمر يُشيرٌ بالأصلح للعواقب وإن كان فيه كُلَفةٌ 


12121211173 


سبع - 


. ) في (ه ) زيادة : ( ولم يقدر على ذلك‎ )١( 
فضائل الصحابة » ( "171 ) عن أبي الجحاف رحمه الله تعالئ أنه قال : لما بويع‎ ١ (؟) أخرج أحمد في‎ 
)١( أبو بكر . . أغلق بابه ثلاثاً يقول : ( أيها الناس ؛ أقيلوني بيعتكم ) » وأبو داوود في « الزهد»‎ 
. ) عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالئ أنه قال : خطبنا أبو بكر قال : ( وليت أمركم ولست بخيركم‎ 


رو د دان 12ج 297 1ن 5152512 للق 00 ان 12 592 592592512 209251595925199 


مَسْقَةٌ في الحال 04 والهوى د 0 يشيرٌ بالاستراحة وترلك كلقن 


فمهما عرضَ لك أمرانٍ » ولم تدر أيّهُما أصوبُ . . فعلِيِكٌ بما 
تكرمّةُ » لا بما تهواه ‏ فأكثرٌ الخير في الكراهة , قالَ صلّى الله عليه 
وسلّم ٠:‏ لت الج ِالمكاره» وَحْْتِ الناذلشَهواتٍ ( لأفييول 
تعالى : ا صمي أن ككْكموأ سينا وَيجْعَلَ أنه هِه حَبَرَا كديرا © 4 . 


221 


ا اله زه 1 


4 جه + 
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: 2 7 5 5 5 5 س 41 8 5 
فكل ما يُسيرٌ عليك بالدَّعَةٍ والرّفاهية وحط الكلفة وإيثار الرّاحةٍ في 
9 28 2 7 3 2 : ص 2 
الحالٍ . . فاتهمُ فيه نفسَك ؛ فإن حبك الشيءَ يعمي ويصم . 
8 8 02 


وبالجملة : فما يُسيرُ إليهِ العمل . . يُّقَوّيهِ الفزعٌ إلى العبادةٍ ‏ 


3 
-ه_«ه 


اججا جط -4 


0| 


3 : م ٠‏ 5 َس ش و 5 . 

<]]| والاستخارةٌ به » فينشرحٌ لهٌ الصَّدرٌ » ويَعضِدهُ الاستشارةٌ إذا استشير 
ُ 

ينا . ع كو ع 7 4 

|١‏ فيه أهلةهٌ » وأكثرٌ ما يُلبَنُ به الهوئ معاذيرٌ مُرْخْرّفة » والعمل يُرِسْدٌ 

029 


2 


عر 


8 حم م سم بن م 2 © 8 1 دميرة 1 
ان 


بيات بو لماديه لوؤييت 5 لور قو افيه كنلدة بقيد لها 
العقلّ بِأنّهُ مُتصيّمٌ مُتكلفٌ . 


7 


7١ 


1 2 38 


اه 


2 


88 85 © 
وبالجملةٍ : إدراكٌ هلذا بالحقيقة لا يكونٌ إلا بنور إللهيّ وتأَييدٍ 
سماويّ » فليكن الفزِعٌ إلى اللّهِ تعالى في مظان الحَيْرةٍ ؛ فقد قال بعض]ُ 


العلماءٍ : إذا مال العمل إلى مُوْلِم في الحالٍ » نافع في العاقبة » ومالَ 


-- 


١ 


. أخرجه مسلم ( 7817 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ )١( 
. (؟) البشيع : الكريه الجاف اليابس‎ 


كك ا را يك يا وا وك ولا ول للد 2ك ماد اح وك واد را 52 ولج 12د 02012 


2 


الهوئ نحو نقيضِه المَلْذْ في الحالٍ » الوخيم في العُقبى » وتنازعا 
راتما إلى ال الالديرة القفكرو . . سارغ توك الل تمالين إلرن تأر 
العقلٍ » وبادرٌ وسواسنٌ الشَّيطانٍ وأولياؤُهُ إلى نُصرة الهوئ » وقامَ صف 
القتال بيتهما . 

فإن كانت القّوَةٌ المُدبَرةُ من حزب الشَيطانٍ وأوليائِه . . ذَهَلَتْ 


عن نور الحقّ » وعَمِيَتْ عن نفع الآجل » واغترّث بِلذَةٍ العاجلٍ . 


2 


< 


3 


ووحتكت إليه 2 وقهرّت أولياءً الله . 


ل 


وإن كات من حزب الله وأوليائِهِ . . اهتدّث بئوره » واستهانتث 


4 


5 


بالعاجلة » وطلبتٍ الآجلة » قال الله تعالئ : ( ل و ليت ان 


م2 


- مو عد بس -52-0 _- م 
لَ الور وَالنبنَ حََرْوَاْ أَوَلِيَازُهُمْ الطَحُوتٌ 


- ع _- 2001 _- 5 عونتتو جم 
3 . | 5 5 0 10000 أ مَثَل م ان م 2 جتو ينادان ار 641 
فقال : نر يتف ضرب الله حمة طَيْبَهَ جره طَيْبَةٍ 2ه ال 
-ه .9 2 ته 268 


أحذهما من أعداءٍ اللّه 34 والآخْرُ من أوليائه 0 سبي الى الفزع 
إلى اللّهِ تعالئ » والاستعاذة مِنَ الشَّيطانِ الرّجيم ؛ كما قال تعالى : 


9 


ع وات م ا 17 2 0 رح 3 م 
ل( وَإِنَا يَنَعنَكَ من الشَيِطنِ مزع فأستذ يله نهد سَمِيعٌ عَليِمٌْ © > , 


6 البراد + ( الآية ) + الآبات + وعى + 3 أل قد كنت حترَت أيّه عتلا سكمة عزية كتجبو طدية الها 
2 ان يه كر + 000 لظ 2 و فرظ مضخ و72 5 وح اسك أت 
كَاتٌ وَعبَعْهًا ف ألسَمَآِ 8 نُؤَقَ أَحُلَهَا عل حِنٍ بِإِذْنٍ رَبَها وَيضْرِبُ اللَهُ ألْأمَمَالَ للئّين لَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ © 


سا8 


وَمَكَلُ كَمَةٍ حِيئَةٍ كَنّجَرَةٍ حَبِيِنَةٍ َب ون فَْقٍ ألارْضِ مَا لَهَا من قَوَارٍ © »© . 


211210101010010 1111111 1 77 


اه مهاه نه 
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7 سر 02 ست دع 5 1 51 
وقالَ تعالئ : # إِنَّ ألِْينَ أتَمَوا إدَا مَتَمَهُمَْ طَتِيفٌ مَنَ ألشَيِطنٍ تَرَكَروا فَإدَا 
ص و 0 
هم مبصرؤل © 4 . 


فإن قلت : فهل من فرق بينَ الهوئ والشَّهِوةٍ ؟ 

قلّنا : لا حَجْرَ في العباراتٍ » وللكنًا نعني بالهوى : المذمومٌ مِن 
جملةٍ الشَّهواتِ دونَ المحمود . 

والمحمودٌ : من فعل اللَّهِ تعالئن ؛ وهوّ قَرَةٌ جْعِلَتْ فى الإنسان 
لتنبعتٌ بها النَّفْسُ لنيل ما فيه صلاحٌ بَدنِهِ : إمّا بإبقاءِ بَدنِهِ » أو إبقاءِ 
نوعِهِ » أو إصلاحهما جميعاً . 

والمذمومٌ : مِن فعل النَّمْسٍ الأمَّارةِ بالسّوءِ ؛ وهوّ استجابئّها لِمَا 
فيه لذَّتّها البدنية . 

وهلذهٍ الشَّهِوةٌ إذا غلبّث . . سَيِِيَتْ : هوي ؛ فَإنّها تستتبعٌ الفكرة 
وتستخدمُها لتستغرقٌ وقئها في الاحتيالٍ لأجِلِه » والفكرةٌ مُتروّدةٌ بِينَ 
الشَّهِوةٍ والعقلٍ تخدمُهُما”'' ؛ العقلُ فوقها , والشَّهوةٌ تحئّها ؛ فمتئى 
مالّتِ الفكرةٌ نحو العقلٍ . . ارتفعَت وشَرْفَتْ » وولَّدَتِ المحاسنّ » وإذا 
مالّث إلى الشّهوة . . انْضِعَتٌ إلى أسفل السّافلينَ » وولّدتٍ المقابع . 

36 


. ) في ( و) :( يجذبانها ) بدل ( تخدمهما‎ )١( 


عار بال صي2 نورت مورت 


7 


ع« © 


سان اما رطسي تان 


لقد ظنَّ بعضُ المائلينَ إلى البَطالةٍ أنَّ الخُنْقَ كالخَلْقٍ ؛ فلا 
يقب التّيير» والتفت إلئ قله صلَى الله عليه وسلّم ‏ : ١‏ فَيَغَ آله 
مِنَ الْخَلق وَاَلْخُلقٍ ) '''ء وظن أنّ الضّمعَ في تغيير الخُلْقٍ طمعٌ في 
تغيير حَلْقٍ الله عر وجل , وذَهَلَ عن قولِهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم : 
«حَسِنُوا أَخْلَاقَكُمْ»”" أن ذلك لولم يكن مُمكا . . لَمَا أَمَرَبِهِ 
بل لوامتنع ذلكَ . . لبِطَلَّتِ الوصايا والمواعظٌ » والتَّرعيبٌ والتَّرهِيبُ ؛ 
فإنَّ الأفعالَ نتائجُ الأخلاقٍ » كما أنَّ الهُوِيّ إلى أسفلّ نتيجةٌ التِّقَلٍ 
الطَّبِيعيَ » فلماذا يَتَوجّةُ المَلامُ على أحدهما دون الآخَر ؟! 

بل كيف يُنَكَرْ هلذا في الإنسانٍ معَ استيلاءِ عقَلِهِ وتغييرٌ خُلْقٍ 
البهائم مُمكنٌ ؛ إذ يُتَقّلُ الصَّيدٌ مِنَ النَّوحّشٍ إلى الَانْسٍ » والكلث 
مِنَ الأكلٍ إلى التَأدّبِ » والفرمن مِنَّ الجماح إلى السَّلاسَةٍ » وكلّ ذلك 


38 


أييا و 5 ٠‏ 0 22 2 
والقولٌ الشافي فيه : أنْ ما حَلْمَهُ اللّهُ سبحائة قسمانٍ : 


قسمٌ : لا فِعلَ لنا فيه ؛ كاله لسَّماءٍ والكواكب » بل أ عضاء يَديْئنا 
وأجزائِهِ وما هوّ حاصلٌ بالفعلٍ . 
(1) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 750١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 


(؟) أخرجه ابن حبان في « الصحيح » ( 4041 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 154/4 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما بنحوه . 


لحي دي حي دي دو دق دقن رو 012 592 003 12512 5152/5152 0152 012115255205205 


7 5 3 يد * - 3 3 * *- 3 3 »د 5 »2 ب 5 530 
0 50 ابو ا رادا كع #ية 
والقسم الثانى : ما خلقٌ وجعل فيه قوّة لقبول كمال بعده إن و / 


. 


اا © 00 7 
شرط التربيةِ » وتربِيئٌهُ قد تتعلقٌ بالاختيار ؛ فإِنْ النُوى ليس بتفاح ولا 
نخل » وللكنَّةُ قابلٌ بالمّوّةِ لأن يصيرَ نخلاً بالثّربِيةِ وغيرٌ قابل لأن يصيرٌ 
تناساً » والمارصية كاذ إذا كملق يها لعنياة الأديع فى اتربيعه . 


3 


د يناك ير يرل 


فكذالكَ لوأرذنا أن تَقْلَعَ بالكزِّيةِ الغضب والشَّهوة من أنفُسِنا ونحنُ 
في هلذا العالم . . عجَرّْنا عنةُ » وللكنْ لو أردنا قهرّهُما وإسلاسَهّما 
بالويامة والماقي , كزنا عليد : وقد أبزنا بينذا» وضاق ذلك 
شرط سعادينا ونجاينا . 

نعم ؛ الجِبِلَاتُ مُختلفةٌ ؛ فبعضّها سريعةٌ القَبِولٍ» وبعضّها بطيعةٌ 
القَبولٍ » ولاختلافها سببانٍ : 

أحَدُهُما : باعتبار التَّقَدَّمم في الوجودٍ ؛ فإِنَ قَوَّةَ السَّهِوةٍ » وقوه 
الغضب 000 التفكر موجودةٌ في الإنسان » وأصعبُها تغييراً وأعصاها 
على الإنسان قَوةٌ الشَّهِوةٍ ؛ فإنّها أقدمٌ القُوئ وجوداً » وأشدّها تشيُناً 
والتصاقاً ؛ فإنّها تُوجَدُ معَهُ في أوَّلِ الأمرء حنَّى تُوجَدُ في الحيوانٍ 
الذق هق دق فخ توجة فوا العجي والحكة بعثة درآقا 3و 
التَّكُر . . فإنّها تُوجَدٌ آخرا . 

© © 88 

والقليك القانى + أن فاكة الكل إثما عق بتر السل بر جيه 

والطاعةٍ له » وباعتقادٍ كونِهِ حَسَناً مَرْضِيَاً » والنّامنُ فيه علئ أربع 


ا 5225252 0 


© متك 


الأرفن : هو الإنسان الكثل الدي لا ومرث السقٌ بق الباطل + 
(الجميل + مِنَ القبيح . ؛ فيبقئ خالياً عن الاعتقادٍ » وخالياً أيضاً عن 
تشمير سْهوتِه بايّباع اللَّذَّاتَ ٠»‏ فهلذا أقبلٌ الأقسام للعلاج » فلا يحتاجُ 
إلا إلى تعليم يسير مِن مُرِشِدٍ » والئ باعثِ من نفْسِهِ يحملّهُ على 
الاقباع + تمتخ خلقة ي اقرب وبال : 

والعّانِيةٌ لكرج بره" قبح القبيح » وللكنّهُ لم يَتعوّدِ العمل 
الصَّالحَ » بل زيّنَ لهُ سُوءُ عملِهٍ » فتعاطاةٌ انقياداً لشهواته » وإعراضاً 


0 


«7 


7 
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عن صواب "7 فأمره أصعبث مِنّ الأول ؛ إذ تضاعفت الوظيفة 
عليه : 


م 


إحداهما : قلع ما رسمّ فيه مِن كثرة التَعَؤّدِ للفسادٍ . 


والأخرئ : صرف النَّفْسِ إلى ضَدَّه . 
وعلى الجملة : هوّ في محل قبِولٍ الرّياضةٍ إن انتهضَ لهُ عن جدّ 


كامل . 


وو 


لي 


2. 


- 


وَالثّالثةٌ : أن يَعتَقَدَ في الأخلاق القبيحة أنها لزان الليسكمة 
ومالك هن وجسا : » ثم تربّى عليه ؛ فهلذا يكادٌ يمتنعٌ معالجتٌهُ , 
وَل يرجلا صلا كه إَّ عا التقورة إذ تشاعنت عليه اسياك 


هه 
لها 


الصَّلالٍ . 


#9 


4 <0ا 


والقابعة : أن . م 0 نشويم على الاعتقادٍ الفاسب وتربيته 
الح دق حل د دق 032 272105922192512 ب 2 
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المراتب ع2 


في 


بإن الطأريق امن فيلتنيسي الخلا ومعا الرروى 
اعلم : أن المقصودّ مِنَّ المُجامَدةٍ والرّياضةٍ بالأعمالٍ الصَّالحةٍ . 
تكميلٌ النْمْسِ وتزكيثُها وتصفيتّها بتهذيب أخلاقِها » وبين النَمْسِ 
وبِينَ هلذه القُوى نوعٌ مِنَ العلاقة تضيقٌ العبارةٌ عن تعريفها على وجِهٍ 
يتعفكل فى عزانة التعكل »أن خددو العلافة ليشك مسوسة » بل 
معقولةٌ » وليمسَ من غرضنا بيانُ تلكَ العلاقةٍ » وللكن كل واحدٍ مِنّ 
النّفْسِ والبدنٍ مُتأيّرٌ بسبب صاحبه ؛ فإنَّ النّفْسَ إن كَمُلَتْ وكائّثْ 
زأقبة . . خشتت أتحال العدن + واقعال العدن إن خضكت وكانث 


8 


58 7 5 ب 37 ع لي 2 
جسيلة . حك منها فى النفس هعات حسدة > وأخلاق فرضية . 


4 


0 ع 5 
اث رن : 


د 


فإذاً : الطَّرِيقٌ إلئ تزكية النَّمْسٍ اعتيادٌ الأفعالٍ الصَّادرةٍ مِنَّ 
النْفُوس الرّكيّةِ الكاملةٍ » حتّئ إذا صارٌ ذلكَ مُعتاداً بالتَكوّرِ مع تقارب 
الزّمانِ. . حدتٌ منها هيئةٌ للنَّمْسِ راسخةٌ تقتضي تلك الأفعالَ 
اماه بحيث بصي خللك له بالعادو #الطيع + مث عليه ما 
كان يستثقلَةُ مِنَ الخير . 


يل د 


د 


١7 


59 5 506 و 
فقن آراة مغلا آن شحضل تبهو لق الكُوو . . فطريكة + ان 
يتكلّف تعاطي فعل الجُودٍ ؛ وهوّ بذلٌ المالٍ . 


عو سو و و سو 2-2 


من » ماس» مناه ماه دللا ص-» مه 


را ري رار 


هه 


3 


ولا يزال يواظبُ عليه حتّئ يَتيسَّرٌ عليه » فيصيرٌ بِنفسِهِ جواداً . 


الل 2 


ل 
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وكذا مَن أرادَ أن يُحصّلَ لنفْسِهٍ خُلّقَ التّواضع وغلبَ عليه 
الدعية. : فطريقة فى المجاهّدةٍ : أن يُواظت علا أفعال المتواضعينٌ 
مُواظَبة دائمة على التّكرار مع تقارب الأوقاتٍ . 

والعَجَبٌ : أن الأمرّ بِينَ النَفْسٍ والبَدنٍ دور ؛ إذ بأفعالٍ البَدنٍ 
تكلنا يَحَصَلٌ للنفس عبفة ٠‏ فإذا حصلت الضفة . . قاضشث على 
البَدنِ » فاقتضئ وقوعَّ الفعل الذي تَعَوَّدَهُ طبعاً بعد أن كان يتعاطاهُ في 
الابتداءٍ تكلفاً !! 


ا ادجادج جا جل ١‏ 


اي رطا 


اك راك ا بك ا ا 1 71 
١‏ ١لهد‏ كي 1 5 5 3 
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4 > 


سهه 


والأمرٌ فيه كالأمر في ع ا أذ يحبية لد 
الحِذَّقٌ في الكتابة صفةً نفسيّةٌ ثابتةً . . فطريقَةُ : أن يتعاطئ ما يَتعاطاهٌ 
لعفت السافق رحو عار العطل الضسن كتطنا ركني . 
ثم لا يزال يُواظِبُ علئ تعاطي الخط الحَسِن مُتكلفاً حنّى يصيرَ 
عا اوحار يواسي وها 
خَرَةِ بالطبع ما كانَ يكلف ابتداء بالتَصنْعٍ د كان الغط النقسة هد 
ني جم سلة سا .رانك الك ملت ايز .بل 
بواسظق تأثر التفّس + 
وكذالكَ مَن أراد أن يصيرٌ فقية النَّفْسِ . . فلا طريقّ له إلا مُمارَسةٌ 
الفقهٍ وحفظةٌ وتكرارٌةُ » وهوّ في الابتداءِ مُتكلّفٌ حنَّى ينعطف منهُ 
علن تَفْسِد وصت الفقه + فيضيرٌ فنية النّفْس ؛ بمعيئ : أنه يَحَضَلُ 
للنَّفْسِ هيئةٌ مُستعِدَّةٌ نحوّ تخريج الفقهٍ , فيَتيسَرَ لهُ ذلك طبعاً مهما 
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تدس نودي دس ب حج/ 1 كا 


1 ع حي رق د ع ون 2 132 12 نا 


وكذلكٌ الأمرُ في جميع صفات النَّفْس . 

وكما أن طالِتٍ رتبةٍ الفقه لا يُحِرَمُ هلذه الرُتبةَ بتعطيلٍ ليلةٍ » ولا 
ينالها بتكرار ليلةٍ . . فكذلكَ طالِتُ كمال النَّمْس لا ينالها بعبادة يوم » 
عه عدوي اموي ب ووه 
مثلها» ثمَّ يتداعئ قليلاً قليلاً حنَّى تأنس النَّفْسُ بالكسل » و 
النّحصيل » فتفوتةُ فضيلةٌ الفقهِ . 

فكذا صغائرُ المعاصي يَجُرٌ بعضها إلى بعضٍ 

وهال روايلا لضن 20 يرُهُ في تفقيه النَفْسِ ؛ فإِنَّهُ يظهك 
بد نَمُوَْ البَدنٍ انارق القامة , . كلك الطاعة الواحدة 
قد لا ب يُحَسنٌ أثذها ذ في النَمْسِ وكمالّها في الحالٍ » وللكن لا ينبغي أن 
تبعياق باذ قر السملة قوق دروكا السك ره الكدن . وضاة 
واحدٍ تأثيرٌ . 

ثم ما من طاعة إِلَّا ولها أثرٌ ما وإن حَحَفِيَ » وكذالكَ المعصية . 

وكم من فقيهٍ مُسوّفٍ يَستهينْ بتعطيل يوم وليلةٍ » وهلكذا على 
التّوالي حتَّى يُحرَمَ كمال العِلّم !! فكذا من يَستهِينُ بصغائر المعاصي 
ينتهي به الأمرُ إلى حرمانٍ السّعادةٍ . 

وكم من فقيهٍ مُوفقٍ لا يَستهِينُ بتعطيلٍ يوم وليلةٍ » وهلكذا على 
التّوالي » فيُحرِزٌ كمالَ النْفْسٍ والعلم !! فكذا مَن لا يَستهِينُ بصغائر 
المعاصي ينتهي به الأمرُ إلى درجات السّعادةٍ ؛ إِذِ القليل يدعو إلى 
الكثيو . 
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ولذللك قال آمية المؤسية علي 6 فى طالب رضي اللّهُ غدة ؛ 
و و 24 1 : 5 7 0 و 
( الويمان يبدو فى القلب نكتة بيضاءً ؛ كلما ازدادٌ الإيمان . . ازداد 
ذلك البياضن + فإذا استكمل اعد الإيمانٌ . . ابيشنٌ القلثك كلة ‏ وان 
0000 تن« 3 ا انق لت 
التَفاقٌ يبدو فى القلب لمعة سوداء ؛ كلما ازدادَ اليّفاق . . ازداد ذلك 
السوَادٌ + فإها استكمل الثفاق .. . امير للك 3316 , 
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. ) والبيهقي في « شعب الإيمان » ( لا”‎ » ) ١544٠ ( » أخرجه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١1( 
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و٠“‏ د 0301 | اس 00 
بين باع الفضائل) ي. عصياررا سال لسَعا د 
إذا غرقك أن القعادة تثال بتزكية اللقّس وتسيلياء وآن كلها 
باكتساب الفضائل لها . . فلا بدّ أن تعرف الفضائلَ جملة وتفصيلاً . 
وتعرف طَرُقَ اكتسابها جملةً وتفصيلاً . 
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أخدكما : جودة الذهن وال اكمس : 
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أ جودة الذهن . . فلجمجز ين طريق السّعادة وطريق الشمقاوة 
فيعملَ بهِ » وليعتقدَ الحقٌّ في الآشياءٍ علئ ما هوّ عليه عن براهينَ قاطعةٍ 
لليقب: لا عن تة تقلبدات 5 ضعيفةٍ » ولا عن تخيّلاتِ مُق مقنعة واهية . 
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وأمّا حُسْنُ الُلْق . . فبآن يَتَركَ جميعٌ العاداتٍ السّيْعةٍ المي عَدَفَ 
الشَّرعٌ تفاصيلّها . ويجعلّها بحيثٌ يُبِغْضَها » فيجتنبّها كما يجتنبُ 
المُستقدّرات » وأن يتعرّدٌ العاداث الحسنة ويشتاق إليها » فيُؤثوَها 
ويَتنمّمَ بها ؛ كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم : «وَجُْعِلَتْ قَدَةُ عَبْنِي 
فى الضّلةةع”” . 
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ومهما كانت العباداتٌ وتركُ المحظورات مع استثقالٍ وكراهية . 
فذلك لنقصان ( ولا ينال ما السَعادة به . 


نعم ؛ المُواظَبةٌ عليه بالمُجامَدةٍ غايةٌ الخير » وللكن بالإضافةٍ إلى 


تركِهٍ » لا بالإضافةٍ إلى فعلِهِ عن طوع ورغبة . وإنما قيل : ( الحق 


مُرٌ ) بالإضافةٍ إلى من لم تتهدَّبْ نفْسُهُ فبقي فيه صوارفُ عن الحقّ ؛ 
ولذالكَ قال تعالى : ١‏ وَإنَا جره إلا عِلَ الْكَفِعِينَ © » . 

لالط ساس نامك عليه وسلَّمَ : ١‏ إن ال 

فِي ألرَّضًا لله . 20006 . قَفِي آلصَّبْر عَلَى مَا تَكَرَهُ خَيْرٌ 
كروي 

ثم لا يكفي في نيل السّعادةٍ علدا الطاغة واشتكراة الميصة 
في زمانٍ دونَ زمانٍ » بل ينبغي أن يكونَ ذلك على الدَّوام وفي جملةٍ 
العُمرِء وكلّما كان العُمرُ أطول . كاي الفضيلة أرسخ راكمل + 
نااك كا عد لوس الا #علبع وملع عو التعادة : 
قال : « طُولْ ألْعْمْر فِي طَاعَةٍ آلله »”' 

ولذالكَ كرة الأنبياءٌ والأولياءٌ الموت ؛ فإنّ الدّنيا مزرعةٌ الآخرة ‏ 
وكلّما كانّتِ العباداثٌ أكثرٌ بطولٍ العُمر . . كان النَّوَابُ أكثر» والتّمْمِنُ 

أذكئ وأطهر » وكمانّها أتمٌ وأظهر» وابتهاجٌ صاحبها بجمالها عند 

0 أشربه عط في #الترعدة 0753)ء بالنيوكان في اطمت الؤنماة» 098141 عن ينين 
عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 


(؟) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب» ( 7١7‏ ) » وأبو منصور الديلمي في « مسئد الفردوس » 
7١١/3 (‏ ) مخطوط من مكتبة جار اللّه برقم ( 47" ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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التّجَدُدِ عن غلاكق الجدن أشدّ وأوفد ء وذاللك إذا ثنكة غن تومه الذي 


ا 4 مآ 


رسي 


أغفْلَهُ عن إدراكِ حالٍ نفْسِهٍ ؛ مِن جمالٍ يبتهجٌ به » أو خِرْي وخَبالٍ 
يَفْكَضْ و 55 ولك الَّننُهُ باطراح شواغل الجدن » والتاة نيامٌ » فإذا 
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فهدذهٍ مجامعٌ الفضائل . 
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وغايتّها : أن تصيرٌ بحيتٌ تَصِدُرٌ من الفضائل أبداً بغير فِكر ورَويَةٍ 
وتعب . ويَطلعَ على الحقّ بغير تعب طويل » حتَّئ كأنَهُ يَصدُرٌ منةُ 
وهوّ في غفْلتِهِ ؛ كالضّانع الحاذقٍ في الخياطة والكتابة . 


0 


2 


0 


مك سح سا لخي يسلا للك يلاك ملك ملا ملا مل 
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وغابةٌ الرّذيلةٍ : أن تَترسّحَ منة الرّذائلُ بغير تكلب ولا فِكر ولا رَويَةِ . 


مشر هه 
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ت صسبه» هه 
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88 85 8 
واعلم : أن هلذه الفضائلَ المحصورةً في فنّ نظريّ وفي فنّ عمل 
تحصيلٌ كل واحدٍ منهّما على وجهَين : 


أحدّهما : بتعلم بَشَّرِيّ وتكلفف اختياريّ » يحتاحٌ فيه إلئ زمانٍ 


00 
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وتدرّب وممارّسة»ء وتتقوؤّى الفضيلة فيه شيئا فشيئا تقوّيا خفىّ 
-# َي - 


2 جا 


0 


النّدرِيجٍ ؛ كتدرّجٍ شخص في الثموّ وإن كان في الئاس من يكفيهٍ أ نول 
قاض" + وذالك بحشب الذكاء والبللادة . 


/ ىج 


20007 


سرع سرع هه 
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. في ( دء وء ز):( في القوة ) بدل ( في النمو)‎ )١( 


د _ صو سو م سه 2 - صسع<- مه -- 32 > صعج مبوج صوج يسوج مسج سمت سورت صسهه 
و 72/2 32 3152512 أل 52752/55225706 201707757251225 


ل ا نا - كو ٠‏ - - « . << © 


20 والثاني : يحصل بجودٍ إللهيّ ؛ نحؤٌ أن يُوَلَدَ الإنسان فيصيرٌ بغير‎ ١ 
1 8 
ا تُعلم عالماً ؛ بيسن ابن مريم ويحيى بن زكري صلواتُ الله عليهم  ل‎ 
!| وركذا ساك الأنبياء الذية حصل لهم مِنّ الإحاطة بحقائق الأمور ما لم‎ ١| 
+ 4م‎ 
3 ! ؟] يَحصّلْ لطلّاب ب العلوم التّعلّم‎ 


“)1 وقيلٌ :إن للك هد يشل ايسا نعبر الأنبياة » وكم الدين يمك لد 
2 عنهّم بالأولياءٍ » وهلذا الآنَ رزقٌ لا يمكنٌ اكتسابُهُ بالجهدٍ » فمّن حرم ل 
:]| ذلك .. فليجتهذ أن يكونّ مِنَ الفريقٍ الثاني » وليعلم نزول رتبته عن 


مه 2 2 ين 

4 زتبة أراعات . لمق التككل ف العيتين الي 177 

0 9 5 0 7 1 4 

م ولا يتبغي اتالستبعة الاوكرة بالطيع في قبن القطرة ين العلوم ما 
5 


2 يَحصّلُ بغر تلم ٠‏ وأن يكونٌ بخلافهِ فيصير عايماً بالجهدٍ والاكتسابٍ » 
5 كما تُشاهِدٌ ذلك في الأخلاقٍ #كرث سيق للق صاداق اللببة سيفيا 
١١‏ جريكاً عورفنا معاخ بعادهد ء رذاللك معط بالكانيب واقربية . 

فإذاً : الفضيلةٌ الاي بالاعتيادٍ » ومَرَّةَ بالتعلّم . 

لقن تامو في سير حيَّهِ الجهاتٌ الثَّلاثُ حتّ صارٌ ذا فضيلةٍ 
طبعاً واعتياداً وتعلّما . . فهق في غاية الفضيلة » ومن كان رَذلاً مين 
هذه الجهات الثَّلاثِ . . فهو في غاية الرّالةٍ » وبيتهُما في الُتبةِ مَن لا 
علقت به هكذه الجهاث . ْ 
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لك ى ” 7“ 


ا 2 


: ل 
54 2 و هو 
٠ ١ 49 | 5‏ 
ببإن صيل) لطر إلى سسسب لاعلا 

ينبغي أن تعلمَ : أن علاجٍ النَّفْس بمحو الرّذائل عنها » وكسب 

الفضائل لها . 
00 5 ع ين : 2 

مثالة : علاجج الأبدانٍ بمحو العلل عنها » وكسب الصّحَةٍ لها . 

وكما أنْ الغالت علئ أصل المِزاج الاعتدالٌ » وَإنَّما تعتري العلَةٌ 
المُغيّرةٌ للاعتدالٍ بعوارض الأغذية وغيرها . . فكذالكَ كل مولودٍ يُولدُ 
على الفطرة » فأبواة يُهِوٌّدائِهِ ويُنصّرائِهِ ويُمِجّسانِهِ » والمقصود : أنه 
التَعَلّم والاعتيادٍ يكتسث الرذائل . 

وكما أن الندة فى الاسداء 9 دل املا » وإنما يكل بالتقوء 
والقربية بالغتاء.. ‏ فكلاتك الثثية تخلق دافية + وإلما قكقا بالتركية : 
وتهذيب الأخلاق » والتَّْذيةٍ بالعلم . 

وكما آذ القدة إن 84 عسيحا فشان ابيب قن شيل القائرة 
الحافظ للصَّحَةٍ » وإن كان مريضاً فشأنهُ جلبُ الصَّحَّةِ إليه . . فكذالكَ 
لَه 5 فعاف إن اقيق 1 طاهرةً مهلي الأخلاق . . فينبغم أن سعد 
لحفظٍ صحَّتِها » وجلب مزيدٍ قَوَّةِ وصفاءٍ إليها » وإن كانت عديمةً 
الكمال والشّقاء . . قييهى أن شعن للجلي 177 , 


وكما أنَّ العِلّةٌ المُغبّرة للاعتدالٍ المُوجِبةَ للمرض لا تُمالّجُ 


(1) في هامش 3ب (اقوبلت ): 


ا ا 
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الايصذها إن ماق مو سوارة فالبرردةء زبالمكس ١‏ تكلاناك 
الله المُوجِبةُ لنقصانٍ النَْسِ علاجها بضدّها كما سبق --- 
الجهلٍ لمعل ٠‏ والبخل بالّسخِي تكلا . والتُكبر بالتواضع 

والشَّرَهِ بالكتٌ عن المُشتهئ تكلفا . 
وكما أنَّ كلّ مُبرَدِ لا يكفي لعِلَّةِ سبثها الحرارةٌ إلا إذا كان على 
حدّ مخصوص . ويَختلفث ذلكَ بِالسَّدَةِ والضعفف », والدّوام وعدمِه ء 
وبالكثرة والقِلٍَ » ولا بد لهُ من عيار يُعرَفُ به مقدارٌ النّافع منة » فإن لم 
تحقط عيلزة زاذ الغساء ... لالت التُقيض الث تُعانّحُ به الأخلاقٌ 
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اجا + 


م 


موجه 


لا بد لهُ من عيار. 


فح سيزقد عى # لةء حقد أن لذ 
وكما أن عيارٌ الدَّواءِ مأخوذ من عيار العلةٍ . حنَّئ إن الطبيت 


لا يُعَالِجُ ما لم يَعرفْ أنَّ العِلّةَ ين حرارة أو برودةٍ » وإن كانت من 
حرارة . . فما درجتُها ؟ أهيَ ضعيفةٌ أم قويّةٌ ؟ فإذا عرف . . التفت معَهُ 
إلى أحوالٍ البَدنِ وأحوالٍ الزّمانِ » والصّناعة الي المريضٌ بصددهاء 
وعالج بِحَسَّبها 

فكذالك الشَّيحُ المتبوعٌ الذي يطب نفوس المُريدينَ والمُسترشِدِينَ 
ينبغي ألا يَهِجُمَ عليهم بالتّياضة والتّكاليفِ في في مخصوص ما لم 
درت عدبي و كإذا عردما جو انالك على العرين . مِنَ الخُلْقٍ 
الكتقرو» وعرلك يقذارة ؛ ولانعط حالة وصداطكة ويركة ويا عله بي 


4. 
- 


القعالية .+ عقن له الطريقٌ 
ولنالكَ ترى الشَِّحَ يُشيِرُ على بعض المُريدِينَ أن يخرج إلى 
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5 . 7 به )١(‏ ات 0 25-65 5 5 - 5 5 2 3 وى 
السّوقٍ للكدية'''. وذلكَ إذا تَوسَّمَ فيه نوعَ رئاسة وتكبّرء فَيُعالِجَةُ 
و سع 


: 1 5 5 ًَ ع 
بما يراه ذلا في حمَهِ وهوّ نقيضٌ خُلقِهِ ؛ حتّى ينكسرّ به تكبزة . 


0غ)2 
4 


و علا بعضهم بتعهّل بيت الماء 0 وإعداد ل الاستنجاء 
وذلكَ إذا رأئ نفْسَهُ مائلة إلى الرُعونةٍ في النّظافةٍ المُجاوزةٍ حدّ 
الاعتدال ' 


وقد يُشِيرٌ عليه بالصّوم ويأمرُهُ بالوصال . إِلَا بمقدار يَخْرُجٌ بهو عن 
مُوجب النّهَى . وذلكٌ إذا 17 شان قوىّ الشيوة + كولعا بشهوة البطن 
والفزج . . . إلى غير ذلك مِن طرق التَّهذِيبٍ . 

وعن بعضهم : أَنَّهُ كان يُعالِجُ فَرَّةَ الذه لغضب ود يطلب صفة الحِلم . 
فكانَ يعطي السَّفْهاءَ الأجرةً ليجبهوهُ بالسَّتم في المحافل ''' » فيتعو 
احتمالّةُ » فصارٌ بحيتُ يُضرّبُ به المَكَلُ في الحِلّم . 

وكانّ آكَرٌ يُدَرَجُ نفْسَهُ إلى الشّجاعةٍ » فيركبُ البحرٌ في الشّتاءِ . 

وآخحَرٌ كان يُهِيَئٌ المآكلّ الطيّبةً ويطعمُها عبِيدَهُ بحضريَهِ وهوّ 
يقتصرٌ على خبز الشعير ؛ لكشر السَّرَهِ . 


وعْبَادُ الهندٍ يُعالِجونَ الكسلّ عن العبادةٍ بالقيام طول ليله على 
53 3 واحدةٍ 5 5 و ا 


(1) الكذية هنا : طلب العطايا من الئاس , 

(9) الثتل : جمع تُبْلة ؛ وهي اللحجر الصغير . 

() يجبهوه : يستقبلوه . 

(5) في (]» ب ) (١:‏ قضية ) بدل ( نصبة ) » وفي ( ج ) تحتمل : ( قصبة ) . 


:0 5ج ا 


:4:4 :هه جه/ ١145‏ 
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وآخَرٌ عالجَ حب المالٍ بأن باعَ كل ماله » ورمئ بثميِه في البحر. | 
509086 1 1 1 عِِ 9 لك ُ 3 
فهلذا طريقٌ جمْليٌ فى تهذيب الأخلاق . والقول في تفصيله /0* 
و 

يطول . ل 


و 1 3 يد 2 
4 «الشرضي : أن تنظر ‏ أكبا التعهوت إلن تركية تفسيك - في د 
و 5 7 56 هه > م 1 > ه 2 ا 0 
| أخلاقِك ؛ فإن كانت مُهذَّبةٌ . . فاحفظها ء وإن كائّث مائلةً . . فقَوّمُها 5 
7 ِ- ٍِ 


ل 


“| بالرةِ إلى حدٍّ الاعتدالٍ على ما سيأتي مِنَّ التَُصيلٍ ''' » فإِنَ المقصوة 


لك 
4 من كسب الاعتدالٍ سَلَبُ الطرفين ؛ إذ الغرضٌ تطهيرٌ النفس عن | 
2 


4 


الصّفَاتٍ التى تلحمّها بعوارض البدن حنَّن لا تلتفتّ إليها بعد المُفارّقةٍ 
عاشقةً لها ومُتأسَفَةَ على فواتها » وممنوعةً بالاشتغالٍ والتَّألُم بها عن 
العامة اللدقة بجرهرها . 
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42 
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ومهما أوذنا ألا يكون الماء عا ولا بارداً .+ طلتنا فيه الاعتدال » 


5-5 
لشقيى 


72 


/ 
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وكانَ الفاترُ لا حاراً ولا بارداً » فكذلكٌ هلذه الصَّفَاتٌ . 


١م‏ 
.ع 


0 


فإن قلت : فبماذا أعلمُ أنَّ الحاصلّ لي هو الخَُذّقُ الجميلٌ ؛ وهو 
الوَسَطُ المُعتدِلٌ بينَ طرقي الإفراط والتَفرِيطٍ ؟ 


فطريقُكَ : أن تنظرٌ في الأفعالٍ التي يُوجِبُّها ذلكَ الخُلّنُ الذي 
فيه مُجامَدتكَ ؛ فإذا التذذتٌ بفعلِه . . فاعلم أنَّ الخُنّنَ المُوجِبَ لهُ 
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1 


4/4 ىك 
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هوت 


دما ند 


11 ع تي 000 5 
)١( 8‏ أي : قريباً ضمن هلذا الفصل . 
21 7 


0 


6ل - مهرد مب معد موت موت مورت ورت مورت معت 2 م28 مورت معد - 
ا يا ركد يك ول وك وك وان رك رك النقلة كد كد عاد ركان رك وك واد وا واد 2 


+ و 
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لجس بره 


-0 ترح مببشرعه جد 


00 


و ل ل قير 


“حوره 
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ا 12 ل 2ل 3 012 102 الن ك8 ا 


والأخلاقٌ الحسنةٌ والسَّيّئةٌ قد فَصَّلَّها الشَّرعُ » ويجمعْها ما ضيف 
في آداب النَّبِيَ صلى الله عليه وسلّمَ » وهي مشهورةٌ » وسنشيرٌ إلى 

ونعني بالاعتدالٍ : أنّكَ لو كنت تَلتذٌ بالإسرافٍ في تفريقٍ المالٍ . . 
فتعلمُ أنَّ هلذا أيضاً مذمومٌ » وهوّ الذي يُعبّرٌُ عنة بالخُرْقٍ . 

بل المحمودٌ المُعتدِلُ هو السَّحاءٌ الواقعٌ بِينَ الخرْقٍ والبُخْل ؛ 
وهوّأن يَتِيسَّرَ علِيكَ بذل ما يقتضي الشَّرعٌ والعقلّ بذلَهُ عن طوع 
ووَعْبةٌ » ويَتيسّرٌ عليكٌ إمساك ما يقتضى الشَّرعٌ والعمل إمساكةٌ عن 
طوع ورغبة . 

وكذا فى سائر الصَّفَاتِ » والواحدٌ منها كافٍ للمثال . 

© © © 

واذا غرقك أن مياق الأعمال ماخيرة بخ وقدار الضقات والالعلاق . . 
لم يَخْفَ عليكَ أنَّ الطّريقَ في هلذا يختلفُ باختلافٍ الأشخاص » 
ويختلفُ أيضاً فى حقّ شخص واحدٍ باختلافٍ الأحوالٍ » فمّن رُزْقَ 
البصيرةً . . انَبَعَ العِلةَ وعالجَها بطريقها . 


ولمّا كانَ أكثرٌ النّاس يَعجزونَ عنةُ » وعَسْرَ على الشّرع تفصيلٌ 


.م 
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صلاتت_منيهدت نهدت عله م يلات يللاه ملكا م 


إىا 
86 
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يفي بجميع الأحوال لمجميع الأشخاص في نس الأعصار . اقتصرّ 
2 في الغو غلى الكرانين وعدم الّتي تَعْةٌ يفسا ؟ مِنَ 
نيا رأ 


جات ا ا ع ا ان 3 
5 خطيكة »""" . راصال 
ها ع 3 5 2 8 و2 : 
ثم عَرَفَ أهل البصيرة منةٌ غاية المطلوب وطريقة » وغاية المحذور 
وطريقهُ » ووقفوا بهِ على التّفصيلٍ » وأرشدوا إليه مَن وُفِقَ لاتباعهم . 
ا ا ا 


لعمو 


ل الاجارا الحو 0 


- - 


حيط ب -- 
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44 
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معلات مللات مكلا .هه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 4 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( ٠٠١١9‏ ) عن 
الحسن رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 

(1) أخرجه أبو داوود ( 715 ) » والترمذي ( 7187 ) » وابن ماجه ( 715 ) عن سيدنا أبي الدرداء 
رضي الله عنه مطولاً . 
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نه 5 
سان ارات الفؤ الل 

التضبائل وان كائيق شغير؟. . سيا أريعة قشف كتعن 
وأنواعَها ؛ وهيّ : الحكمةٌ , والشّجاعةٌ . والعَِّةٌ » والعدالةٌ . 

فالحكمة : قصيلة التوة العشاكة . 

والسّجاعةٌ : فضيلةٌ القّوَةِ الغضبئة . 

والعِفَة : فضيلةٌ القُوِّ الشَّهُوانئة 

والدالة : عبارةٌ عن وقوع هلذه القُوى على الثَّرتِيبٍ الواجبٍ » فبها 
َه جميعٌ الأمور ؛ ولذلكَ قيلَ : ( بالعدلٍ قامّت السَّماواتٌ والأرضٌ ) . 

فلأْنشرخ آحاد هلذه الْأَنّهاتِ , ثمّ لنشرخ بناتها وما ينطوي مِنّ 
الأنواع تحتّها . 

انا الي .+ تمن بها بها عطق الثلاتطللن قي تولد ٠‏ لااك إذت 
للسضية ققة رن 2زا ا لي ل 
عليه وسلَّمَ حيثٌ قال : « الْحِكْمَةُ ضَالَةُ لْمُؤْين » ٠”‏ ' » وهي منسوبة 
إلى القُوّةِ العقليّة . 

وقد عرفت فيما سبقّ أنَّ للنّفْسٍ قُوَّئَينٍ 


الوذ بجي فرق + رسع الى بها تنش سقايق الدليد 
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. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 417٠ ( أخرجه الترمذي ( 781 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.) 14١ - 9 (؟) انظر ما تقدم ( ص‎ 
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--- 
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الكليّة الضروريّة والنّظريّة مِنَ الملا الأعلئ » وهيّ العلومٌ اليقينيّة 
القياوقة 9 وأبداً .اله تيقياث باختللاف الأعصار والأمم ١‏ كالعلم 
باللّهِ تعالى وصِفاتِهِ » وملائكيِه وكتبه ورسلِهٍ . وأصنافٍ حَلقِهٍ في 


بل مِن جملتِهِ : العِلْمُ بأنَّ النّميَ والإثبات لا يَصدُقانٍ على شيءٍ 
واحدٍ في حالٍ واحدةٍ بجهة واحدة . وكذا سائرٌ العلوم الحقيقيّة . 


ملك منات ملا ونا ولاك لات لد 1 . 


4 


فهلذهٍ العلومٌ هيّ الحكمةٌ الحقيقيّةٌ . 


00 


2 يه 


الو لاي : هي التي تلي جهة تحت ؛ أعني : جهة بدن 
وكدميرة وسياسكة دنويها كدرل لتقم الخيراتٍ في الأعمالٍ » وتسمّى : 
20 7 1 ا 015 أها 
العقل العمليّ » وبها يَسوسنُ قوئ نفسِه » ويَسوسُ أهل منزله واهل 
07 


© م 


5 04 حك 


2 7 :2 ط :2 ١ط‏ :ج12 خا 2 2 ا 24 0١‏ 


واسمٌ ( الحكمة ) لها مِن وجِهٍ كالمجاز ؛ لأنَ معلوماتّها مثل 
الأفيق ؛ تل ولا فيتث . 


فمن معلوماتها : أن بذلَ المالِ فضيلةٌ » وقد يصيرٌ رذيلةً في بعض 
الأوقاتِ وفي حقّ بعضٍ الأشخاص ؛ فلذلكَ كانَ اسم ( الحكمة ) 
بالأولن أحَق : وهلذع الثائية كالكسال واللع؟ة [لأولين + وهندة هت 
0 2/7 2 

الحكمة الكلفكة : والأول حت الحكمة العلمية التطرية , 


د اد لاد 


ل وات 1 20 2 
ونعني بالحكمة الخُلَْقيّةِ : حالةً وفضيلةً للنَّفْسِ العاقلةٍ بها تَسوسُ 


لوه الغضبيّة لّوا ٠‏ وُقدَرُ حركاتها على الحدّ الواجب في 
الانقباض والانبساطٍ ؛ وهي العلمٌ بصواب الأفعالٍ . 


3 
: 
1 
1 
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أمَا الخِبُ : فهوَ طرفٌ إفراطها وزيادتها ؛ وهيّ حالةٌ بها يكون 
الإنسان ذا مكر وحيلة + بإطلاق الغضيكة والشهوائيّة ليسرها إلى 
المطلوب حركة زائدةً على قَدْر الواجب . 

وأمّا البَلَهُ : فهو طرف تفريطها ونقصانها عن الاعتدالٍ ؛ وهيّ حالةٌ 
للنّمْسٍ تَمَصُرٌ بالغضبيّة والشَّهُوانيّةِ عن القَّدْر الواجبٍ » ومَنشؤْةُ : بُطْءْ 
الفهم » وقِلّةُ الإحاطة بصواب الأفعال . 


و 


وأمّا السّجاعةٌ : فهيّ فضيلةٌ للقُوَّةِ الغضبيّة بكونها قويّةَ » ومع قوَّةٍ 
الحميّةٍ مُنقادةً للعقل المُتأدّب بالشّرع في إقدايها وإحجايها . 

وهي وَسَطّ بِينَ رذيلتيها المُكتيِفتَينٍ لها ؛ وهم : التَّهوّرُ » والجبنٌ . 

والتَّهِوُرٌ : طرفُ الرّيادةٍ على الاعتدالٍ ؛ وهيّ الحالةٌ التي بها يُقدِمُ 
الإنسانٌ على الأمور المُخطِرةٍ التي يجبُ في العقل الإحجامٌ عنها . 


وما الجبنُ : فهو طرفٌ النقصانٍ ؛ وهى حالةٌ بها تَنمّصْ حركةٌ 
القُوَةِ الغضبيّةِ عنٍ القَّدْرِ الواجب , فتّصِرَفُ عنٍ الإقدام حيتٌ يجبٌ 


همات ملت ملت ملا ملك مللد للد ملا للك للد لاد هتلاه للك ملك ملل ملل ره 
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ودهنا خصلث علدو الكعلاق . .. صدوّث عنيا هنذو الأقمالٌ ؛ أ + 


كا 


:1 ومِنَ الشّجاعةٍ يَصِدُرٌ: الإقدامُ والإحجامُ حيث يجث . وكما |ل 
ظ 1 5 
1 و 1 2 
/ يعحب ه وهو امعد الحَسنْ المتحموة 4 وإناه أرق بقوله تعالىل : لاج 
16 لاج 


. 4 © أَئِنَّة عل الك حْدَارِ زعم يتهز‎ ١ 

فلا الشَّدَةُ في كل مقام محمودةٌ » ولا الرّحمةٌ » بل المحموذ ما 
يوافقُ معيارٌ العقلٍ والشّرع . 

فمّن حصل لهُ ذلك . . فليحفظَةُ بالمُواظبة علئ أفعالهِ » ومّن لم 
تحط له : . تلظ : 

فإن كان طبع مائلاً إلى التقصانٍ الذي هوَ الجبنْ . . فأْيتعاطٌ 


-ه 


أقعالٌ الشجمان نينا مكراط] عليه سثن وضع له بالأضعياق طبع 


وعم م 


وكاذاء عقيقة بذ اقمال النيهاة يدل للك طرعا . 


وان كان مائلاً إلى طرف الزّيادةٍ ؛ وهو الهو ب اقشع قنضة 
بعواقب الأمور ولْيعظَمْ أعطاوها » وليك لفت الإحجامً إلى أن يعودٌ إلى 
الاعتدال أو ما يَقَدْبُ منهُ ؛ فإ الوقوفت علئ حقيقة حدّ الاعتدال شديدٌ ‏ 
ولو نُصُوَْرَ ذلكَ . . لارتحلّتِ النَفْسُ عن البَدنِ وليسَ معّها علاقةٌ منةُ . 
نقاك 4 تلات أسللا باللاشف عن عا يفرثيا منة ع يقاة ل كله 
عليها ابتهاجُها بما تَجِلَّ لها مِن جمالٍ الحقّ وجلاله » وللكن لما عر 
ذلك . . قيلٌ : © وَإن سك إلا وَاردْهاً كن عل رَيَكَ حَتَمَا مَقْضِئَا ©) 4 . 

وقد زا عفن المشايخ رسرل الله على الله عزلية وسلم فى 
المنام ‏ فقالٌ :ما الّدي أردث بقولِك ٠:‏ يبي شورّة (خيد 6 +153ن 


د للد ملك ملا لاد 
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لأ ينا ينه 
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. أخرجه الترمذي ( 81841 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما‎ )١( 


ون وان ون واج ان وان وان كاذ للملكلة كد عد ا ا اه وان ولا انا 


2 
2 


0 فقَال : « قَوْلَهُ تَعالى و تئر كنآ أُمِرتَ 1486 
> يعني : : أن الاسعداة على الشراط التسعتب في طلب الوَّسَطٍ بينَ 3 
2 هدلو الأطراف , . شذية وهو أدق بيك اشم ووالحلاية القيف + كما 0 
وْصِفَ مِن حالٍ الصَّراطٍ في الذَّار الآخرة . ومّن استقامَ على الصّراط 
| . 27 عند ل ١‏ 
ب و با تي الور ول دري لحري ساي 


حب 
اي 


إذ بمونك المرة ء علل ما عاش عليه » ود يُحسْرٌ علىل ما مات عليه . 
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78 
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0 
احمشيحة 


وللألاك أوعت فى كل ملا ( القامية ) المشعيلة لين قله عد 
وجل : « أَفَيِتًا اقرط اَلمْمَتَقِيرَ © 4 ؛ فإنَّهُ أعرٌ الأمور وأعصاها 
على الطّالبٍ » ولو كُلّف ذلكَ في خُلّقٍ واحدٍ . . لطالَ العَناءُ فيه » 
وقد كَلَفْنا ذلكَ في جميع الأخلاق مع خروجها عنٍ الحصرٍ كما 
سيئر تي إن شاء الله » ولا مَخلَصَ من هلذه المُخطِراتٍ إلا بتوفيي الله 
تعالئ ورحميه ؛ ولك قال صل الله عليه وسلّ :لئان كلهم 
متك ل الفابدرة + والفايغرة تلكو علق إل العايلية » بالتابارة 
كُلْهُمْ مَلْكَئ ِل الْمُخْلِصُونَ » وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطر عَظِيم »”" . 

فنسألَ الله تعالئ أن يُمِدَّنا بتوفيقهِ لنجاورٌ الأخطارٌ في هلذه 
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جل 


الذّارء ولا ننخدع بدواعي الاغترار . 


. ) 45, الرسالة القشيرية » ( ص‎ ١ والقشيري في‎ » ) 77١0 ( » أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 
» أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1455 ) عن ذي النون المصري رحمه اللّه تعالئى من قوله‎ )١( 
عن سهل بن عبد اللّه التستري رحمه الله تعالى‎ ) 7١ ( » اقتضاء العلم العمل‎ ١ والخطيب البغدادي في‎ 
. بنحوه من قوله‎ 
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وأما الهذة فهىّ فضيلةٌ الفذة التساةة اوعئ انقياذها على تير 
وسهولةٍ للمُوٌةِ العقليّة حتّئ يكونَ اتقباضُها وانبساطها بحسب إشارتها . 
ويكتنفها رذيلتانٍ : السشَّرَهُ ٠‏ ولحمود الشهوة : 
فالشَّرهُ : هو إفراط الشَّهُوةٍ إلى المُبالّةٍ في اللّذّاتٍِ التي تستقبحُها 
القَوةٌ العمّليّةٌ وتنهين عنها . 


والخَّمودُ : هو قصورٌ الشَّهِوةٍ عن الانبعاثِ إلى ما يقتضي العقل 


ويذنا مذمومانٍ » كما أن العفة التى هي الوسَطٌ فحتمو 3 

وعلى الإنسانٍ أن يراقتٍ سهوتة » والغالبُ عليها الإفراط » لا سيّما 
إلى الفزج والبطنٍ . وإلى المالٍ والرّئاسة وحُبٌ القَّناءِ . 

والإفراط والتّمْريطٌ فى كلّ ذلك نقصانٌ » وإنّما الكمالُ فى الاعتدال . 

ومعيارٌ الاعتدالٍ : العقل والشْرعٌ ؛ وذلكَ بأن تعلمَ الغاية المطلوبة 
من خَلّْقِ الشَّهِوةٍ والغضب مثلاً ؛ بأن تعلمَ أنَّ شهوة الطّعام إنّما خُلِقَتْ 
لعبعق علرن صباول الخذاء اللي يوش علل ما مدل بن أجذاه تدقه 
بالحرارة الغريزيّة ؛ حتّى يبقى البدنُ حيّاً » والحواسنُ سليمةً » فيَتوصّلَ 
بالبّدنٍ إلئ نيل العلوم ودَرَكِ حقائق الأمورء ويَتشبّة بالطبقَةٍ العليا 
بالإضافة إليه ؛ وهي رتبةٌ الملائكة » وبها كمالها وسعادثها . 

ومّن عرف هلذا . . كانَ قصدٌهُ مِنَ الطعام التَّمَوّيَ على العبادةٍ دون 
الَلدذ به » فيقعصة وَيَقتَصِدٌ لا محال » ولا يَشَدِدٌ إلبه شركة . 
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ويَعلّمُ أن شهوةً الجماع خُلِقَّتْ فيه لتكونَ باعثةً على الجماع 
الذي هوّ سببُ بقاءٍ نوع الإنسانٍ محفوظاً » فيطلت اليْكاحَ للولدٍ 
والتّحصّنٍ لا للّعبٍ والتّممّع ٠‏ وان تمن ولع . . كان باعقة عليه 
التَألَففَ والاستمالةً الباعفةً عرق حَسْنٍ الصّحبة ودوام التكاح . 


ويَقتصِرٌ مِنَ الأنكحة على القَّدْر الذي لا يُعجِرهُ عن القيام بحقوقِه . 


ون عرق ذلك .. سكل عليه الافنصال» وعدة ذلك لا يقييق نفسَة | 
بصاحب الشَّرعَ صلوات اللّهِ وسلامُةُ عليه ؛ إذ كان لا يَشْغَلّهُ كثرة 5 
الأنكحةٍ عن ذكر اللّهِ تعالى » ولا يلزمّهُ طلبُ الذّنيا لأجل الأزواج . 23 
ومن ظنّ أن ما لا يَضُّدٌ صاحبٍ الشّرع لا يَضُدٌهُ . . كان كمّن ظنَّ 1 
أن ما لا يُغيرُ البحر الخِضّمٌ مِنَ النّجاساتٍ . . لا مُعيرُ كُوزاً مُغترفاً |( 
مِنّ البحرء ون ما لا يط الشخدصن القري الأيد الشوي من الأتلىة 4 
الأبودق""©, الا بق الشبق الأضيغ القحيت لقان . 5 
2 


وكم من اعمق تابد + قاين 4 نفْسَهُ بصاحب الشّرع مُقَايَسةَ 
الملائكة بالحدّادينَ ”'' + فيهِلِكُ من حيتثٌ لا يدرى !! 


0 0 5 08 5 ع‎ 0 3 ٠ 
» نعود بالله مِن عَمَشٍ البصيرة ؛ فإنّها تكادٌ تكونٌُ أردئ مِنَّ العم‎ 
1 اق اللأعية بسقة عم ع ل : وكوي والاه 4ك م‎ 
!د لاعميل ب عجره » فيما فيهديهٍ غيرّه » والاعمش ينفتحٌ مِن‎ 
2 حص وني ' 0 م مضع ف 2 .و وغ‎ 0 0 
بصيرتِهٍ بقدر ما يَستنكف به عن الاتباع » ثم لا يَكمل نورُهُ بحيثٌ‎ 
2 5 37 
. يستقل مُستدّا فى سواءٍ السّبيل‎ 
. الأيّد : الشديد الصلب‎ )١( 


» قوله : ( مقايسة الملائكة بالحدادين ) من الأمثلة الجارية على الألسن . انظر « جمهرة الأمثال‎ )١( 
.)؟١ا/ل/ك(‎ 


ومن هلذا حالَهُ . . فلا يبالي اللّهُ في أيّ وادٍ هلك . 
ولقد رأيتٌ طائفة مِنَ الحمقى العوامً تكايسوة فى اللصوف 
بآرائهم ؛ ويزعمونٌ أن هنل الشّهوات لماذا خلقة إن كان اتباعها 
مذموماً ومُهلِكاً ٠‏ ولم يعلموا أنَّ تحت خَلْقٍ الشَّهِونينِ - أعني : شهوة 
البطن والغرج... حكمتين عظيمتَين : 

إحداهّما : إبقاءٌ السّخص بالغذاءٍ » والنّوع بالحرث ؛ فَإِنَّهُما 
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5 اع 
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ضروريّانِ في الوجود بكم إجراءِ اللو سبحانّةُ سنَّتَهُ بمشيئته الأزليّة 
التي لا تجدٌ لها تبديلاً ولا تحويلاً . 
عي بر أ 5 2 5 2 
والثانية : ترغيبٌ الخلقٍ في السّعاداتٍ الأخرويّةٍ بها ؛ فإنهم لو 
لم يُحِسُّوا بهلذهٍ اللَذَاتِ والآلام . . لم يرغبوا في الجنَّةِ » ولم يحذروا 
الاق ولو عدوا بدالا عيق وأقدولة أن سركك ولاحطة عن قلب 
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بشر. . لما أثْرَ ذلك بمَجرَّدِهِ في نفوسهم . 
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هلدا حكم العفة 5 
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88 85 © 
وأمَا العدلٌ : فهو حالةٌ للقّوى الثَّلاثِ فى انتظامها على التّناسب 
بحسّب التَّرتِيبٍ الواجب في الاستعلاءٍ والانقيادٍ » فليسَ هو جزءاً مِنَّ 
الفضائل » بل هوّ عبارةٌ عن جملة الفضائل . 


1ج يتل يط يح يه 1< 
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لك »عه 


فإنةٌ مهما كان بين العللك وجدده ورعكقه ترتيك محموة 4 يكون 
8 5 
المَلِك بصيراً قاهرا » وكونٍ الجندٍ ذوي قوَّةٍ وطاعةٍ . وكون الرَّعبَّةِ 
ضعفاءً سلسي القِيادٍ .. قيل : إن العدل قائمٌ في البلدٍ » ولن ينتظمَ 
١١‏ 0 
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العدلٌ ؛ بأن يكونَ بعضّهُم بهلذهٍ الصَّمَاتِ دونَ كلَّهم » وكذلكَ ادل 
في مملكة البَدنِ بِينَ هلذهٍ الصَّفَاتِ . 

والعدلٌ في أخلاق النَّفْس يَتبِعُهُ ‏ لا محالةً ‏ العدلٌ في المُعامَلةٍ 
والسياسة » ويكون كالمْتفرّع منة . 

ومعنى العدلٍ : التَّرتِيبُ المُستَحَتُ”'' : إِمّا في الأخلاقٍ » وإمّا في 
حقوقٍ المُعاملاتٍ ٠‏ وإمّا في أجزاء ما به وام البلد . 

والعدلٌ في المُعامَلةٍ : وَسَطْ بِينَ رذيلتي العَبْن والتّاينِ ؛ وهوّ أن 
يأخدّ ما لهُ أخذَهُ » ويعطي ما لهُ إعطاؤة . ْ 

والغين : أن يعد عا ليم له 

والتّعَابنُ : أن يعطي في المُعامَّلةٍ ما ليس عليه حمدٌ ولا أجرٌ . 

والعدلُ في السّياسةٍ : أن تُرئتِ أجزاءٌ المدينة التّرتيتِ المُشاكِلٌ 
لترتيب أجزاءٍ النَمْسِ ؛ حنَّى تصيرٌ المدينةٌ في ائتلافها وتناسب أجزائها 
وتعاونٍ أركانها على الغرض المطلوب مِنَ الاجتماع . . كالشَّخْصٍ 
الواحدٍ » فيُوضَعَ كل شيءٍ موضعَةُ . 

وينقسمٌ سَكَانةُ : إلى مخدوم لا يَحْدُمُ » وإلى خادم ليس بمخدوم , 
وإلئ طبقةٍ يُحدَمونَ مِن وجهٍ . ويَحدّمونَ من وجهٍ ؛ كما ذكرناهُ في 
قُوى النَّمْسِ » حثَّئ ينتهي إلى الكَنَّاسٍ الذي هو خادمٌ مُجرّدٌ كما 
كانت القُوّةٌ الدَافِعةُ للمَضَكَاتِ في قوى النَّفْسِ”" . 


(1) في هامش (ج ) ها هنا : ( المستحق ) ٠‏ وأشير لها بنسخة . 
)١(‏ انظر ما تقدم ( ص !4 - 194 ). 
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ولا يكتنفٌ العدلّ رذيلتان » بل رذيلةٌ الجَّؤر المقابل لهُ ؛ إذ ليس 
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93 
اجرج 


باجم 


وبمثل هلذا الكرقيب والعدل قامّت الشعاوات والأرضٌ ١‏ حتّى صارَ 
العالخ كنة كالشخص الراسد كساوة القوق والاسراء . 
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7 5 : - 5 غر 8 أ 
وإذ قد ذكرنا جَمَلَ هلذو الأمَّهاتِ . . فلنذكز تفصيلّ ما يَندرجُ 
تحت كل فضيلةٍ ورذيلةٍ من أنواع الفضائل والرّذائل » مُبِتدِئينَ فيه 


ام رف ف ا د ل ا قد : “أاى ثم 
بالقوّة العقليّة » ثم الغضبيّة . ثم الشهوانيّة ؛ ليكون ذلك أشفئ في 
البيان . 
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بين مايسشدرع تحت فطيل كاذ ور ذلت با 
من امست والبلم 


اهن ٠»‏ وثقابةٌ الرّأي » يرانك الظّنّ . 

آنا سد التّدبِير : فهوّ جُودةٌ الرّويّةِ في استنباط ما هوّ الأصلحٌ 
والأفضلٌ في تحصيل الخيراتٍ العظيمة واثعاناك الظرونة مأنا يعمل 
بك » أو تشيرٌ به علئ غيركَ في تدبير منزلٍ أو مدينةٍ » أو مُقَاوَمَةٍ عدوّ 
ودفع و 

وبالجملة : في كلّ أمر عظيم » مُتفاقم خطير » فإن كان الأمرٌ هيّنا 
حاقي] . . شفع : قبسأ ولم وضع : تدهيرا : 

وما جُودةٌ الذَّهنٍ : فهو القدرةٌ على صواب الحُكم عند اشتباه 
الآراء وتَّوَرانِ اليّزاع فيها . 

وأمًا تٌقابةٌ الرّأي : فهوّ سرعةٌ الوقوفٍ على الأسباب المُوصِلةٍ في 
الأمور إلى العواقب المحمردة : 

وأا صوابُ الظَّنّ : فهو مُوافَقَةُ الحقّ فيما تقتضيه المُساهّداتُ مِن 
غير اسفعانة بتاكل الأدلة . 


وأمّا رذيلةٌ الخِبٍ . . فيَندرِجُ تحتها : الدَّهاءٌ » وَالجَرْبَزةٌ' '' . 
والذهاك + هد روا استنباطٍ ما هوَ أبلمُ في إتمام ما يَظْنّْ صاحبة 
أنَهُ خيرٌ وليسَ بخير في الحقيقةٍ » وللكن فيه ربح خطيرٌ . 

فإن كان الرَبحُ خسيساً . . سمي : جَرْبََةً . 
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فالفرقٌ بِينَ الدَّهاءِ والجَرْبَرةٍ لا يَرَجِعٌ إلا إلى الحقارة والشَّرفٍ . 


لاد لاك لاك لاك زاك يناك ررك يراك رادار 
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وأمًا رذيلة البَلهِ . . فيندرجٌ تحتها : العمارةٌ » والحَمْقٌ » والجنون . 


أمَّا العمارةٌ : فهي قِلَّة التَجِربَةٍ بالجملة في الأمور العمليّةِ مع 


2 70 


8-2 
/ 


* 


2 


5 ,يي 58 و بعل 8 َه 
سلامة التَخيّل » وقد يكون الإنسان غمراً فى شىءٍ دون شىءٍ بحسّب 
2 8 5 3 2 
والغمْرٌ بالجملةٍ : هو الذي لم يُجِرّبٍ الأمورّ ولم تُحَيّكَةُ التََجَاربُ . 
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وأمّا الْحَمْقُ : فهو فسادُ أوَّلٍ الرّويّة فيما يدي إلى الغاية المطلوبة 
حتّى يَنْهَجٌ غيرَ السَّبِيلٍ المُوصِلٍ » فإن كان خِلَْمَةَ . . سبي : حُمْقاً 
طبيعيّاً » ولا يقبلُ العلاج » وقد يَحدّتُ عن مرض ء فيزولٌ بزوالٍ 
المرضٍ . 

وأمّا الجُنونُ : فهرّ فسادٌ التّخيّلٍ في انتقاء ما ينبغي أن يُوَْرَ » حتَّئ 
يَنّجِة إلى إيثار غير المُوثَرِ . 
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٠. 7‏ 6 و ٠‏ 
ببإن ما سورع عث ١‏ سلما 1 م 
وهوّ: الكرمٌ 0 والتجدة 2 وكير النفس 2 والاسشمال 2 والحِلْمُ ١‏ 
بالنباك » والنجل + رالقيابةً + والوعاة : 


أمّا الكَرَمُ : فهوَ وَسَط بِينَ البَدّحَ والنّذالة ؛ وهوّ طِيبُ النَّمْس 
بالإنفاقٍ الواجب في الأمور الجليلةٍ القَدْرء العظيمةٍ النَّفع » وقد 


5 


عند استرسالها إلى الموتِ مهما وجب ذلك مِن غير خوفٍ . 

- ا 0 5 000000 لي 5 در افق 5 0 ع 
5 وما كِبَرٌ النفسٍ : فهوَّ وَسَط بِينَ التَكبّر وصِغر النّفس ؛ وهوّ فضيلة 

:]| يََدِرُ بها الإنسان على أن يُوْمَلَ نفْسَهُ للأمور الجليلة مع استحقاره لها 

وقلة عبالاقة بها ؟ ااعياج] مده كدر نثمه رجاذاييا . 
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وأثرٌةُ : أن يَقِلَّ سرورةٌ بالإكرام الكثير مِنَ العظماء ”2 ء ولا مسد 
بإكرام الأراذلٍ ٠‏ ولا بالأمور الصّغارء ولا بما يجري مِنَ السَّعاداتَ 
مَجرى البَخْتٍ والايّفاق ''' . 

وأمّا الاحتمالٌ : فهوَّ وَسَطْ بينَ الجسارة والهّلّع ؛ وهوّ حبسٌ 
النّفْس عل مُصَابَرةٍ المُؤؤِياتِ . 


: . أي : أنه لا يستعظم الإكرام مهما كان المكرم عظيماً‎ )١( 
1 التشك » الحظ..‎ )90( 
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وأا الحِلْمُ : فهوَ وَسَط بِينَ الاستشاطة والانفراكِ ؛ وهوّ حالةٌ 
تكسِبُ النَفْسَ الوقارٌ . 

وأمّا التَّاتُ : فهوَ سدَّةٌ النَّفْسِ وبُعدُها مِنَ الخَوّر . 

وكا الشهامة : كبو السزمرة على الأسبال توقما للجمالٍ . 

ا التبلُ : فهو سروة النفْسنِ بالأفعالٍ العظام . 

وأمّا الوّقارٌ : فهوَ وَسَط بِينَ الكْر والتّواضع ؛ وهوّ أن يضعٌ نفْسَهُ 
مَوضِعَ استحقاقها لمعرفيه بمّدّرها . 1 


0 


افده 


وأمّا رذيلتا الشجاعة ؛ وهما : الْعَّهدَّرٌ » وا لتجسرة .. يتدج 3 كيبا + 


اعد + والكدالةً » والتسارة + وَالتكرك + واللضخ + وس اللنس ٠:‏ 
والّسارةٌ » والهلّمُ » والاستشاطةٌ » والانفراكٌ » والتّكيّرُ » والتَّخَاسْسُ » 
والعُجْبُ » والمّهانةٌ » فما يَميلُ منها إلى جانب الزّيادةِ . . فهوّ تحت 
التّهوّر » وما يَمِيلُ إلى جانبٍ الثقصانٍ . . فهو تحت الجبن . 

فأما اذخ : فهوّ الإنفاقٌ فيما لا يجبٌُ مِنَ الزّينَةٍ وغيرها ؛ طلباً 


أ 


وأمّا النّذالةٌ : فهي الدَّناءةٌ » وتركٌ الإنفاق فيما يجبُ » والافتخارٌ 
بالأشياء الصّغار: 
رأكا النكسارة: فالأسغيانة بالموت حيث لا تحت الاستهاتة . 


. الصلف : التمدح والتيه‎ )١( 
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وأمّا النكول : فهو الانقباضٌ عمًا لا يجث عنةٌ الانقباضٌ ؛ خوفاً 
مِنَ الهلاك . 


2 2 ع الل 8 ِ . 
وأما التنفجٌ : فهو تأهيل النفس للأمور الكبار من غير 
استحقاق . 


ع 


وَأمّا ضِعَرٌ النفْس : فهو تاهيلٌ النّفْس لِمَا دون الاسسقاق . 


وما الجّسارة : فهو قِلَةُ التَئّر بأسباب الهلاك من غير أثر جميل 
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للدت 
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وأمّا الهَلَعُ : فهوّ سوءٌ احتمالٍ الآلام والمُّذِياتِ . 
ع 2 8 و يكو 
هك 2 ]ع و 

واما الانفراك : فهو بطء الغضب وتلادته , 

وأما التَكبّرٌُ : فهوّ رفعٌ النَّمْسِ فوقَ قَذْرها . 

وأمَا التَخاسُسنٌ : فحَط النَّمْس فى الكرامة والتّوقير إلى ما دون 
قَذرها لا على الوجدٍ الواجب ٠‏ فإن كان على الوجدٍ الواجب . . سيَيَ : 


والمُولّدُ للكبر هوّ العُجْبُ ؛ وذلكَ جهلٌ الإنسانٍ بمقدار نفْسِدِ» 
وظلنة أنها عل رتبةٍ عالية من غير أن تكون كذلكٌ . 
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000 


. تكررت ( الجسارة ) في موضعين » وكلاهما بمعنىّ‎ )١( 
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فَإِنّهُما في غايةٍ القبح . وهلذانٍ وإن كانا مذمومَين فهُما شبيهانٍ 
بِالسَّحَاءِ والتّواضع . 
2 3" 00 - 7 2 عم . و 
وركما يق رك القَرقٍ بيهُماء فين أنهُما محمودانٍ » وضما 
رذيلتانٍ بالحقيقةٍ » مائلتان عن الوَّسَطٍ ؛ ولذلكَ قال النْبِيُ صلى الله 


3 09 ا 2 م وه نه © فى 52 
عليه وسلمَ : « طوبى لِمَنْ تَوَاضعَ مِنْ غير مَنْقَصَةٍ » وَذْل فِي نفسِهٍ 
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)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 7١/0‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبير» ( 1/864 ) عن 
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آنا تفباكل السلة . . فين : السياة : والششل ؛والتساتسة. |" 
والصَّبِرٌ » والسَّحْاءُ » وحُسنٌ التََّدِير . والانبساط » والدَّماثة » والانتظامُ ‏ 
:| وحُسنُ الهيئةِ » والقناعةٌ » والهدوءٌ , والوَرَعٌ » والطّلاقةٌ » والمُساعَدةٌ . 


قل 5 
والتسخط » والظدّفٌ ٠:‏ 
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قَةُ الوجهِ عند إتيانٍ القبائح » وتحفّظ النَّفْسِ عن مَدَمَةٍ 
وبالجملة : ننه يُسعسملٌ في الالقباض عن القبيع » ويُستعكل في 
الانقباضٍ عا نظن المُستحيي قبيحاً . وعنذا الأعيد يليل بالصَّبِيان 
والتسام» ركد هو مذمومٌ مِنَ العقلاء ‏ والأَوَّلُ جميلٌ مِن كلّ أحدٍ . 

الما بقوله صلى اللة عليه وسأم :0 إن لل عا متخي بن 
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ؤي الشيبة فِي الإشلام أن 0 0 '؟؛أي : يدك تلعديية , 
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)١(‏ أخرجه الحارث كما في ١‏ بغية الباحث » ( ٠ ١84‏ )» وأبو يعلئ في « المسند » ( 7054 ) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 
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وأمّا الحَجَلُ : فهوّ فترةٌ النّمْس بِفَّرْطٍ الحياءٍ » وإنما يُحمَذُ في ال 
1 - - 
الْنْساءِ والصَّبِيان دون الرّجال : 


2 له 4 غك 7 د 0 
وإنما يستحيي الإنسان في نفسِهٍ , ويستحيي ممن يَكبْرٌ في 


0 و 


فنفسه 
عندَهُ أخسنُ من غيرو»ء ومن لا يَستحيي مِنّ الله . . فِلِعَدَّم معرفتِه 
بجلالٍ اللّهِ ؛ ولذذلكَ قال صلى الله عليه وسلمَ : « أَسْتَحْيُوا مِنَّ أله 
حَنَّ آلْحَيَاءِ »''' » ولذلكَ قال تعالى : © ال يكلم يأنَ لَه ير © * . 


فإنّهُ مهما أحسنّ في نفْسِهِ أن الثّة يراهُ .. فيتستحيي - لا محالة ‏ 
إن كان مُتديّناً مُعظّماً ؛ كما قال صلَى اللّهُ عليه وسلمَ : لا إِيمَانَ 
مخ ل خهاة 2275 ؛ لآن السياة للؤنسان هو أولَ آمارات العقل ؛ 
والإيمانَ آخِرٌ مراتب العقلٍ » وكيفت ينال المرتبة الأخيرة مَن لم يُجاوز 
الآأولئ ؟! 


ونا التسافحة : فيو الكجاق عن سف الامعفاق باغغار وطيبة 


02006 


شين و وهو وقط بق الباققة «الاهمال , 


1 
سمس 


وآاكنا النقية ١‏ قي تقاومة النَّمْسِ للهوئ » واحتماوٌها مِنَ اللذّات 


(9) أعرجه الترملي (7408) عن سيدنا غند الله ين مسعوه رضى الله عفه . 
(؟) أخرجه قِوام السنة في « الترغيب والترهيب »؛ ( 1١44‏ ) » وأبو منصور الديلمي في « مسند 
الفردوس » ( ق/84 ) مخطوط من مكتبة جار الله برقم ( 741 ) عن سيدنا يزيد بن جارية 
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وأمّا السَّحاءٌ : فهوَ وَسَطْ بِينَ لير والتَّمَتِير ؛ وهوّ سهولةٌ الونفاق ٠‏ 
وتجنْب اكتساب الشَّيءِ من غير وجهه . 

وأمّا حُسْنٌ التّقدير : فهوَ الاعتدال في النّفقات ؛ احترازاً من طرفي 
التّقتير والتّبذِير . 

وأمّا الدَّمائةٌ : فهو حُسْنٌ هيئة النّمْس الشَّهوانيَة في الاشتياقٍ إلى 
هآ مَحَشَيُ الاشفاق إلبه.. 


عه له 


سر وو - 


وأمّا الانتظامٌ : فهروَ حال للنَّمْسِ يدعوها إلى نظم ما يُقَدّرْهِ مِنَ 
النتّفقاتِ حنَّى يناسب بعضّها بعضاً . 

وأنا شق الهبعة : فبمحكة الزيدة الواجبة التي لا رعونة 
فيها . 

وأمّا القناعةٌ : فَحُسْنُ تدبير المّعاش مِن غير خب . 

وأما الهدوءٌ : فسكونٌ النَّمْسِ فيما تَالَهُ مِنَ اللَّذّاتِ الجميلة . 

وأمّا الوَوَعٌ : فوَسَطُ بِينَ الرِياءِ والمُمْكَةِ ؛ وهو تزيينُ النّمْسِ بالأعمالٍ 
الصَّالحَةٍ الفاضلةٍ ؛ طلباً لكمالٍ النَّمْسٍ » وتقوّباً إلى الله عزَّ وجل . 
دون الْرِياء والشععة : 

وما الطّلاقةٌ : فهو المُرَاحٌ بالأدب من غير فحش وافتراء » وهوّ 
وَسَط بِينَ الإفراطٍ والتّمرِيطٍ في الجدٍّ والهَْلٍ . 

وأما الظّدفُ كيو وتدط بيخ الغيثك الذي هو إفراطً في الإعجاب 
بالأسدقاء :وبي القيكم الذي هو الإفرااً في التّحاشي ؛ وهوّ أن يَعرفَ 
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الإنسانٌ طبقاتٍ الجُلّسَاءِ » ويحفظٌ أوقات الأَنْسِ » ويعطيّ كلا ما هوّ 
أهلّهُ مِنَّ المُباسَطةٍ في الوقت اللّائق به . 

ولمّا كانَ الإنسانٌ مُفتقراً إلى استراحةٍ ضروريّةٍ ؛ ترويحاً للقلب . . 
لم يكن بد مِن نوع مِنّ العشرة » والدٌعابةٌ مُستطابةٌ غيرٌ مُترقية إلى 
الول + للككق بيقدار عا يفارقٌ الإسان بو سة الكرشش وسيرة الجفاة: 
غير مُجاوز إلى دَأبٍ المّساخر في المُضحِكات » وقد نُقِلَ مِن دُعابةٍ 
رسولٍ الله صلّى الله عليه 17 وأصحابهٍ ما يَُبَهُ على جنسِهٍ » ولشنا 
نطول ب . 

وأمّا المُساعَدةٌ : فنهُ وَسَطْ بِينَ الشَّكَاسَةٍ والمَلَقٍ ؛ وهوَ ترك الخلافٍ 
والإنكار على المُعاشرينَ في الأمور الاعتياديّة ؛ إيثارا للتَّلذَذِ بالمُخالَطَةٍ . 

وأكا الأسخط :فيو ؤشط ببخ السو والقيانة ؛ ومو الاقساة 
بالجيرات الواصلة إلن كح لا تمعيليا + والشرور الع ولق قن 
له ينها . 

© © 

وأا الكّذائلٌ المُندرجةٌ تحت رذيلتي العِمّةِ ؛ وهّما : الشَّرَهُ » وكَلالُ 
الشَّهوة . . فهي : الوقاحةٌ » والكَنّتُ » والتّبذيزُ » والتّمَعِيرُ» والرياءٌ 
والهُمْكةٌ » والكزازةٌ » والمَجانةٌ » والعَبَثُ » والنّحاشي , والشّكاسةٌ , 


046 ملقو قا 1 رو أ ل : 
فأمًا الوقاحة : فلْجَاجُ النْفْسٍ في تعاطي القبيح مِن غير احتراز 


مِنَ الذَّمَ . 
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وأمّا الحَنَتُ : فحالٌ تعتري النَمْسَ من إفراطٍ الحياءٍ تقبضها عن 
الانبسياط قرلا وفع : 

وأما العَّبِذيهَ : فإفناء المالٍ فيما لا يجبٌ » وفي الوقت الذي لا 
يجبٌ » وأكثرٌ مما يجب . 

وأكا الكقعيق : فيو الانعماغٌ عرو إثفاق ما يبحت + وسبكة : البخل 
والشَّح واللومُ » ولكلّ واحدةٍ من هلذه الثَّلاثةِ رتبةٌ : 

- أمّا البخيل : فهوَ الذي يُفْرَْط ويُقصّرُ في الإنفاقٍ خوفاً مِن 
آن تقمطؤة الفافة إلى المسآلة والقل !| ومنو » وكآن سيت البيكل 
هوّ الجبنٌ عند البحث . 

راثا النصيم اكور اللي يط ابن نا عونا + أن كر فق حشر 
حالٍ غيره ؛ طمعاً في أن تَضْطَرةُ الحاجةٌ إِلِيهِ فينالَ ب الجاء والرّفعة ٠‏ 
ومَنثّاً هدذا : ضربٌ مِنَّ الجهلٍ . 

ونا اليه اكيع التق بد يجمعٌ إلى هلذهٍ الصِّفاتٍِ : احتمالٌ العار 
في الشَّيءِ الحقيرء وسببة : نوعٌ مِنّ الخُّبْثْ ؛ وذلكَ مكل المُتلصّص 
والذوريك:. 

وأمًا الرياءٌ : فهوّ التَّسْئّهُ بذوي الأعمالٍ الفاضلة ؛ طلباً للسّمعةٍ . 

وأا القذكة: فالإاعراض عن تريين النفْس بالأعمال الناضلة : 
والمُجاهَرةٌ بأضدادها . 


وأمّا الكَزازةٌ : فالإفراط في الجدِّ . 
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الجانة : فالإفراط فى الْهَرل . 
وأمّا العَبَثُ : فالإفراطً في الإعجاب بلقاءٍ الجليس والأنيسٍ . 
وأمّا التنّحاشي : فإفراطٌ التَّبدُم بلقاءٍ الجليس . 


كا التكاسة ؛قتيغالقة الكماشرية فى شرافط الأ نس . 


نو 


وأما الْمَلَقُ : فالنّحيّتُ إلى المُعاشرينَ ممَ التّغافل عمًا يَلَحقَّهُ مِن 


وأمًا الحسدٌ : فالاغتمامٌ بالخير الواصل إلى المُستجِقّ الذي يَعرفَةُ 


'| الحاسة, 

يا 
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217 وأمًا السّماتةٌ : فالفرحٌ بالشَّرَ الواصلٍ إل غير المُستحِقٍ ممَّن يَعرِفَةُ 


06 


الشامت + 
فهنذا ما أردْنا أن نذكرٌ من فضائل هلذو القوى الثَّلاثْ ورذائلها . 


© © © 


فأما العدالةٌ . . فجامعةٌ لجميع الفضائلٍ . 

والجَورٌ المُقابل لها . . فجامعٌ لجميع الرّذائلٍ . 

وما من خُلّقَ مِن هلذه الأخلاق إِلّا وقد ورد في فضائلها أخبارٌ باعئةٌ 
عليها » وفي رذائلها زواجرٌ عنها » ولم نرَ تطويلَ الكتاب بها . فلْيُطلَثِ ذلكَ 
من كتاب «آداب البق على النّهُ عليه سل ا وشبروية د81 
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)١(‏ أراد : كتاب « أخلاق النبي ككةْ وآدابه » للحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد ابن حيان الأصبهانى 
المعروف ب ( أبي الشيخ ) رحمه اللّه تعالى » وانظر «إحياء علوم الدين » ( 7١4/14‏ ) وما بعدها . 
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وإنّما الغرضٌ : بيانٌ أنَّ الإنسانَ بسبب هذه القُوى الثَّلاثِ بصددٍ 
هلذهٍ الأخلاقٍ كلها . ولكلّ واحدٍ طرفانٍ وواسطةٌ , وهوّ مأمورٌ بالتّوسُطٍِ 
والاستقامةٍ بِينَ طرفي الإفراطٍ والتَّفْرِيطٍ في جملةٍ ذلك . حتَّى إذا 
حصلٌ ذلك كله .. كقل حمالاً تقوة إلى الث ساليخ فقرييا بالؤفية ل 
بالمكانٍ ؛ بحسب قَرْبٍ الملائكة المُقرّبِينَ مِنَ الله عزّ وجل . 


ب 0 2 
6 6 4 
8 ا 
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اهاج حجا/ ججا ججاد ججار جا جا تج :0 :جا ا ا 0 


فلل البهاءٌ الأعظمٌ . والكمالٌ الأتجُ » وكلَّ موجودٍ فمُشتاقٌ إلى 
الكمال المكن له ء وعد غايئةٌ المطلوبة مية ؛ فإن ثالة . . الى بأفق 
العام الذي فوقَةُ » وان حُرمَ عنة . . طْرحَ إلى الحضيض الذي تحتّة . 

فالإنسانٌ بِينَ أن ينالَ الكمالَ » فيَلتحِقٌ في القُرب مِنَّ الله تعالى 
بأفق الملائكة » وذلكَ سعادثة » أو يُقبلَ علئن ما هوّ مُشترّلٌ بِيئَهُ وبينَ 
البهائم مِن رذائلٍ الشهوة والغضب ٠‏ فينحط إلئ درجةٍ البهائم وقيلكت 
هللاكا موكدا ٠‏ وعق ششاركة . 
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ونغالة : القرمق الجراة الذي كمالة فى شذع عدر + فإن كو عن 
كلك . . خط إن رق ناندرة »خانهة كمرلة آر أكرنة . 

ومراتبٌ الكمالٍ للإنسانٍ بحسّب هلذه الأخلاق وبحسّب العلوم . . 
غيرٌ محصورة ؛ ولذلكٌ تتفاوثٌ درجاتٌ الْخَلْقٍِ في الآخرة كما سارك 
في الدّنيا في الخَلْقِ والأخلاقٍ . والثَّوةٍ واليسار » وسائر الأحوالٍ . 
6 د 


9 


2 


هه 
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1 


بان لبوا لعل نكري رات , والصّوار ف كما 
آكا اتغيرات الدنيوكة ١‏ فالبراعك علبها فلؤقة : 


أدناها : التَّرَغيبُ والتَّرهِيبُ بما يُرجى ويُخشى في الحالٍ . 


2/012 012 3212 127 


2 ا 5 اع د 2 3 
والثانى : رجاء المَحمّدة وخوفٌ المَدْمَة ممن يعتد بحمده ودمه 5 


والثَّالَكُ : طلت الفضيلةٍ وكمالٍ النَّمْس ؛ لأنَّهُ كمال وفضيلةٌ لا 


لغاية أخرئ وراءها . 


كالول 1 قفوي الشهوة ؛ وهو رتبة العوام : 

والمّانى : مُقتضى الحياءٍ ومبادئْ العمل القاصر ؛ وهوّ مِن أفعالٍ 
السّلاطين وأكابر أبناءٍ الدّنيا ودُهاتِهِمٌ المعدودينَ مِن جملةٍ العقلاءِ 
بالإضافةٍ إلى العَوْغاءِ العوامٌ . 
والكّالَكٌ + تقعصي كمال العقل + وهو قعل الأولياك والستكياهء 


85 85 © 
ولتفاوت هنذو المرائب قيلٌ : ( خبيو ما أَعظِيَ الإنسانٌ... عفّلّ 
يَرَدعْهُ » فإن لم يكن . . فحياءٌ يَمنِعْهُ » فإن لم يكن . . فخوفٌ يَقَمَعَةُ » 
فإن لم يكن . . فمالٌ يَستُرُهُ » فإن لم يكنْ . . فصاعقةٌ تُحرِقَهُ فتُرِيحُ 
مده العباة والباةة ) . 
وهلذا التّفاوتٌ يَعرضٌ لكل شخص من صباهٌ إلى كبرو ؛ إذ هو 
7 اع 20 


: ص م»<- سعد 37 َه 
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في ابتداء الصّبا لا يمكنٌ زْجِدْهُ وحَثّةُ بالحمدٍ والذَّمَ » بل بمطعوم 
حاضر » أو ضرب ناجز يُحِسنُ به . 
فإذا ما صارٌ مُميّاً مُقارباً للبلوغ . . أمكنَّ حَنْهُ وزجرٌةُ بالمحمدة 
والمَدْمّةٍ ؛ فطريقٌ زجره : مَدْمَّةٌ المزجور عنة وتقبيحٌ حالٍ مُتعاطيه . 
5 1 00 5 : وات 
و فق لأرشيية : الآدب وغيرة : كثرة العناء 1 آشبه + وككرة قة 
توعيية "في ع وعيرة 2 13 
وأكثرٌ الخَلقٍ لا يُجاوزونَ هاتّين الوُتبئَين إلى الّتبةٍ الثَالةٍ » فيكون 
إقدامُهُم واحجامُهُم صادرّين عن هلذهٍ البواعث والصّوارفٍ . 
وما الثبة الثالعة . .. قتعا وحردها , 
ة ث. ا 3 فى بي جع ٠‏ 7 ع 
والخيراتٌ الأخرويّة أيضاً هلذا شأثها » وبهلذا الطريق يتفاوتٌ 
الناسُ فيها ؛ إذ لا فرق بينَ الأخرويّةِ والدّنيويّة إلا بتأخر وتَقدّم : 
وإلا . . فالخيرُ مطلوبٌُ كلّ عاقل عاجلاً وآجلاً . 
© 85 © 
8 َ 0 1 5000000 
والبواعث على الطلب لا تعدو هلذه الاقسامَ ؛ فكل من أطاعَ الله 


0 
الأولئ : مَن رغبَ في ثوابهِ الموصوفٍ له في الجنَّةِ » أو خافَ 
عفاي الموعوة يه فى الثار + وهلذو الاقة للعامّة » وهُمْ الأكثرون . 
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ا 5 اد كد تكلا دي ا _يه -ه ٠‏ اح اود : - 3 لج 
في الحالٍ من جهة الشرع » وهلذهٍ منزلةٌ الصَّالحينَ » وهم أقل مِنّ ل 
ب - > 
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الأول بكثير . 
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٠١ 
حٍِ‎ 


والثّالئةٌ - وهو العزيرٌ الفردٌ ‏ : مَن لا يبتغي إِلَا التََّدْبَ إلى الله 
تعالى » وطلت مرضاتِهِ » وابتغاءَ وجههٍ . والالتحاق بزمرة المُقَرَّبِينَ 
إليهِ زُلْفَى مِن ملائكتِهٍ . وهيّ درجةٌ الصَدّيقينَ والنّبِينَ ؛ ولذلكَ 
قَالَ اللهُ تعالئ : ل وَآصيرْ تَفْسَكَ عَم اديت يَدَعْونَ رَتَّهُم بِالْعَدَدة ولعي 


0 
٠. 


يُريدُونَ سَجْهَهُ 0 4 . 


<ه هم 
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رء 


0 4 


قبل لرايعة العفوكة : آلا عالق الله الجنّةَ ؟ فقالت : ( الجارٌ ثم 
ليان" 


واه م- 


0100 


ه12 


وقالَ بعضهّم : ( مَن عبد اللّه لعوض . . فهو لكيمٌ ) . 
ونتا كا العقل العميات لأ يقفك غلين كته حدذا المسي + افيه 
العقولٍ ضعيفةً . . خلقّ اللهُ تعالى الجنَّةَ والئَارّه ووعدَ الخَلْقَ بهما 
وس ومنلا وأللدق فى رصقيسا :ول وسقمن ليدتى البعاني إل 
بالمرامز ؛ مثل قولِهِ تعالئ : [ يرِيدُونَ وَيِدَ أنه © > » وه أَعْدَدْتُ لِعِبَا 
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12 
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ماده 
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ملا معنا ملا مس» صيو» م 


5/4 ١177 انظر « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 754 ) » ومسلم ( 74874 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ 


الول ع يا ون واد ون يكن ولد وان يكذ لفق كدعا يك واج راح واد 2 2ن 23 


50 


وما الضّوَارفٌ : فإكًا قصوةء أو نقصية , 
و اه | 3 ثم ىه 0 4 
ما القصورٌ . . فالمرضُ المانعٌ » والشّغْلٌ الضروريُ في طلب قوتٍ 

النَمْسِ والعيالٍ وما يجري مَجراهُ . 


- 
09 


وهلذا معذورٌ غيرٌ مذموم إلا أنه عن ذروة الكمال محرومٌ » ولا دواء 
لهُ إلا الفزِعٌ إلى اللّهِ تعالى لإماطة هلذهٍ الصَّوارفٍ بِجُودِه . 


4 50 0 
95 866 5 


وأما الب لتقصيية . . فضربان : مهل + وشهرة غالبة . 


آنا الجيل . .كيز الا ضرق الشيات اللغرولة وغرقيا ‏ وشقارة 
متاع الذّنيا بالإضافةٍ إليها . 


0011010000 
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210000 


عه صضه > 
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وهوّ على رتبتين : 


7 


إحداهما : أن يكونَ عن غفلةٍ ؛ وعدم مُصَادَفةٍ مُرِشِدٍ مُنْبَهِ » وهلذا 
علاجُ سهل ؛ ولأجله وجب أن يكونَ في كلّ قطر جماعةٌ مِنَ العلماءِ 
والوْعَّاظٍ يُنبتَهونَ الخَلْقَ من غفلتِهم » ويُرغْبونَ عن الدّنيا في الآخرة» 
لاعلى الوجه الذى اله اكد وقاظ الزن ء كنذا ما فسدوة الكل 
على المعاصي . ويحقرٌ الدِِينَ عندهم . 1 


3 
به 
الع 
1 
- 
3 

ع 
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اده أنَّ السّعادةَ هي اللّذَّاتُ الدُنيويةٌ والرّئاسةٌ 
الحامرك وال انو الكعرو 9 اق لك ارهو درل كن تزيد كرات 
كاذ عمل + أو يل آنا الاتكال عن عفر الله سبحاقة سيد » ,2 ل 
كريمٌ رحيمٌ لا نقصانَ لهُ من معصيةٍ العصاةٍ » فلا بدَّ أن يرحمَهُم . 


3 
21 فر 8 را 32 را و د دو و و 2ه 


ٍِ ع كك اد 2-4 


رو 


اج 300 2 5 
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- مهلا مهت- مهاه سس هات م وده هه 


وهلذه أنواع عي الحماقات فَْثَّوَتْ خلائو 


وجَرَأتَهُم على المعاصي . 


د وح بجو مو : 
والضاول الصَّرْفٌ » ومهما كانَ هلذا الاعتقاد .+ عنضل اليآين 
ماي شل اول عل كحو 


الإبمان » وشفلةٌ عن قولِه صلَى الله عليه وسلّم : 

( لأ إقة الله فقنسا.. هخ ال 
الإخلاص أذ كي تدلةة رفملا مُوافِقاً لقوله ؛ 

منافقاً ‏ وأقلٌ درجاقه: ليخد له هراة » فك من انب 

فهو عبد » وإللههُ هواهٌ » وذلكٌ يُبِطِلُ قو لَهُ : لا إلئة إِلَّا الله ) وينافي 
إخلاصة . 


وق لق أن سنعادة الرع كنال بيةد قرلة +( لا إلنة إل اللّهُ ) 
دون تحقيقه بالمُعامَلةٍ . . كان كممن ظنّ أنّ لطبي يحلو بقوله : 
( طرحتٌ فيه السُّكّرَ) دون أن يَطرحَةٌ » أو الولدَ يَتَخْلّىُ بقوله : 
( وطئتٌ الؤّوِجِة ) دون أن يطأً ٠أو‏ الزَّرعَ يَنثْتُْ بقوله : ( بذرتُ البَذْرَ) 
دون أن يَبِذقَ: 


١ 0 


وكما أنَّ هلذه المقاصدّ فى الدٌّنيا لا تال إلا بأسبابها . . فكذالكَ 


)١(‏ أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» (/) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
والطبراني في « المعجم الكبير » ( 141/5 ) عن سيدنا زيد بن أرقم رضي اللّه عنه . 


4 1 4 0 
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ملا مه 


أمرٌ الآخرة ؛ فإنَّ الآخرة والدّنيا واحدةٌ » وإنَّما حصن باسم الآخرة 
لتأخره » والخروجٌ إلئن فضاءِ العالم آخِرةٌ بالإضافة إلى الكون في بطنٍ 
لأ » والبلوعٌ إلى عانم التّمييزٍ آخرةٌ بالإضافة إلئ ما قبلَهُ » والبلوعٌ إلى 
رفي المقلاى أخبرةا بالاب اكه إنين عا قبلا : 

وَإنّما هلذه تَردّدٌ في أطوار الخِلْمَةٍ » والموثٌ طُورٌ آخَرُ مِنَ الأطوار , 
ونوعٌ آخَرُ مِنَ الَّرَفِي » وضربٌ آخَرُ مِنَ الولادةٍ والانتقالٍ من عالّم إلى 
عالّم ؛ كما قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «الْقَبْرُ : ما حَفْرَةٌ مِنْ حُمَرِ 
التّاء وَإِمَا وَوضة هد ريّاض ألْجَنَةٍ و1357 أي : ليس في الموث إل 
تبدينٌ متريكق. 00 

وكما أنّ مَن جلس مُتّكلاً على رحمة الله تعالى ونعميِه مُتعطشاً 
جائعاً » لم يلك الطَّريقَ في شُّربٍ الماءِ وتناولٍ الخبز . . هلك » ومَنِ 
اتَكلَ عليه في طلب المالٍ ولم يَتَّجِرْ . . لم يَحصّلْ لهُ المال » وكانَ 

فكذا مَن أرادَ الآخرةً وسعئ لها سعيّها وهوَّ مُوْمِنٌ .. فأُولئكَ 
كانَ سعيّهُم مشكوراً ؛ ولذلكٌ نَبّهَ عليه تباركٌ وتعالى فقَالَ : "ا وَأ لَنَسَ 
لانن إِلَامَا حى © »© . 

ومهما عرف أنَّ البهاءَ الأكملّ لله » وأنَّ السّعادةً المُصوئ في 
القَرْبٍ منةُ . وأنَّ القزْبَ منهُ ليس بالمكانٍ » وإنّما هوّ باكتساب الكمالٍ 
علئ حسّب الإمكانٍ , وأنَّ كمال النَّفْسِ الم والعملٍ » والاطلاع 


. أخرجه الترمذي ( ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مطولاً‎ )١( 
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<١‏ سلا يل 3 ياه 
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لين ستقافق الأبور مخ خش الالعلدق + فقن ل كفل . . عينك يفك 
مِنَ اللّهِ تعالى ؟! 

ومن أراد أن يُقرب رتب عند الملِكِ بنوع مِنّ امِل ؛ فلو تَعطّل 
في ته مُتَكلاً على كرم المَلِكِ » ٠‏ مُلازماً صفةً التقصانٍ , غيرَ مُجِتهِدٍ 
طول اليل في طلب العلْم » مُعولاً على فضل الله في أن يبيت ليل 
ويصبح أفضلّ أهل زمانِهِ ؛ فإِنَ فضلّ الله واسمٌ لهُ » وقدرتة م 
لأضعافِه . . قيلَ له : هلذا فعلُ مشحونٍ الباطن بالحماقةٍ مين الظاهر 
بكلام يظنٌُ أنَهُ محموة . 


- 


ذا كن عل 51 | 
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ول ليزي راج رز 


< معلاء- دللا ماد مهن ملا مالا م للا صلا 


غرة كنال بالتطالة والقطلة + . فيدذا سالة : 


3 396 


00 ل ا ل ا 


له مك ضيه كك 


<١ هر‎ 


00 


سان الورع الأعرا ته #السواراستةف. 

نِعَمُ اللَّهِ سبحائَّةُ وتعالى وإن كانت لا تُحصئ مُفْصَّّلةَ . . فجملثتها 
مُنحصرةٌ في خمسة أنواع : 

الأول + الشحادة الأسروكة الى عن بقاة لا قماة له » وسرودٌ لذ خم 
بوم سو ري 
الال انس ابي حصو جسئها من بل في أيه لبور 
العقلٌ وكمالَةُ اليلم» والينا وكمالها الوَرَعٌ » وا لشّجاعةٌ وكمالها 

7-4 و 

الفجاكدة + والعدالة وكمانها الإنصاق 15و ومن على القطيى اصول 
الدِينٍ 

وإنّما تتكاملٌ هلذه الفضائلٌ بالتّوع الثَّلثِ ؛ وهيّ الفضائلٌ البتدنيّةٌ 
المُنحصرةٌ هُ في أربعةٍ أمور : الصّحَةٌ » والقّوّةُ » والجمالٌ » وطولٌ العُمر . 

ويْتمّمها انوع الرَابع ؛ وهيّ الفضائل المطبفة بالإنسان المحصورةٌ 
في أربعةٍ أمور' '' : المالّ » والأهلٌ » والعِز » وكرمٌ العشيرة . 

ولا يَتِمّ الانتفاعٌ بشيءٍ مِن ذلك إلا بالنّوع الخامس ؛ وهي 
)١(‏ انظر ما تقدم ( ص .)١١90‏ 
)١(‏ في ( دء ز) : ( الخارجة ) بدل ( المطيفة بالإنسان ) » وكذا سيأتي ذكرها قريباً » وعبارة الإمام 


الغزالي وجمة أله تعالئ في «إحياء علوم الدين » ( 41/1 ) : ( وهي النعم الخارجة المطيفة 
بالبدن ) . 


اك ا ع ل اللشقة عاك 2 0 وان وان جا لان 


2221 طصط2522 


ئ 


> 
+ 
71 
١ 
3 
0 
١/ 


2-7 


)222 


7 5 0 0 1 5 و سَّ 
الفضائل التوفيقيّة ؛ وهى أربعة : هداية اللّهِ تعالى » ورشذده 
والسالييلة 4 وتأيبدة 5 
٠‏ 0 ًَ - و 0 5 7 5 7 
فهلذه السَعاداتٌ بعد السَعادةٍ الأخرويّة ستة عشرّ ضربا » ولا 


الوجه الذي سبق . 


ا ا ا 3 7 6 .فى 
فقد عرفت : أن هلذه الخيرات خمسنٌ ؛ وهى : الاخرويّة » والنفسيّة ' 


والبدنيّةُ » والخارجةٌ » والتَّوفِيقَيّةٌ » والبعضُ منها يحتاجُ إلى البعض : 

إِنا جابحة ضروريّة ؛ كالفضائلٍ النَّمْسيّةٍ التي لا مَطمّعَ في الوصولٍ 
إلى نعيم الآخرة إلا بها. وصحَّةٍ البَدنِ الذي لا وصولَ إلئ تحصيلٍ 
الفضائل النّفسيّة إلا به . 


وإمّا حاجةً نافعة ؛ كحاجة هلذهٍ الفضائلٍ إلى الفضائل الخارجة ؛ 
فإنَ المالَ والأهلّ والعشيرةً إن عدِمَتْ . . تَطرَّقَ الخَلَّلُ إلى أسباب 
هلذه الفضائل . 

© © 

فإن قلت : فما وجهٌ الحاجةٍ إلى الفضائلٍ الخارجة ؛ مِنَ المالٍ 
والأهلٍ والعز وكرم العشيرة ؟ 

فاعلم : أنَّ هدذه الأمورّ جاريةٌ مَجرى الجناح المُبِيّعْ » والآلةٍ 
الها لاسرع . اا 0 

. أنه بمعنى : العناية الإللهية‎ ) ١45 سيأتي قريباً ( ص‎ )١( 


ادم 


211111 1 7 22121112110111 


أمَّا المال . . فالفقيدُ فى طلب الكمالٍ كساع إلى الهيجا بغير 
سلاح » وكباز مُتصِيّدٍ بغير جناح ؛ ولذالكَ قالَ صلى اللّهُ عليه وسلم : 
«نِعِمًا بِآَلْمَالٍ ألصَالِح لِلرَجُل ألصَّالِح »''' ء وقال : ١‏ نِعْمَ آلعَؤْد 
كَل تقوى أله الول +1190 , 
وكيفف لا ومن عََدِمَ المالَ . . صارَ مُستغرقَ الأوقاتِ في طلبٍ 
القُوتِ واللّباس والمَسكَنٍ وضرورياتِ المعيشة » فلا يَتفرّعٌ لاقتناء 
العِلّم الذي هوَ أشرفٌ الفضائل . ثم يُحرمُ عن فضيلة الحجّ والصَّدقةٍ 
والرّكاةٍ وإفاضةٍ الخيراتٍ ؟! 
© © © 
وأما الأهلُ والولدٌ الصَّالحُ . . فالحاجةٌ إليهما ظاهرةٌ ؛ إِذ المرأةٌ 
الصَّالحةٌ حرثٌ الرّجلٍ وحصنٌ دينِهِ » قال صلَى اللّهُ عليه وسلم : 
انمد الطلعة و'"" . وقال فى الرلد + ]ذا 


و 


مَاتَ الوجل . 


ومهما كَثْرَ أحلُ الرّجَلٍ وأقاربةُ وساعدوة . . كانوا له بمنزلةٍ الآذان 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 18.08١‏ )» والحاكم في « المستدرك » ( 7/7 ) عن سيدنا عمرو بن العاص 


رضي اللّه عنه . 

(؟) أخرجه أبو منصور الديلمي في « مسئد الفردوس » ( ق/١7)‏ مخطوط من مكتبة جار الله برقم 
( 89 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 

(8) أخرجه مسلم ( 1471 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما بنحوه . 

(4) أخرجه مسلم ( 1711 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


1 121 


وو ب ّ 0 


اند انا اد لا علا لك اذ ناد 


2_3 
ملت 00 


صيلاه صعلاءء 


2 


لات يلالد للق للد ولاك للك ملك ملك للد راك يرل يله / 


والأعين والأيدي , في 
شعلا لو انفرد . 4 

وكلّ ما يُحيَفُ الأشغالَ الصّروريّة في الدُّنيا » ويُفِع القلت للعبادة ال 
والعِلّم . . فهوّ مُعينُ على الدّينٍ . 


ع 6ه > 


و م 000 7 
كر 2 0 0 3 3 1 0 5 - 2 |و> 

3 4 
يَستغني عنةٌ مسلمٌ ؛ فإِنَهُ لا ينفك عن عدو يُؤذِيهِ » وظالم يَقصِدة |نح 
6 5 5 د راو ل 5 ذ-ه 0 اقبي 5 1 5 2 
فِيُسُوَّشَ عليه وقنَهُ ويَشْغل قلبَهُ ؛ ولذلكَ قيلَ : ( الدِّينُ والسّلطان 3 
توءمان ) . 


و 
ع 


وقيلَ : ( الدّينُ أن » والسَّلطانْ حارس » وما لا أَسنّ لهُ . . فمهدومٌ . 
وما لا حارس له . . فضائعٌ ) . 


ولذلكَ قال اللّهُ تعالى : # وََلَا مَهُمْ أسّهِ ألما 
لَعَسَدَتٍ الْأَرَضٌْ © » . 
وبالجملةٍ : دفعٌ الأذئ لا بد منهُ للفراغ للعبادةٍ » ولا يَيِمُ ذلكَ 
إِلّا بنوع مِنَ العرّ » وكما أنَّ المُوصِلَ إلى الخير خيرٌ . . فدافمٌ الصَّارفٍ 
عن الخير خيرٌ أيضاً . 
85 5 
وأمّا ككرّمُ العشيرة وشرف الآباءِ . . فقد يُستهانٌ به ويُقالُ : المرُ 


3 م‎ 4 3 3 ٠ 
. بنفسِهٍ . والنَاسنٌ أبناءٌ ما يُحسِئونٌ » وقيمة كلّ امرئئ ما بُحَسنُهُ‎ 


4 


عه صعوجحه صو معو صو سو 
١ 3 5 ١ +‏ 
حشرا 


5 5 : 5 5 35 5 » - 7 1 م 
ولعمري ؛ إذا قوبلَ شرف الأصل دونَ شرف النفس بشرفٍ النفس |/< 


- 


دون شرف الأصل . . استحقرٌ . 


هع صسوة صسع- 
وك ركه كه 


د 


ع و 22 
أسراهما :5 


اج 405 0 040+ 


و 


3 2 1 ظَر 5 5 د 2 مك 07 إن 3 هعث نين 
وقفل شرط النسَبٌ فى الإمامة ( وقيل : ١‏ الائِمَة من فريس * 


اد ارط بده بر 
2ق 2ه يي ير 


وكيفت لا والأخلاقٌ تَنْبَعُ الأنرة »وفسري يق الأصوق إلى 
الفروع ؟! ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :« تَخَيرُوا لُِطَفِكُمْ »2 
وقالَ : « إِيَاكُمْ وَحَضُرَاءَ آَلدّمَنِ ؛ وَهِيَ الْمِراة العشكاة في العنبت 
السوء”*. 

فهلذا أيضاً مِنّ السَعاداتِ » ولا نعني به : الانتساب إلئ أبناء 
الدنيا ورؤسائها وأمرائها » وللكن : الانتساب إلى النّفُوس الرّكيّةِ الطّاهرةٍ 
المُزينةٍ بالعلم والعبادة والعقلٍ . 


سا ره 14 


7 
2 


8 


2 
/4 3 7 


١7 
21 


2 


- 


+ 


057 32 


25 


5 


فإن قلت : فما غناءٌ هلذهٍ الفضائل الجسمئة ؟ 
فنقولٌ : أما الحاجةٌ إلى الصّحَةٍ والقّوّةِ وطولٍ العُمر . . فلا شلك 


. أي : أما إذا انضم شرف الأصل إلى شرف النفس‎ )١( 

. وسرئ : أشرف‎ ٠ السّري : الشريف‎ )١( 

() أخرجه النسائي في « السئن الكبير» ( 54:04 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(4؛) أخرجه ابن ماجه ( 7٠١77‏ ) عن سيدتنا أم المؤمئين عائشة رضي اللّه عنها . 

(0) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 1517 ) ٠‏ وأبو منصور الديلمي كما في « زهر الفردوس » 
)1١١(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , 


لاد ماكا تلاك لاك نلك يلاك نلا تلاح رنلاك للك نلك نلك رباك ينلا لاد ب 


ا 


00 


أ ع 


فيه + وإثّما يُسَعسَئَد آمز الجمال + قيقَال ؛ يكفى أن يكو البدن سليما 


مِنّ الأمراض الشَاغْلةَ عن تحرّي الفضائلٍ 


ولعبرى 14 إن اعمال قلي التماء ء ولتكةة يخ الكعادات والبغيرات 
على الجملة. 


4 


4 


6 


أقاقى الذييا . + قاذ يعت وسقة . 

وأما في الآخرة . . فمن وجهّين : 

أحَدُهُما : أنَّ القبيح مذمومٌ » والطِباعَ منهُ نافرةٌ » وحاجاتٍ الجميلٍ 
إلى الإجابةٍ أقربٌُ » فكأنّهُ جناحٌ مُبِلْعُ مثل المالٍ» والمُعينُ على 
قضاءٍ حاجات الذُّنيا مُعينٌ على الآخرة ؛ إِذِ الوصولٌ إلى الآخرة بهلذه 


هم 


144 


ينا 


والثّاني : أن الجمالٌ في الأكثر يدل علرن قضيلة النّمْسِ ؛ أن 
نورٌ النّمْسِ إذا تم إشراقة . . تأدّئ إلى البَدنٍ » والمَنظرٌ والمَحْبَرُ 
كثيراً ما يتلازمانٍ ؛ ولذلكَ عَوَّلَ أصحابٌ الفراسةٍ على هيئاتِ 
البّدنِ » واستدلُوا بها على الأخلاقٍ الباطنةٍ » والعينُ والوجة كاليرآة 
للباطن ؛ ولذلكَ يظهرٌ فيهما أثرٌ الغضب والعَمّ والبشرء وقيلّ : 


3 و 


طَلاقةُ الوجهِ عنوان ما في النّفْسِ » وما في الأرض قبِيحٌ إلا وخُلْمَهُ 


الخ نه 


واستعرضّ المأمونُ جيشاً » فعُرضَ عليه رجلٌ قبِيحٌ » فاستنطقَةُ ؛ 
فإذا هوَ أَلْكَنّ » فأسقط اسمَهُ وقالَ : ( الرُوحٌ إن أشرقت على الظّاهر . . 


١1 2‏ ا د د د ب يد كد جد در 


“رودم .لا 
٠.‏ 


فشياحة : أر عي الباطن . . فتعاءة + وعدذا لين له طاهة ولا 
377 

وقد قال صلى الله عليه وسلّم : ٠‏ أَطَلْبُوا ألْحَوَائِجَ عِنْدَ حِسَانٍ 
كان 


5 مه 2 بو !18 للد 5 إضاة 5 00 
وقال : «إذا بَعَْتَمْ رَسُولا . . فآطلبُوا حَسَنَ ألوَجْهٍ » حَسَنَ 


ا 


- مها 


1 


« 


04 


مجه 44 


8 


8< مه مه موه معت معت مو ضع - 
١ ١‏ 2 ٌ!/ ,5 02 


2-7 
+4 


0 )2 
الم ةا 5 
000 


وقالَ الفقهاءً : (إذا تساوّث درجاتٌ المُصِلَّينَ . . فأحسنُهُم وجهاً 
أولاهُم بالإمامة ) . 


“24 


4 


وقالَ تعالى مُمتَناً به : # وَيَادَهم تنطة ف الجر ولس © 4 . 

ولسْنا نعني بالجمالٍ : ما يُحرّكُ الشَّهوةَ ؛ فإنَّ ذلك أنوئةٌ » وإنَّما 
نعني به : ارتفاعٌ القامةٍ على الاستقامة » ممَ الاعتدالٍ في اللّحم 
رعسب الالمصلر» وكناشفي جلف الرعه + يديك لا بر الأباع عن 
النّْظر إليها . 


للد ساد مراك يراه رلك مراك تاد لاد ره اه رد سل 


88 898 ©# 
فإن قلت : فما معدى الفضائل التوفيقيَة العى هئ : الهدايةٌ : 


وَالوَشد 8 والتُسديد 3 وَالتَأَيبدٌ ؟ِ 


« 


2ه ب 3 27-8 0 


.)١١9 انظر « الذريعة إلئ مكارم الشريعة ) (( ص‎ )١( 
) 841 ( » والخرائطي في « اعتلال القلوب‎ » ) 5١ ( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج‎ )١( 
. عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها‎ 

(5) أخرجه البزار في « المسند » ( 87700 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


1 


4ك 0 


4 


00 


فاعلم : أن التّوفِيقَ هوّ الذي لا يَستغني عنةٌ الإنسان في كل حالٍ . 

ومعناة : مُواققةٌ إرادع الأتسان وفمله قضاة الله تعالن وقَدَرة؛ 
وهوّ صالحٌ للاستعمالٍ في الخير والشَّرّء وللكنْ صارٌ مُتعارّفا 
في الخير والسَّعادةٍ » ووجهٌ الحاجة إلى الثّوفيق بَيِنٌ ؛ ولذلكَ 


- 


3 و نل تك جه 5 
7 5 0:. هيه 


س4 


2720 


4 
. 


ا [ من الطويل ] 


5200 2 2 « م ل اك 1 و ا سه 
إِذَا لم يَكَنْ عَوْنَ مِنَ أللّهِ لِلمَتَى 2 قَأْكثَّرُمَا يَجْنِي عَلَيْهِ أَجْتِهَاده 


+وم حوره 


هع مه مهاه 


5 2 1 
#5 8958 © 


”* 
؛ ميا 


14 


عكزه_سهور- 


0ج | 

4 ى 
آي ِ 0 

0 ذِىَ اعطى ء 2 

8 > 

ا ع2 2 5 سضَ 5 صن تيد به و 1 ص 21 2 رن رشن 0 0 عو 5 2 

©]] هَدَ © * » وقالَ تعالين : ا وَلَلَا فَضِلُ أَنَهِ عَلبَي وَبَحَنْهر ما دل منكر من ال 

7 


1 


7 -ه ف 5 ل« 
سس ا 9 ع اس 6 ص عي 10 611 24 

)| أحد أبذَا وَلكنّ لَه يق من يق © * . لد 
5-9 ل . 


فال صلى الله عليه وسلغ + تابيخ اعد وذكل الجذة | 
بِرَحْمَةٍ لله تَعَالَى » أي : بهدايته » قيلَ : ولا أنتَ يا رسولّ الله ؟ قالَ : 


ك2 و - 
وللهداية ثللاث منازل 


3 5 3 
الأولى : تعريفُ طريق الخير والشَّرٌ المُسار إليهٍ بقَولِهِ تعالئ : 


ا 


» الديوان » الموسوم ب « أنوار العقول لوصي الرسول كَل‎ ٠ البيت لسيدنا علي رضي اللّه عنه في‎ )١( 
. الفرج بعد الشدة» (١//ا/ا١ ) باللفظ المذكور‎ ١ ء وأورده له التنوخي في‎ ) 5١4 ص‎ ( 

(؟) أخرجه البيهقي في « الدعوات الكبير» ( 0170 ) » وقوام السنة في « الترغيب والترهيب » 
18717 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 


21101111 


04 


ا / »و ل - 3 - 7 7 2 4 0 
( 4 7 07 
34 ْ 0100 وسو 5 0 4 سس و 5 . 0 0 
5 وهديضة التَجَدَئنٍ فق » وقد انعم اللّهَ تعالل به علئ كافةٍ عباده 4 


بعضّهُ بالعقل , لجسي ؛ ولذالكَ قالَ تعالئ : 7 وَأَمَا 
تَمُود فَمَدَيتمَ دَاسْتَحَبُو لح عَلَ الهْدى (0 © . 


ا به العبدُ حالاً بعد حالٍ ؛ بحسّب ترقِيهِ في العلوم 


اس هم سه 


وزيادتِهِ في صالح الأعمالٍ . وإيَّاهُ عُنِيَ بقولِهِ تعالئ : 7 وَالَدِينَ أمْتَدَأ 


121111 273 2 , <2 25 


َادَهْرَ هُدَى (9) © . 
والغَّالتةُ : هو النُورٌ الذي يُسْرقٌ في عالّم الرلاية والتبؤوء فتيعدئن 
به إل ما لا يهتدئ إليه ببضاعة العقلي الذي يَحصُلُ التُكليفث وإمكان 
التَّلّم به » واه عُنِيَ بقوله تعالى : # قل إِنَّ هُدَى أله هو أَلْهُدَئ © # ,2 
فأضافةٌ إلى نفسِهٍ » وسمَّاهُ : الهدى المُطلَّقَ » وهوّ المُسمّى : حياةً في 
قولِهِ تعالئ : تأأَومَن كَانَ مَيْنَا فَأَحَيَتَِهُ وَجَعَلَنَا أث ورا يَمَيِى بد في 
لاي © * » وبقوله تعالى  :‏ أَقْمَن سَرَحَ أَنَهُ صَدَوَمُْ إلإشلير مَمْوَ عَلَ فر 


١ 9‏ 70 74 11 سس 


4 ذه جه ١14‏ 


4 


3 
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© © © 
وأا الإلشسي: ودانمه الإلنيقة الع تميق الالساة ععذ 
توجّهِهٍ إلى مقاصده ؛ ف فتّقَوّيهِ علئ ما فيه صلاحٌة » وتَفيَّدهُ عمًا فيه 
نساكة ؛ ويكوة الك ين الباط ؛ تنما فالّ تان : 6702071 اد 


وه سو 2705 ١‏ ع كم 
رشدهر من قبَل ود بده عَلِمِينَ 0 © . 


ري 


وأمّا التّسديدٌ : فهو أن تقومَ إرادثُهُ وحركاثّة نحو الغرض المطلوب 
لبهضع عليه في أسرع وقه . 


هالو قبي بالقعريق ؛ والتسديك إعانة ونصرة باللعريلك:. 


7 


8 0 . رذج يطحجينةه راد / 


7 


50 
يللد ينلد 


50 


وأا القابيك : فيز قري أبن بالبصيرة هه داخضل + رقوية البطش 
مِن خارج » وهو المرادذ بقوله تعالى : ا إِذ أَتَدنّكَ يرج الْقُدُس © » . 


عو 6 و 
وتقربُ منة العصمة ؛ وهوّ فيض إللهيٌ يَقوئ به الإنسان عل تحرّي 
1 2008 3 3 
- 35 ل كس < حت كد 2 ع عن سي 2 هه 0 0 3 وال حب 
وإيَّاهُ عْنِىَ بقولِهِ تعالى : ا وَلِفَدَ هَمَتَ بوء وَهَمَّ يها للا أن عا جرهلن 


ع د« 
نيد © * . 


ولن تَستَتِب هلذو الأُمورٌ إلا بما يُحْوَلُ الله عبدَهُ مِنَ الفهم الثّاقب 
الصّافي ‏ واتشمع الفصغي لواعي ‏ والقلب البصير الشراعي »والشعلم 
النّاصح ء والمالٍ الزَائْدِ على ما يَقصُرٌ عن الشهكاتٍ بقل » القاصر 
بين بعك عن الدَّينِ بكثرتِه » والعشيرة والعِرّ الذي يصون عن سَمَهِ 
السَّفهاءِ » ويدفعٌ ظَلْمَ الأعداءٍ . 


5 5 2 )اه ع 
فبهلذه الأسباب تكمّل السّعاداتٌ . 


ل ف 


احلا <لل 2 <سل 4 <0 «<] 


11 ك1 كت تك © 5 ١‏ ك1 ]كاتا 


اعلم : أنْ السَّعادةً الحقيقيّةَ هي الأخرويّةٌ » وما عداها سَبّيَ 
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لكا عجارا ؛ أو لين ؟ #القعاءة الذب 14 الس ل تين على 
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الآخرة . 


وإمّا صِدْقاً » ولكن الاسمُ على الأخرويّة أصدقٌ . وذلكَ كل ما 
يُوصِلٌ إلى السّعادةٍ الأخرويّةِ ويُعينُ عليها ؛ فإنَّ المُوصِلَ إلى الخير 
والشعادة نين تسق + هى أ + وسعادة . 
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والأسباث الثافعة التعية تب خها كسيماك آربية : 


فك ,4 وإلعداء ب 2 ع 
الأول : أن منها : ما هوّنافمٌ في كلّ حالٍ » وه الفضائلٌ التّفْسيّةٌ . 


و 


2 2-2 
برح كه 20 
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ومنها : ما ينفعٌ في حالٍ دون حال ونفعها أكثرُ ؛ كالمالٍ القليل . 

ومنها : ما ضرٌّها أكثرٌ ؛ كالمالٍ الكثير فى حقٌ أكفر الخَلّْق » 
وكذلكَ بعضُ أنواع العلوم والصّناعاتِ . 

وما كثر الالعباين فى هنذا ء . وت على العاقل الاسعظلياة 
بمعرفةٍ حقائت هلذهٍ الأمور ؛ حتَّى لا يُْيْرَ الضّارٌ على النّافع . بل لا 
يئْرَ الَازلَ على الرّفيع » والخسيس على النَِّيسٍ الأهمّ » فيطولَ عليه 
الطريقٌ . 


2277 2ش212طظ<12122 


و 


لور اجرح رخه4 


, 
ل 
أي 
ل 
آي 
ل 
في 
ل 
إىا 


مه ملك يزلا 


2 2 0 3<2 


:جا جر جا ١‏ 


6 


لد لاد ملا ناد رلك يناد بل ينا را ره راد 
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فكم من ناظر يَحسَبُ الشَّحمَ فيمّن شحمُة وَرَم !! وكم مِن طالب 
حبلاً ليتمنطقّ به » فيأخدُ حَيّةَ يظها حبلاً فتلدغْة !!”'' . 

والجله السفيقرق مو الاي يكاتنك حن لشي الأمور . 
© © 

لتََسِيمُ الثاني : أن الخيرات بوجهٍ آخَرَ تنقسم : 
إلى مُؤْثَّرَةٍ لذاتها . 

وإلى مُؤْثَرةِ لغيرها . 

وإلئ مُؤْثَرَةٍ تارةً لذاتها » وتارةً لغيرها . 


فينبغي أن تَعرفَ مراتبها ؛ لتعطيَ كل رتبةٍ حقها . 
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خرئ . 
والمُوْتَرةٌ لغيرها : هي المالُ ؛ كالدّراهم والدّنانير» فلولا أن 
الحاجات تنقضى بها . . لكائث كالحَصّباءٍ وسائر الجواهر الخسيسة . 
والمُؤْترةٌ تارةً لذاتِها » وتارةٌ لغيرها : كصحَّةٍ الجسم ؛ فإنَّ الإنسانَ 
ناك انتففين هن السقى الل شرك دلاية الوتقل له . فيرية آيف] 
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التَّعَسيمُ الثّالتُ : أنَّ الخيراتِ من وجدٍ آخَرَ تنقسمُ إلى د ناقع + 
وجميل ٠‏ ولذيلٍ . 
والشروق فلانة + ضال وتيك + وقول 
وكلّ واحدٍ ضربان : 
أحدّمُما : مُطلَّقٌ ؛ وهوَّالّذي يَجِمَعُ الأوصاف الثَّلاثةَ في الخير 
كالحكمة ؛ فَإِنَّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذةٌ » وني الشَّرَ كالجهل ؛ فَإِنَّهُ ضارٌ 
وقبيحٌ ومُوْلِمٌ . 
والثاني : مقي ؛ وهو الذي جمم بِعَمَنٌ هنذه الأوصاف دون 
البحفى . 
وياد ؛ كقطع الإصبّع بع الزّائْدة والسِلْعةٍ الخارجة جة"''2. 
فيك #النسي وافإلة ردلا ين سبية إله استراع عن ا 

قل 81 آي :لا يع للعرائب + تيستريخ فى الحال.. 

ورب نافع مِن وجهٍ ضار مِن وجهٍ ؛ كإلقاءٍِ المالٍ في البحر عند 
خوف العَرَقِ ؛ فإنُّ ضادٌ للمالٍ » ونافعٌ في نجاةٍ النَّْسِ . 
والنّافعُ قسمان : 


قسمٌ ضروريٌ ؛ كالفضائلٍ التقسةة فى الإيفبال إلين سعادة 


مد ملاد ملك د 1/6 


وقسمٌ قد يقومُ غيرُهُ مَقَامَهُ ٠‏ فلا يكونُ ضرورياً ؛ كالسَّكَْنْجَبِينِ في 
فك ال 


4 0 نه 
6 د 


00 


0_8 


- 
01 


التَمَسِيمُ الرّابع : أن اللذات بحسب القَوى الَّلاثْ والمعينات 
المّلاث . . ثلاثٌ ؛ إذ اللَّذَّةُ : عباردٌ عن إدراك المُشتهئ » والشَّهوةٌ : 
عبارةٌ عن انبعاث النَفْسٍ لنيل ما تتشوٌّ شدّقةُ : 


يلد يلاد يناد ينلد 


- 


.. فكلذّةٍ العلّم والحكمة » وهيّ أقلّها وجوداً » وهيّ 


قلتّها. فلأنَّ الحكمة لا يَستَلِذُها إلا الحكيمٌ » وقصور 
الرّضيع عن دراك لذ ة العسلٍ والطيور السَمانِ والحلاواتٍ الطوية. 7 
ل لل 
الأقياء + والتاية 6 إل النّادرَ مُقيّدونَ في صِبا الجهل , ء 
في رتبة العلوم ؛ فلذالكَ لا يَستَلِذونةُ . 


وَمَنْ يك ذَا فَم مر مَرِيِضٍ يَحِدْمُرَابهٍِ 


(1) السكنجبين : دواء مركب من العسل والِخَلّ ؛ أو من كل حلو وحامض . 
(1) البيت من الوافر للمتنبي في ١‏ الديوان » ( ص .)١١9‏ 


| ١24 2792 9/1 


25 


هه سوج هرت هه 


د و لل جد ادر > ىل 


> صبوهةت صيوه» 
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2010 
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#امكاد ةد ماحد اد اد اداح اده اد اناد ماديا احا ا 9 
م وأا شرفها . . فلانّها لازمةٌ لا تزولٌ ء ودائمةٌ لا تُمَلّ » وباقيةٌ ثمرثها » 
ب ولذّنها في الدَّار الآخرة إلى غير غايةٍ . 4 
: 24 
2 والقادرٌ على الشَّرِيف الباقي إذا رَضيّ بالخسيس الفاني . . كان أل 
ٍ مُصاباً في عمَلِهِ » محروماً لشقاوته وإدباره . 

9 وأقلٌ أمر فيه : أن الفضائل الأشيكة د لاسكها العلا والعقَلّ ‏ لا 
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تحتاجُ إلئ أعوانٍ وحَمَطةٍ » بخلافٍ المالٍ ؛ فإنَ العِلْمَ يَحِرْسْكَ » وأنت 
تَحرسُ المالَ , والعِلمَ يزيد بالإنفاقٍ » والمالَ يَنقَّصُ به » والعِلمَ نافعٌ في 
كل حال مُطَلَقاً وأبداً » والمالَ تارة يَجَذِبٌُ إلى الرّذِيلةٍ » وتارةً إلى الفضيلة ؛ 


و 


خا كشا جو جج ا جا جه جا 0 + جل :جل + 


6130 2 


ولذالكَ ذم في القرآنِ في مواضع وان يي ( يرا ) في مواض 
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القّاية :هن إللذة الشركة ربخ الإاة وسار السيرافات : كلد 
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الثاققة > كذ مشارك الإفساة فيا بعش الحيوافات 4 وه الذة ١‏ 
اه ع يي 2 - 30 
الرّئاسةٍ والغلبةٍ » وهي أشدّها التصاقاً بالعقلاءِ إذا لم ينالوا رتبةً 5 
8 ل 5 د 2 
الأولياء ؛ كما أن لذةَ المآكل والمناكح أشدها تشْبّثاً بالعوامً إذا لم ينالو الا 


يح يناد 


حك الأقاسة 1 


(1) منها في ذمه : قوله تعالئ : ١‏ قلا تُْبَكَ أَموْلْهْرْ وآ أولَدْهْرْ إِنَّمَا ريد لَه لِيُحَذَمُم يها في اكيز 


دنا © 4 » وقوله تعالئ : « رَيَدَآ تك ءَاتَنتَ فزعت وَمَكذ زيئة واولا فى ليه الدئيا ربا ليضِلوا عن 
سَِلِكَ © 4 . ومنها في مدحه : قوله تعالئ : "ا حُذْ بن مولز صَدَكَدَ وهر وَبيكهِر بها © 4 » وقوله 


531 2“ 


تعالئ : ١‏ إِنَ أله أفترى مت الْمَؤْمِِينَ أنفْسَهُرْ وَأْمولَهُم أن لَهُمُ ألْجَنَهَ © 4 . وقوله تعالى : « وَّدَدَتَوٌ لد 
مول وَتنِينَ ) 4 » وانظر ما سيأني ( ص 73١5‏ ) . 5 


1 0 8 : 


وى مو مو هو سو مو مو 2 نسو سو هه سو سو ٍ- 0 2 
١ 44444454442‏ 6 ا 


وكيفت تكونٌ لذَّةُ الأكل والجماع لذَّه مُطلَّقَةَ وهي مِن وجو ألمْ . 
ومن وجهٍ إزالة ألم ؟! ولذلكَ قالَ الحسنٌ : ( الإنسان صريعٌ جوع . 
2 هد عد 00 1 
وقتيل سْبّع ) ١‏ 

وو - جميعٌ لذَاتِ الذّنيا سبعٌ : مَأكَلٌ » ومَشرَبٌ , ومَنكَحٌ . ومَلبَسُ . 
2 د 5 . 8 9 
ومَشَّةٌ » ومَسمَعٌ » ومُبِصَرٌء وهيَ بجملتها خسيسة كما زُويَ عن 
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١ 
مه‎ 30 
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علي ين أب طالب رضيّ الهُ عن إذ قال لعمّار بن ياسر وقد رآهُ يَتَنفُسٌ 
كالحزين : (يا عمَارٌ ؛ إن كان تنفُسَكَ على الآخرة . . فقد رَبِحَتْ 
تجاركك + وإن قاد على الذنيا. . تقد شيروث سنقكاك 4 فإنى وعدثك 
لذَّاتِها : المأكولاتٍ » والمشروباتٍ , والمنكوحات » والملبوساتٍ » 
والمشموماتٍ » والمسموعات » والمَبصّراتٍ . 

فأمًا المأكولاتُ . . فأفضلّها العسل ؛ وهوَّمَذَقةٌ ذُْبِابِء 
والمشروباتٌ . . أفضلّها الماءٌ ؛ وهو أهونُ موجودٍ وأعرٌ مفقودٍ . 
والمتفوحالك . . هقبال فى كبال » وعسكلك أن المرأة تريخ الحسخ 
شيءٍ منها ويُرادُ أقبحٌ شيءٍ منها » والملبوساث . . فأفضلها الدَيبائج ؛ 
وهوّ نسجح ذودة ؛ والمقيوناك . . فأقفيلها المِسْك ؛ وهوّدمٌ فأرةء 
والمسموعاتٌ . . فريحٌ هابّةٌ في الهواءِ » والمُبِصَراتُ . . فخيالاتٌ 
صائرةٌ إلى المّناءِ ) » هلذا كلامّة”'' . 


“راج 


إ/ ل 


ومِن آفاتِها : أن كلّ واحدةٍ منها يُتَبَرَمُ بها في لحظة » فليّعتبر حالة 


.) 175١8 انظر « الذريعة إلى مكارم الشريعة» ( ص‎ )١( 
.) 17١8 الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص‎ ١ أورده الراغب الأصفهاني في‎ )١( 
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و 6 نتن ٠ 70 ٠.1‏ 00 
بيان مار و برص من افعا ل سمو البطن والتررج والغضصب 
أمَا شهوةٌ البطن . . فداعيةٌ إلى الغذاءٍ . 


5-4 - 0 8 0ه 12 ٠ ٠‏ 
والمَطعَمٌ ضربانٍ : ضروري ٠»‏ وغيرٌ ضروريٌ . 


أن الصّروريٌ : فهو الذي لا يُستغن عنهُ في قوام البَدنِ ؛ كالطعام 


ا 


الذي به يغتذي » والماء الذي به يرتوي . 


404 


وهوّ ينقسمٌ إلى : محمودٍ » ومكروهٍ » ومحظور . 

آكا المحموة : قي أن تعضو غلين قداول مالا يسكق الامسعثلال 
التي على العِلْمٍ والعمل إلا به » ولو قَصَرَ عنة . . لتخاذلّث قُواه ؛ 
وافكل يدنه . 

فينك] القّذة إذا ساواة بن عيرق مجك كما بحت ؛ .فيو معدوة ؛ 
بل هو مشكورٌ ومأجورٌ ؛ إِذ الَدنُ مَركَبٌ النَفْسِ لتقطع به منازلها 
إلى الله تعالين ه وما أن السياة عبادة :.. فإنداة قرس التسافة ينا 
ويه على السَّير بالمُجاهِدٍ أيضاً عبادةٌ ؛ ولذالكَ قال صلَّى الله عليه 
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8 


وسلّم : «عِنْدَ أَكْلٍ أَلصَّالِحِينَ تَنْزِلُ آَلرّحْمَةُ »”"' » وذلكَ إذا تناولَهُ 


درطلا يلاد ملاح ملل 


() في هاش (ج) عند قوله : ( أفعال) ‏ ("أخوال ) » وأشير لها يتسيكة . 

(؟) أورده الراغب الأصفهاني في ١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص 5١4‏ ) » وأورد السراج في 
« اللمع » ( ص 15" ) » والإمام القشيري في ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ( ص 587 ) عن الجئيد رحمه الله 
تعالئ أنه قال : ( تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن : عند السماع ؛ فإنهم لا يسمعون إلا عن 
حق » ولا يقومون إلا عن وجد , وعند أكل الطعام ؛ فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة » وعند مجاراة العلم ؛ 
فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء ) . 
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تنال مَنِ اضطرٌ إلى شيء يَوَدُ لو كان به عُنِيةٌ عنهُ ؛ كما يُضْطَدٌ إلى 


دخولٍ المُستراح ؛ فإنّهُ يَوَدُ لو استغنى عنةُ . 


وافغيال الطعام البظق والبراشة عنة قريث ١‏ ونلاتاك فيل : 
( مَن كائث همَّهُ ما يَدحْلَ في بطبِهٍ . . كانّثْ قيمتُهُ ما يَحْرُجُ مِن 
بِطْنهِ ) . 


معدليا» ه. 


ولمعشظن الآكلٌ أنَّهُ في تناولٍ فَضَلَاتِ الأشجار والنَّباتِ . 
كالخنزير في تناولٍ عَذِرَةٍ الإنسانٍ وفَضْلَتِهِ ؛ وكالجَعَلٍ في تناول فَضَلَةٍ 
الحيواناتٍ » ولو كانَ للأشجار ألسنةٌ . . لناطفَّتْ مُتناولَ فَضَلَاتِها 
بالتَسْبِيهِ بهدذا المُتناولٍ لمَضلَّةٍ الحيوانٍ . 


ب رات راي 


رجا 


وأمّا المكروةٌ : فهو الاستكثارٌ والإمعانُ مِنَ الحلال » والرّيادةٌ على 
َدْرِ البلْغةٍ » قالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « ما مِنْ وعَاءِ أَْمَضَ إِلَى الله 
تَعَالَى مِنْ بَطْنٍ مُلِىَ مِنْ حَلَالٍ»”'' . 

وهوّ أيضاً مُضِرٌ مِن جهة الطِْتٍ ؛ فإنّهُ أصلٌ كلّ داءٍ » قالَ النَِيُ 
صَلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ الْبطْئةُ آضْلٌ الذاوء والجيية أضل الذوك : 
وَعَوَدُوا كُلَّ بَدَنِ مَا أَعْنَادَ »'"' » فقالَ مُحقّّقو الأطبّاءِ : ( لم يَدَعْ 
صلى الثة عليه وسلّع شيتاً ين الطّت إلا وادرجة سيك جلذو التكلمات 
الثّلاثِ ) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ) » والنسائي في « السئن الكبير » ( /ا7119 ) » وابن ماجه ( 7445 ) عن 
سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي اللّه عنه بنحوه . 
(1) أخرج أبو نعيم في الطب النبوي » ( 1700 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : «أصلٌ 


كل داء البَرَدَةٌ 6 » والبردة ؛ الشّكّمة . 


2 12 و و 2 7 2 


ولا ينبغي أن يَستهِينَ طالب السّعادةٍ بهلذه الرّيادةٍ وان سمّيْناها : 
مككروها لا محظورا ؛ افانة مكروةٌ سريعٌ السّياقة إلى المحظوراتٍ . 
بل إلى أكثر البيمظوراتك ف ان مثارٌ الشرور 193 الشهواتك ومُقوٌّيَ 
الشَّهُواتِ هي الأغذيةٌ » فامتلاءٌ البطن م مُقوِ للشَّهِوةٍ » وتقويةٌ الشّهوة 
داعية للهوئ » والهوئ أعظمٌ جندٍ ا لشَّيطَانِ الذي إذا تسلّط عليه . 
سَبَاهُ عن ربّهِ » وصرفة عن بابهِ » وإمدادٌُ جنودٍ الأعداءٍ بالمُقوِّياتِ 
يكادُ يَنزِلَ مَنْزْلةَ عين العداوة ؛ فلهلذا تكادٌ تكونٌ الكراهةٌ فيه 
ولذالكَ قيلَ لبعضهم : ما بالّكَ مع كِبَرِكَ لا تتعهّدُ بَدنَكَ وقدٍ 
انهدّ ؟ فقَالَ : ( لأَنَهُ سريعٌ المرّح » فاحش الأشَّرِه فأخافٌ أن يجمح 
بي فيُورّطئي ء ولأن أحملة على الشّدائدٍ . . آحَت إلى من أن يَحيِلتي 
على الفواحش ) . 


1١ 


858 © 
فإن قلت : فما القَدْرُ المحمودٌ ؟ 
فاعلم : أنه يي اللّهُ عليه وسلّمَ نبّة على التّقدير بخبرين : 


و 32 > ه 31 ين وير أبس إن “”” . 21 3 
أحذهما : قوله : « حَسْبٌ أَبْنٍ ل ا 0 
003 


اخ مون بي 


لايد .. فَدُلّكٌ للطعام + وَثلَكٌ لطاب + وَكَلكٌ لئس ١»‏ 
اللقيمَانكٌ ... فييق دون العشرة . 


» فأمًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 115 )و وتسائي أي # الست الكيبي 10/41/71 برايو ع ماجه ( 3547 ) عن 
سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي اللّه عنه . 


221101100000001 ١ 1 1 


ويَقرْبُ منهُ قولّهُ عليه السَّلامُ : «لْمُؤِْنُ يَأكُلُ فِي مِعىّ وَاحِدٍ 
بالتقايخ واكخ فى هين انعا" وابتيك الأكل فى شكم البطى ٠‏ 
فإن غَلَبَ النَّهَ .. ففي الثُلْثِ » وأظنٌ أنَّ امد تلت في حقّ الأكثر 
وإن كان ذلك قد يَختلِفُ باختلاف الأشخاص . 

وعلى الجملة : فلا بد أن يكونٌ دون الممِّبَع ؛ 
القدث للعباده والكيكو بالليل + تفخت الَو عن الانبعاثِ إلى 
الشهراف . ْ 

وما المحظورٌ : فهو التَّناولٌ مما حرّمَهُ اللّهُ تعالى مِن مال الغير 
أو مِنَ المُحرّماتٍ » وأفحشّها شُربُ المُسكر ؛ فإنَّهُ أعظمٌ آلةٍ للشَّيطانٍ 
في إزالةٍ العمل الّذي هوَّ ين حزب الله وأوليائِه » وإثارةٍ الشَّهِواتِ 
والقوى السَّبْعيَةٍ الي عي ين حر الشَّيطانٍ وأوليائِه . 

فهلذا حكمٌ المطاعم على الإجمالٍ . 

ولا يَطمعَنَّ أحدٌ في سلوك سُبْلٍ السّعادةٍ قبلَ أن يراعيّ أمرّ 
المَطعَمٍ في مقداره ووجه حِلَّهِ ؛ فإنَ المعدةً مَنْبَعٌ القٌوى » فكأْنّهُ الباث 
والمفتاحٌ للخير والشّرٍ جميعاً ؛ ولذلك عَظُمْ في الشَّرع أمرُ الصّوم ؛ 


اال على اللععيوضي يركة إن فير أجناء ءِ الله » فقالَ تعالى : « ألصَّوْمُ 
.إلى غير ذلك مما ورد فيه . 
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(1) أخرجه البخاري ( 1/447 ) » ومسلم ( ١14/1101‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


2221/1 2525257257220 ها 


1-2 210111111111111 


4 


لفرج . . فأفعا 


لها أيضاً تنقسمٌ إلئ : محمودٍ » ومكروهٍ , 


ٍِ 


أمنَا المحمودٌ : فهو أنَّ التِكاخ ضروريٌ لبقاءِ نوع الإنسانٍ باتَصالٍ 
نسلِهِ ؛ كما أنَّ الغذاءَ ضروريٌ لبقاءٍ شخصهٍ إلى 5 أجِلِه » والشَّهوةُ 
خُلِقَتْ باعثةً على إبقاءِ النّسلٍ بطريقٍ الوطءٍ ؛ كما خُلِقَ الجوعٌ باعثا 
علين إبشاء الشٌّيفص بالكل + ولثاللك فال على الله عليه روسل : 


ع 


و 
2 ف 7 2 ا 
« تتاكحوا . . تكثرٌوا ؛ فَإِنِي مبَاهٍ يكم الامَمَ) : 


لي “راج ار 


سكا ه» 


أي را 


<> دلا صسلها» مالزاد» » 


فمَن كان قصِده مِنّ الِتكاح أمرّين : 


كر 
1 


احدكنا 8 اتدل لعكقي الفباهاة 4 ولبقلعة بعذّة ولد صالحٌ 


يدعو له . 


وأن يدفع عن تَفْسِهٍ فَضَلةً المنيّ التي إذا اجتمعّث . . كانت 
كالمِرَةٍ » والدَّمُ يَجتمِعٌ فتعظمٌُ نِكايثّهُ في البَدنٍ بإثارة المرضٍ » وفي 
الدّينِ بالدّعوةٍ إلى الفجور . 

فاليّكاحٌ على هلذا الوجه محمودٌ ة 3 وداخلٌ تحت قوله: 


د 2 ل دف ف 212 ًَ ايك ب عل 5 
ومن أت قطرتى .. فلبشسكن يشنتى » »و« مَنْ نكحح.. فقد 
2 


أ 8 خض ابو © انض 2 
حصن صف دينه ( 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠١941١‏ ) عن سعيد بن أبى هلال رحمه اللّه تعالئ مرسلاً . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » ( ٠١17/8‏ ) » وأبو يعلئ فى « المسئد » ( 71/4 ) عن سيدنا 


() أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 171/17 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه بنحوه . 


ولا بأسَ بغرض ثالث ؛ وهوَ أن يكونّ فى بِيتِهِ مَن يدير أمرَ مَنزْلِه 2 
00 2 بال 0 
ليتفرّع هوّ للعلم والعبادة » فيصيرٌ اليّكاح على هلذا الوجه من جملة إلح 


العباداتٍ ؛ فإِنَّ الأعمالَ بالبّئّات . 


0 


الدذيانة وحسن الأخلاق 3 إن العزْقٌ َرَاعْ 3 ولذلكَ قال / | شو عارية 


وسلمَ «عَلَيْكَ بذاتٍ ألدّين ترقت داك ا" و« إِيّاكُم وخخضَناة 
ألدّمن +*** غ وقال : و تتكدوا لِنُطَفِكُمْ »”" . 
وليطلث: ضكّة الندن + ولا كرون عقيياً لالجل الولد ؟ فإنة 
5 5 بر 7 أ ع 3 
المقضوة + وكلاللك كرة الكزل واتبان المرأة من وراكها » فإنة إهمال 
و و 
للحراثة » ونساؤكم حرثٌ لكم . 


ولا ياوه بطلب الجكارة لتستحكم لآق 6 وقد ندت الشَرعٌ 


00 


0 


1 7 


1 


02+ 0.2 


7 


ع 


-ه 


رحج 


22 4 هه سس 3 2 3 -ه م 0 2 

واما المكروة : فأن يَقصدَ التمتعٌ وقضاء السشهوة فقط ؛ ثم يُمعِنَّ 
٠ 3‏ 1 و ص 
فيه ويُواظِبٍ عليه » وربّما يَتناول ما يزيدٌ في شهوتِه » وذلك مُضِرٌ 


7١ 


. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما‎ ) 7/١4 ( أخرجه مسلم ( 175/54 ) برقم‎ )١( 


4 (؟) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 407 ) » وأبو منصور الديلمي كما في « زهر الفردوس » 

)١ 2‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه » وقد تقدم تخريجه ( ص ١5١٠‏ ) . 

4!] (”) أخرجه ابن ماجه ( 7٠١77‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

4!] (؛) أخرج البخاري (0141 ). ومسلم ( 178/4 ) برقم ( 110 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
١‏ 


رضي الله عنهما أنه لما تزوّج ثيباً . . قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فهلا بكراً تلاعبها 


شرعاً » ولا كراهةً في نفْسِهٍ ؛ فإنَّهُ مباح » وللكنّهُ انصرافٌ عن الله 
تعالئ إلى اتّباع الهوئ . وتشبّةٌ بِالثِيرانِ والتّيوس والحمّر . 


وإقارة النتيوق بالمظع بات الكشوية بالأسبات الباففة ... يشاهي 


إثارةة سباع ضارية وبهائم عادية » ثم الانتهاضَ بعدّها للخلاص منها . 


وأما المحظورٌ . . فعلى وجهّين : 
احذكماء أن يتفم الثيرة فى بحل الكوؤث وللكن لا يعقد 


إلا رَانٍ 


1 
0 
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5-7 
39 


أ فر ©» . 

والثَّاني : تعاطيهِ في غير مَحَلَّ الحَْثِ » وهوَ أفحش مِنّ الزّنا ؛ 
لأنَّ الزّانيَ لم يُضيّع الماءَ ‏ بل وضعَهُ في مَحَلّ الحَرْثِ على غير 
الوجه المأمرر يه + هلها 5د فكع + وكاذ هّن قال الله تعالن فيه : 
وَيْقَيِكَ لَفَرْتَ وَاَلسَّمَلَ © > ؛ ولذلكَ سيمت اللواطةٌ بالإسرافٍِ » فقالَ 


ع 3-3 


ص 2 


تعالئ : 9 إِتَكُرْ لتَأَنونَ الرَجَالَ سَعْوَة ين دون الْنْسَا بَلْ أشر هَودُ 
رفوت 6 © . 

فهلذهٍ مراتبُ النّاس في شهوة الفزج . 

وقد ينتهي ببعضٍ الضَّلّالِ إلى العشقٍ 4 وهو عين الحماقة وغاية 
الجهل بما وُضِعَ الجماعٌ لهُ » ومجاوزةٌ لحَبّ البهائم في مُلكِدٍ النَّفْسَ 
وضبطِه ؛ فإنَّ المُتعشّقَ لم يَقَنَعْ بإرادة شهوة الجماع ‏ وهيّ أقبحٌ 


1 7 0 00010[ أآ<2:2<ض 


4 
٠ 


لت 


14 4 4 


4-4 


بي 


الشَّهُواتٍ وأجدرُها بأن يُستحيا منها حتّى اعتقد 
إلا في مَحَلّ واحدٍ » والبهيمةٌ تة تقضي الو م تفي به ١‏ 
وهلذا لا يكتفي إلا مِن معشوقه . حتّى ازداد بد ذُلَاً إلى ذل » وعبوديّة 
إلخ عبوديّة » واسصسغر العقل الغفمة الكيوة ع وقد خلق ليكون آمرا 


قطاعا + لا الوق خناسا الشيرة هالا لكجليها: 


ل 6- 3520-7 
ج<ا يكلم #دسسى 


00 


20000 


وهو مرضُ نفْسٍ فارغةٍ لا جِنَّةَ لها ء وإنّما يجبُ الاحترازٌ ين 
أوائلها ؛ وهوّ مُعَاوَدةٌ النّْظر والفكرء ولا .. فبعدَ الاستحكام يَعسُرٌ 


ع 
دقمعه . 


وكذكلك حفق الها عو وس 
شور والتَرٍ لطر ؛ فإنّ لذو الأمور: تستولي على طائفةٍ 
عليهمٌ الدّينَ والدّنيا » ولا يصبرونَ عنها . 

ومثال مَن يكسرٌ الشَّهوةً في أوَّلٍ انبعاها . . مثالٌ مَن صرف عِنانَ 
الدَابَّة بَةِ عندَ توجّهها إلى باب لتدخلَّةُ » فما أهونَ منعّها بصرفٍ عِنانها !! 


211111111101101 [1 1 


ومثالٌ علاجها بعد استحكامها . . أن يَتركَ الدَائَةٌ حتّىئ 
وتجاورٌَ البات » ثم يأخدّ بذتّبها جاناً لها إلى وراءٌ . 

وما أعظمّ التّاوتَ بِينَ الأمرّين !! 

فليكن الاحتياط في بداياتٍ الأمورء فأمّا أواخرُها . . فلا تَمَبَلُ 
العلاج في الأكثر إلا بجهدٍ شديدٍ يوازي نزعً الرُوح . 


2 01212 0152052 012 ران وا وان 012 501201201 


1 2 8 ا ا ا 521 002032121 
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ب . ل لا ٠.‏ * « * « * 1 


وأمّا أفعالٌ الغضب . . فتنقسمٌ أيضاً إلى : محمودٍ . ومكروهٍ , 


أحدّمُما : المُسمّى : غَيْرةَ ؛ وهو أن يُقصَدَ حريمٌ الرّجلٍ ويُتعرّضَ 
لمحارمه » فالغضتٌ لهُ ولدفعِه محمودٌ » وقِلَّةُ اَن ب خُنوثةٌ وركاكةٌ ؛ 
ولثأللكٌ قال على الله عليه غلية وا ون شهدا كير م أي عن 
سَعْدِ » وَللَهُ تَعَالَى أَغْيَرُ مِنَي »7 

وقد وضع الل سبحانّةُ وتعالى المَيْرةَ في الرَجالٍ لحفظٍ الأنساب ؛ 
إن التُّوس لو تسامحث بالتّاحم على اليّساءِ . . لاختلطتٍ الأنسابُ ؛ 
زلنقلك فيل + ١‏ كل أكه فقت الك ؟ فى رسانيا. . وُضِعَت الضبانة 
في نسائها ) . 

والثّاني : الغضبٌ عند مُسْاهَدةٍ المتفكرات والفواحش ور على 
اليِينِ وطلباً للانتقام ؛ ولذذلكَ مُدِحوا بكونهم أسْدَاءَ على الكُمار» 


وقالَ صلى اللّهُ لله عليه وسِلَّمَ : « خَيْرُ أَمّتِي أَحِذَاؤُهَا »' '' » والمراد 
بو : الحِدَّةٌ لحَمِيَّةٍ الرّين ؛ ولذلكٌ قال تعالئ : ا ولا تَلْمُوٌ يهم رَأقَدٌ فى 
دن لله © 4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري 1847 ) » ومسلم ( ١519‏ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه . 
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. قيديغي أن 


داعف ا عا 01 
يَحَبِسَهُ » ولا يُبَادِرَ إلى عقوبتِه عقن كسزة التظاو فيد 4 فإن النضت 
و العقال + غركها يحيلة عن شجاق: حل الراجب قي الانتقام . 

وأمّا المكروهٌ : فغضبًهُ عند فوات حظوظه المباحة نيلها ؛ كغضبه 
علئ خادمِه وعبدِهٍ عند كسر آنية » أو توانيه فى خدمة بحُكم تغافل 
يدك الخحراز عنة . 

04 3 ٠ 5 لها‎ 1 

فهلذا لا ينتهي إلئ حدّ المذموم » وللكن العفوٌ والتجاوز أولئ 
وأحبٌ ؛ ولذلكَ قيلَ لواحدٍ : لِمَ لا تَضربُ عبِدَكَ وهو يُقضَرٌ في 
عديحاك ٠‏ تققد با حعمالك ؟ فال : ( لآل يَفْشّة غبدى فى ضلاخ 
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نمسي . . خيرٌ مِن أن تَمْسَدَ نفسي في صلاح عبدي ) أي : احتمال 
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0 وأمَّا المحظورٌ : فهو الاستشاطةٌ الصَّادرةٌ عن الفخر والتّكبّرٍ » 5 
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والمباهاة والعقافسة » والحقدٍ والحسد . وعن أمورسيابةة تَتَعلَّتُ 


بالحظوظ البدنبّة نيةِ ؛ ين غير أن يكونَ في الانتقام مصلحةٌ في المُستقبَلٍ 
ديناً ودنيا . 
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وهو الغالبُ علئ أكثر الحَلْقِ » وهو انقيادٌ للخُنُق الذي كغرياء 

الحِلْمَ والّحلّمَ ؛ فإ ايام : عبارةٌ عن إمساكِ النَّمْسِ عن هَيَجِانِ 

الغضب ء والتّحلَمَ : إمساكها عن قضاء الوَطَر منهُ إذا هاج » والكمالٌ 
في الحِلْمٍ » وللكن التّحلّمُ صبرٌ على المكروه , وفيه أيضاً حير كفيو . 
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ل والتاببية فى الغضب يختلفون 0 فبعضهُم #الشافاء”' : 0 سريع 2 
0 قَ 5 - 
ا 5 7 5 4ه و 5 0 
' الؤقود سريع الخمود 4 وبعضهم كالغخضا 0 بطيء الوقود بطيء 33 
ا الحُمودٍ » وبعضهُم بطيءٌ الؤقودٍ سريعٌ الخُمودٍ » وهو الأحمدٌ ما لم 3 
ا و 50-5 7 * 
“| ينته إلى فتور في الحَمِيّة والغيْرة . د 
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وأسبابٌ الغضب : 2 
م ا ٠‏ و و ا او 4 
م أمّا مِن جهة المزاج . . فالحرارةٌ واليُبوسةٌ تدل عَلَبَثْهُما على ١|‏ 
)| الغضب ؛ فإنَّ الغضب معناة : غَلَيانُ دم القلبٍ . 3 
١ 5‏ ان د 
4 فآث كان خض اك عه 11 ا الحبيه 2 .د اضر 
ا فإن كانَ على مَن فوقَكَ عند اليأس مِنَ الانتقام . . تَولَّدَ منة 0 


انقباضٌ الدَّم مِن ظاهر الجلدٍ إلى القلب , وكانَ حُزناً ؛ ولأجِلِه يَصمَرٌ 
الوجة . 
وإن كانَ على من دونك . . تَولَدَ منة تَوَرانُ دم القلب لا انقباضَةُ . 
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يكرت مده اله لغضبٌُ الحقيقيٌ و طلبُ الانتقام ”"" . 
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وان كانَ علئ نظير تَشُكَ في القدرةٍ على الانتقام منةٌ . . تَولَدَ 
منةُ تردّدُ الدَّم بِينَ انقباض وانبساطٍ » ويختلفٌ به لون الوجه ؛ فيَحمَدٌ 
ويَصفْرٌ ويتضطربٌ . 


وبالجملةٍ : قَوَّةٌ الغضب محلّها القلبٌ ؛ ومعناها : حركةٌ الدّم 
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. الحلفاء : نبت غليظ المسّ » ينبت قريباً من الماء‎ )١( 
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. ) في هامش ( ج ) : ( وعند ذلك يحمرٌ الوجه‎ )*( 
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وأمّا سببُهُ وراءَ المزاج . . فالاعتيادُ ؛ فإنّ من يُعَاشْرُ جماعة يُبَاهُونَ 
بالغضب وطباع السَّبُعيّةِ . . انطبعَ ذلك فيه . وإن خالطٌ أهلَّ الهدوءِ 
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نك العادة أيشيا . 


-ه 


وأمّا سببّهُ المُخرِجٌ لهُ مِنَ المُوَّةِ إلى الفعل في الحالٍ . . فهو 
العُجْبُ » والافتخارٌء والمراءٌ » واللْجاجُ . والمُرْاحُ » واليِّيةُ. 
والاستهزاءً » والضَّيمُ » وطلبُ ما فيه التَّنافِسُ » والتَّحَاسدُ » وشهوةٌ 
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الانتقام » وكل ذلك مذمومٌ . 


وحقٌ مَنِ اعتراةٌ الغضبُ : أن يَتفكّرَ فيما قالّهُ بعضُ الحكماءٍ 
لبعض السَّلاطينٍ وقد سأَلَهُ جِيلةَ في دفع الغضب .ء فقالَ : ( ينبغي 
أن تذكر أنَُّ يجب أن تُطِيعَ لا أن تُطاعَ فقط , وأن تَحْدُءَ لا أن تُحْدَءَ 
فقط » وأن تَحتيلَ لا أن تُحتمَلَ فقط » وأن تعلم أنَّ اللَّ تعالئ يراك 
دائماً » فإذا فعلتَ ذلك . . لم تغضث ) . 
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واعلمْ : أن الغضب له فروع كما سبقّ"'' . ومن جملتها : 
3 و 0 م دعو 
الشجاغة » والتّهورٌ » والمُنافْسة + والغبطة » والحسدٌ علين ما سبق » 
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فإنٍ اعثّبرَ إضافتّها إلى النَمْسٍ . . فهيَ صرامةٌ القلب في 
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الأشوال ه وريط الاش شعة امار 111 , 


وان اعمُبرَ بالفعل . . فالإقدامُ على موضع المُرْصة . 


16 وتَولدُها مِنَ الغضب وحُشن الأمل ء وبها يُصَابدٍ الإنسان الشّدائد ‏ |8 
هر ف 2< 5 2 1 0 8 4 
2 بل بها يصبرٌ عن المعاصى ؛ فإن الغضب إذا سَلط على الشهوة . . لج 
06 3 3 لاج 


علد عزاك يزأك يناد لاه ينأك يرأ زاك رلك ماك لاك يناد ملا 
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ولعا قلاخ الذي شطكة رغة فى الشير + وشظطوة قر دلذه . , قاذ 


م 3 57 ًَ الو خنع 2 

7 صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « ألصّبْرُ نِضفف الإِيمَانِ»”' . 

0 

ل 7 - 2 - و 

2 ولمًّا كان بعضٌ الشرور في شهوة الفُرْج والبطن » وبعضة في 
عرو 7 - 
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غي شياء ء قال : «ألصّوْمُ نِضْفُ الصَّبْر» '' . 
والصَّبرٌ صبرانٍ : 


جسميٌ ؛ وهوّ تحمُّلُ المَساقّ بالبَدنٍ : 


4 

]1 نا فعلاً ؛ كتعاطى الأعمال الشَّاقَةٍ . ' 
و ب 

ع وما انفعالاً ؟ كاحتمال الشري القّدِيدِ والمرقي العظيم . 


والمحمود التَام : هد الضرث الثاني وهو الصَّبرُ النَفسيٌ . 


4 4 :14 4 4 
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)١(‏ ربط الجأش : كنايةٌ عن الغبات عند الشدائد » والجأش : نَمْس الإنسان » أو رُواع القلب إذا 
اضطرب عند الفزع . 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 74/٠‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 4170 ) عن 
سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عله . 

() أخرجه الترمذي ( 7014 ) عن رجل من بني سليم » وابن ماجه ( 18175 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي اللّه عنه . 
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إن كانَ على احتمالٍ مكروه . . اختلمَثُ أساميه بحسب اختلافٍ 
المكروه ؛ فإن كان في مصيبةٍ . . اقتصر على اسم ( الصَّبرٍ ) » وَيْضِادَه : 
الجَرَّعٌ وَالِهَلَعْ . 

وان كان في احتمالٍ غنى . . سُيِيَ : ضبط النَّفْسِ » ويْضَادَةُ : البَطَرُ . 
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وان كان فى حرب . . شين : لجاعة ؛ ويُضَادة : الجبن » 
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إن كان في كظم الغيظ والغضب . . سمي : حلم » ويُضادة : 
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النّدَمّم . 


و 
١‏ هد بن 


- هه حك 


26 


- صع - 


اميل 


: د ا بن 9 2 2 
وإن كان فى تائبة #شجرة . . شني : سعة الصدر + وياد : 


الْضْجَرُ 0 وضِيقٌ ان (١‏ 


72 


1 


ع 


١ 1ك‎ 


وأما الغبطةٌ والنافسة والحسة 2 فمن الحميّة أيقيا 3 والغبطة 


5 . 0 1 7 َس و2 
محمودة » والحسدٌ مذمومٌ » قال صلى الله عليه وسلمَ : « اَلْمُؤْمِنُ 
0 و ووه 
يَغبط . وَآلمُنَافِقُ يَحْسُدُ»” 


لاد ناد رلك يل ملا ء 


سس 9 
)١(‏ أورده الماوردي في «أدب الدين والدنيا» ( ص”7: ), وأخرجه أبو نعيم فى « حلية الأولياء » 5 له 


اه 


5 ا و 
والمقافسة محمودة 2 قال الله تعال ذكزه : 2 
فَلَْتَمَافس | 1 5-5 14 , 


2001 11 ك2 27 27 


ا اك ات 0 2000 ل لَه أمغاله” 
والغبطة : تمنِي الإنسانٍ أن ينال مثلّ الخير الذي نالةُ أمثاله من 
غير أن يَغتم لنيلٍ غيره » فإنٍِ انضمٌ إليهِ الجدٌ والتَّسْمِيرُ في الوصولٍ 


2 لود 


إلن مقله أى خير منة .. . قهرت شنافسة . 
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والحسدٌ : هوّ تَمِيِّي زوالٍ التّعمةِ من مُستجِقّها » وربّما كان معَ 
سعي في إزالتِها » والخبيتٌ الام في الحسدٍ : أن يكونَ ساعياً في 
الإزالة من غير أن يَطلَّها لنفْسِهٍ . 

العف نار بسكل :اليش بحتال سال اراسي 
يبخلٌ بفضل اللّهِ عزَّ وجلّ على غيره . 

وقِيلَ : الحسدٌ والحِرْصٌ هما ركنا الذَنوبٍ » ولهُما صرِب المَثلُ 
بآدمّ وابليسَ ؛ إذ حسد إِبلِيسُ آدمّ فصارٌ لعيناً ٠‏ وحَرَصَ آدمٌ على ما 
تين غنة تأخرع وخ الوتو» فلما رهاق ُفهراج القحوغ والهمزة 
والخُسرانَ » فمّن قطعّ عروقهُما . . نجا . 

وبالجملةٍ : فالحسدٌ عينُ الحماقة ؛ لأنَّ مَن لا يَعتمُ بخير يَصِلُ إلى 
أهلٍ المَغربٍ مع أنَّهُ لا ينالةُ بوجد . . فلم يغتمٌ بخير يصلُ إلى عشيرته 
وشركائه وجيرانهِ وأهل بلدِهِ وربّما نال منة حظاً ؟! 
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وقول رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا حَسَدَ إلا فِي أَنْنَتَيْن : 
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+ (40/8 ) عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من قوله » وانظر « المغني عن حمل الأسفار» 
2/5/0 ). 


> ضيه صضهوة مضيو مير سعرةه صضعرتة صضعرت - 
ل / 3 


فو سسا و © شو 


لله مَالاَ فَجَعَلَهُ ني حَقّ » وَرَجُلٌ آنَاهُ أللَهُ حِكَمَةٌ فْهُوَ يَمَضي 
اواو 0 
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قمعت تكد هرد معد ى 


فهلذا هوّ القول فى ضبط أفعال هلذهٍ الصَّفَاتِ . 


باه و لاسي يني اد 
ين أقعاله أخلوق واسغية تميكة يها هكذو الأفهال . : فيل يكون عنينا ؟ 

فاعلم الأريق ردق مطل اراد هه مولبد 
واللْسانٍ والسّمع والبصر . 

وحدّها في اليّسانِ”" : الكَفُ عن السّخريةٍ » والغِيبةٍ » وَالنّمِيمةِ » 
والكذب ء والهّمْرِ » والتَّنابزٍ بالألقاب . 
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وفي السّمع : ترك الإصغاءِ إلى قبائح اللِّسانٍ مِنَّ الغيبةٍ وغيرها , 
وإلى جميع الأصوات المُحرَّمَةٍ . 

ركذا في ججميع الجواوج والقُوى . 

رعملة جاه سارح كاه : آلا يُطْلِقّها في شيءٍ ممًا يَحْعصُ بها 


3 كينا شوق لنطل وبع »على السلا الذي انوخا كم لايم 
بذلكَ ما لم يكن ة ويا ل تحرّي الفضيلة » وطلت 


ترب إلى الله سبحا وتعالى » ونيلَ مرضا 


- هه 


. عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه‎ ) 8١7 ( أخرجه البخاري ( ”1 ) » ومسلم‎ )١( 
. ) في ( دء ز) : ( وعمَّتُها ) بدل ( وحدّها‎ )1( 
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فأمّا إن كان تسلدة الظاراً زعا هد انفد ء آر يأثة له يراق مولخة + 
أو لخمودٍ شهوتِه » أو لاستشعار خوفٍ في عاقبتِه » أو لسقوط حشمته . 
أوهاثا مينر وى عناول : , نك ولك لمن ماله باتنامل ذلك 
تجارةٌ وترك حظ لحظٍ يمائلهُ » وكلّ ذلك غيرٌ كافٍ في تحصيل العَِّةِ ‏ 
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إن نشوا لعقرع لعل واتخلم واعليم 
قد عرفتٌ فيما سبق : أن العِلّمَ والعملَ هُما وسيلتا السّعادة» 


وأن العمل لا يُتصوَّرُ إلا بِعِلّم بكيفيّة العملٍ » وأنَّ العِلَمَ الذي ليس 
بعملىّ ؛ كالعِلّم باللّه وصفاتِه وملائكته . . مُتصودٌ”'"' . 


3 

٠. 
و‎ 
ص«‎ 


ذه 


.- لسو ع "20س ع ا لق 5 
فقدٍ استفدت من : أن العلمَ أصلّ الأصولٍ » فلا بد أن نَرسِدَك 


الآنَ إلى طريقٍ العِلّم والتّعليم . 


2 عي 05 7 ُّ 2 و 
وننبّه أَوّلا على سُرفٍ هلذه الأمورء وندل عليه » فنقول : 
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صولٌ لا قِوامَ للعالّم دوتها ؛ وهيّ أربعةً : الزّراعةٌ , 


؟ - وإمّا مُهيَئةٌ لكل واحدةٍ منها وخادمةٌ لها ؛ كالجدادة للزّراعة » 
والجلاجة والعَزّْلِ للجياكة . 


* - وإمّا مُتمّمةٌ لكلّ واحدةٍ منها ومُزيّنةٌ لها ؛ كالطحانة والكَبْز 
للزّراعة » والقصارة والخياطة للجياكة . 


وذلكَ بالإضافةٍ إلى قوام العالّم الأرضيّ . . مثلٌ أجزاءِ الشّخْصٍ 
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بالإضافة إليه ؛ فإنّها ثلاثةٌ أضرب : 
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؟ .وام رشح لغللك الأصول وغاوية لها : #المعدة . والعروق . ات 
والشَرايِينِ . د 


يرك تسشلة نيا وقونية + #اليق . والسايسي. 


صولٌ ؛ كالقلب ء والكَبِدٍ » واليّماغ . 


١ 
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وأشرفٌ أصولٍ الصّناعات : السياساث ؛ إذ لا قِوامَ للعالّم إلا بهاء ؛إ* 
وهي أربعةٌ أضرب 1 : 
الأول : سياسةٌ الأنبياءء صلواتٌ الله عليهم » وحُكمُهُم على 
الخاصّةٍ والعامّة في ظاهرهم وباطيهم . 
والثّاني : الخُلفاءٌ والؤّلاةٌ والسَّلاطِينُ”'' . وحُكمهُم على الخاصّةٍ 
والعامَّةٍ جميعاً » للكنْ علئ ظاهرهِم لا على باطنهم . 
والثَّالتُ : العلماءٌ والحكماءٌ ‏ وحُكمُهُم على باطن الخواصّ 
والرَابعٌ : الؤْعَاظ والفقهاءً » وحُكمُهُم على بواطن العامّة فقط . 
فأشرفُ هلذو السِياساتٍ الأربع بعد النُبوَةِ : إفادةٌ العِلّم » وتهذيبُ 


)١(‏ الخلفاء : الذين استّكمِلت فيهم شروط الإمامة من قريش ٠»‏ والولاة هنا : الملوك ؛ وهم نوّاب 
الخلفاء ؛ كآل سلجوق بالروم » وآل رسول باليمن » والسلاطين : هم الذين يملكون البلاد بقهر وسطوة 
وغلبة . 
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وبرهان ذلك : أن شرف الشداعة إثّما يكو : 

باعتبار اليّسبةٍ إلى القُوَّةِ المُبرَزةٍ المُظهرة لها ؛ كفضل معرفةٍ 
التكية علين مدرفة اللقات + فاق الأرلن سل بالثؤة المقلية الى 
هيّ أشرفٌ القُوى » والأخرئى مُتعلّقةٌ بِالقُوّةِ الجسَيّةٍ وهي السَّمعٌ . 

وإمّا بحسب عموم النّفع ؛ كفضل الرّراعةٍ على الصّياغة . 

وإمّا بحسّبٍ شرف الموضوع المعمولٍ فيه ؛ كفضلٍ الصَّياغةٍ على 
الدّباغة . 

ولبسن يكف أن العلومَ المشلكة كدوك بالعقلٍ الذي هف شرف 
اقوط هروبع كعرظل إلن جه المازظ + وهو آبلةٌ تشع رامقة : 
وموضوحةُ الذي يُعمَلُ فيه : نفو البشر ؛ وهيّ أفضلٌ موضوع ٠‏ بل 
أشرفٌ موجودٍ في هلذا العالم . 

فإفادةٌ العلّم مِن وجِهٍ صِناعةٌ » ومن وجهٍ عِبادةٌ لله تعالى » ومن 
وج خلافةٌ لله تعالى » وهوّ أجل خلافةٍ ؛ فإِنَّ الله تعالى قد فتحَ 
على قلب العالِم العِلْمَ الذي هوَ أخصنٌ صفاتِهِ » فهو كالخازنٍ لأنَمَسِ 
خزائيه » ثم هو مأذون له في الإنفاق علئ كل محتاج إليو» أي رتبة 
أجل من كون العبدٍ واسطهةً بينَ ريّهِ وبينَ خَلْقِهِ في تقريبهم إلى الله 
زلفئ » وسياقتهم إلى جَنَةِ المأوئ ؟! 

899 6ن 


5 0 و 0 
وآمًا شرف العقل والعلم . . فمُدرَك بضرورة العقلٍ والشرع والحسسّ . 


ليد 
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10 <0 <صس 2 <] 


للد لاد مراك يراد ماد ماد مئاد 


«* 


1 

4 6 7 01 2 
0 :3 ؛ ثم قال : 
1 . 

م 

2 

02 001000 2 اك واي د ل 
11 وهلكً) العقل الذى كدرك بن الإنسان الأقياة . . يجري يخ العقل 
بيك 04 5 2 سَْ 4 2 0 َ ٠‏ 
> الأول الذي خلمة اللَهُ تعالنك مَجرى الئور مِنَ الشمس ؛ فإن هلله 


74 


العقول عقول بالإقباقة إلى الأشخاض + وذلك تطلق عن غير إضافة : 


27272 


يأك ولالة الغل علن شرف النقل , . فيو أن ما لا كناك سعادة 


٠ 3 14 50 1‏ عه حت وو ع 05 مد م 

4 الدّنيا والكخرة إلا به فكيفت لا يكونٌ أشرف الأشياء ؟! 

5 

3 بالل ضاة الأتساث خنليفة الث سال + ونه قات اليه 2 
4 و - ر 3 0 52 0 5-0 يعر 2 ع مو سا 2 و2 
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دِينْهُ ؛ ولذلكَ قالَ عليه السَّلامُ : «لا دِينَ لِمَنْ لا عَفَلَ لَه)”" . 


م )0 
عقله » 5 


ولهلذا قيلَ : ( مَن لم يكن عقَلّهُ أغلت خصالٍ الخير عليه . . كان 
ععفة فى أطلب خصال الشير عليه )72 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ١8757‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم 
في « حلية الأولياء »؛ ( ١8/17‏ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(؟) أخرجه الحارث في ١‏ المسند » ( ١5580‏ ) عن سيدئا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 

() أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب »؛ ( 147 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(؛) في ( دء ز) : ( كان هلاكه في أغلب الأشياء عليه ) . 
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وتاهيكٌ بهنذا شرفا وقد 5 الله تعالى العقلَ الور فال : 
( للَهُ ود لسَّمَوتٍ وَالانّسن © > ؛ أي «اشونشاء رأكتزما أطلق الغو 
الماش في افر أيم به الل والجهل ؛ مثلٌُ قولِه تعالئ  :‏ لل 
َك أت ءَامَئوأ رجهم قت لطامت إِلّ اا 
07 #ولذلاك فال صلى الله عاب 
) إذا تف الثابية إلى خَالِمَهِمْ بأَبْوَاب ليق :: 

ا ا 7 
3 اسع بطر وام 00 


وأمّا الحِسنٌ بمُجِرَّدِهِ . . فكافٍ في إدراك شرف العقل والعِلّم . 
ختن إن آقية المحوانات شما ب مدنا [ذا رأ الإتسات , 
احتشمَّهُ بعضَ الاحتشام » واستشعرٌ 0 "و لكعريايية يان 


وأقربُ النَّاسٍ إلى البهائم أجلافٌ العرب والثّركِ » ورعاةٌ البهائم 
منهُم ؛ ولو وقع فيما نهم راج أوفز مهم عقلاً » وأكثز منهُم دراي 
بصتاعوهم ٠.‏ لؤقروة طيعاً ؛ ولنالكَ ترى الأتراكَ بالطبع يبالغونَ في 
توقير شيوضجهم ؛ لأ الجر مهم عنهم بمزيد عِلْم ٠‏ ولاللة 
قال صلى الله عليه وسلّمَ مُطِلِقاً : لشَّيْحُ فِي قَوْيِهٍ كَأَلنّبِيَ فِي 


. عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه‎ ) 18/1١ أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء»‎ )١( 
: ) 881 - #9: انظر ماسياتق (ض‎ )9( 
. أي : خاف منه‎ )”( 


1111717577[ [10|111[*1[1[1[1أ0آخ 0 
6 اج 
0 0ك ا موف ع ا 6ه 5 000 بي 
86 ( » وإنما وَقارٌ النبئ فى أَمَّتِهِ بعلمه وعقله , لا بِقَوَّةِ شخصه . كد 
5 ل 2 ق ذ اله 5 ل كمه 4 
وجمال بَديِهِ » وكثرة ماله » وقوّة شوكته . 5 
1 لد 

و 239 3 به ليه 2 .0 0 2 دفن 0 الله 4 

ولذلك فقصد كثير من المَعَايْدينَ قتل رسول الله صلى لله عليه + 

اح فلك وقه رذ علئة ها 5ُ» وتراءئ لهم نورٌ اللَّهِ في 232 
وسلمَ جع صرضيس كور عه ع ور كي إلا 

و 1 اش وو # وا 5 3 اج 

وجهه مُعربا عن تميّزه » ملقيا للرّعب في صدور معانديه . 4 

ذ-ه -- 2 2 يما آذه 3 


ملك مل لاد 


ا 


- 
أت 


وقالَ صلى الله عليهِ وسِلّمٌ : « ما خَلَقَ أللهُ خَاَ 

العا +50 
ولو كُتِبَتِ الأخبارٌ الواردةٌ في الحتٌ علئ طلب العِلْم . . لطا 

وَأ تشريف يزيد علين قوله صلى الله عليه و لم : :إن الْمَلدفِكة 

لَقضَعٌ أَجْنِحَتَهًا لِطَالِبٍ الْعِلْم ؛ رضاً بِمَا يَصْتَعْ » ؟!" . 

* كد »* 


,2 1 
القبيتة 


5 


لقم ) 


< صلا مسلد» ولاه هم 


)١(‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » ( ق/728 ) مخطوط من مكتبة جار الله برقم 
947" ) » وابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( 871 ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » 187750 ) عن سيدنا أي هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه الترمذي ( 075" ) , والنسائي ( 18/1١‏ ) عن سيدنا صفوان بن عسال المرادي رضي اللّه عنه . 


-2- 


ك4 به كك فرحل 


بان وسبلاعام لاطرما العمل 


اعلمْ : أن شرف العقلٍ من حيتٌ كوت مطيّة العم والحكمة وآلة 
لهُ » وللكنْ نفْسُ الإنسانٍ مَعَدِنْ العِلّمِ والحكمة ومَنبَعٌ لها » وهيّ 
مرككوزة قيها بال4ة ة في أوَّلِ الفطرة لا بالفعلٍ ؛ كالئّار في الحجرء 
وامساو تي الأي رادل فى الوا برلا بك برع مسحي الي نال 
بالفعلٍ كما لا بدّ من سعي في حفر الآبار لخروج الماءِ » وللكن كما 
أنَّ مِنَ الماءِ ما يجري مِن غير فعلٍ بشريٍ » ومن ما هوّ كامنٌ يُحتاجج 
في استياجه إلل حر رقم نوي + وبناا ما بجاح فيد إلئ اندي 
قليلٍ . . فكذلكَ العلْمُ في النفوس البشريّة : 
5-0-0 يَخْرجُ إلى الفعل مِنَ الف بغي تعلّم بشري ؛ كحالٍ الأنبياء 
الساب اميه د احوم 
واسطةٍ بشر . 


ومنةُ ما يَطولٌ الجهدٌ فيه ؛ كأحوالٍ العوامً مِنَّ النّاسِ » لا سيّما 
ذوو البلادة » والذينَ كبِرَث سِنْهُم في الغفلةٍ والجهل ولم يتعلموا في 
الضيا : 


5 


با يي ا دنا 


ولكونٍ العلوم مركوزة في النفوس قال الله 


آ هه 


الممس كيت ينهم وش الدع ده الدراتز 


55" ؛ والمرات ين : إقراة ترسف بالمعنى الذي أشونا إلبه من كوتها 


2 ء- _ - ع 3 5 0 5 5 اا 
| موجودةً بالقُوَّةِ دونَ إقرار الألسنة ؛ فإنّها لم تَحصّل من كلهم عند إل 
4 ل 
1 


وكذالك قونة تعالئ : ل وَكن سَأتَكر مَن حَلفَغْز بون أنه © 4 . 
معناةٌ : لعن اعُّبِرَتْ أحوالّهُم . . نَّهِدَتْ به نفوسهُم وبواطثهُم , 
فِطرةً الله الّتي فطرٌ النَّاسَ عليها . 
نكل آدمي فُطِرَ على الأبماق بالل دعمالع + 
إل بالفورعيدق ؛ وتداناك كال + د فيليا ل إلنة] 0 
لم مُصاوك إلا من هو مُصِدّقٌ بالإللوء وانّما غَلِطٌ في عبيَهٍ 


يلاك ولك يلد يناد ل 


أو ضففة . 


5207 22 2 و 0 « 2 
ثم لما كان الإيمان بِاللّهِ مركوزا في النفوس بالفطرة . 
الثاية + 

سس 


<4 


20 


/ 


إلى مَن أعرض فنسي ؛ وهم الكَفَارٌ . 
ولد كن انعا شاطية سكو ركاة كفن حمل ظيادة كسيها 
لغفلةٍ ثم تذكَّرَها ؛ ولذالكَ قال تعالى : « لكَيَمُمْ يَتَدَكَرَوت © 4 , 
وريد نا لذبب © » ٠ ٠‏ وَأَأَكُرُوا يهْمَةَ أنه ءَاِتكُرْ وَعِيكَقَهُ 
ل وَاقَفَكْ به 0 > » ا وَلقدَ يسا ألمْرَانَ لكر ههَلَ ين مُككر © > . 


2 


2 


-2 


!اه ره 


: ذُرَيتِهِمَ © نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب . وقرأ الباقون بالإفراد‎ ١ : قرأ بها بالجمع‎ )١( 
. ) 7778/14 ( دُرَتههْرَ » . انظر « نشر القراءات العشر»‎ « 
عن سيدنا‎ ) 71١ ( » الخريجه اين خزيية في #الفيسي :1910© لابن ن حبان في « الصحيح‎ )8( 
. طارق بن عبد اللّه المحاربي رضي اللّه عنه‎ 


مياه مللاءه ملا مره صودد- 


7 / 
0 «2 


201 11 


جك ك0 كج كت كب ناركن" |3 ١|‏ _اركة 444744747474 


والتَذْكُرٌ هو أكفدٌ ما عُبَرَ عنةُ » وتسميةٌ هلذا التّمطٍ ( تذكراً ) ليس 
ببعيد : وكأن لتَّذْكُرَ ضربان : 

أحدّهُما : أن يَتذكرَ صورة كانّتْ في قلبِهِ بالفعل ثمَّ غابَتْ عنة . 

والآثحرٌ : أن يكونٌ عن صورة كائّث مُتضِئّنةٌ بالفطرة في الإنسانٍ . 

ولذالكَ قال المُحقّقونَ : ( التَعلّمُ ليس يَجِلِبٌ إلى الإنساٍ شيثاً 
مِن خارج ؛ بل يَكشْفُ الغِطاءً عمًّا حصلّ في النَّفْسٍ بالفطرة ؛ كحالٍ 
ُظهرٍ الماء مِنّ الأرض » ومُظهرٍ الور في المرآة بالجلاء » . 

وهلذهٍ حقائقُ ظاهرةٌ للناظر بعين العقل , ثقيلةٌ على قلب مَن 
ججَمَدَ بِهِ قصورُهُ عن أَوّلِ رتب صبيانٍ المَكتّب في اعتلاق طبعِهم 


أ- 


200000 
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بسوابق الخيالاتِ مِن ظواهر الألفاظٍِ من غير تحقيق لها . 


*» 0 #6 * 


٠.‏ 6و 
اعلم : أن العقل ينقسمٌ : إلى غريزيّ » وإلى مُكتسَّب . 
فالغريزيٌ : هوّ المَوَّةٌ المُسِتَعِدَة لمَبِولِ العلم » ووجودهُ في الطِفلٍ 
كوجودٍ النَّخْلٍ في النّواةٍ . 
والمُكتسَبٌ المُستفادٌ : هو الذي يَحصّلُ مِنَّ العلوم : 
ما من حيثٌ لا يدري ؛ كمَيَضانٍ العلوم الضُروريَةٍ عليه بعدَ 
وإمّا من حيثٌ يَعرفُ مُدرَكَهُ ؛ وهوّ التَّعلْمُ . 


ولانقسام العمل إلى القسمَينٍ قال عليٌّ رضي اللّهُ عنةُ' ' ' : 1 من الهزج] 


الأول : هوَّ المرادٌ بقوله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَا خَلَقَ آلله 
حَلْتَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ آلْعَفْلٍ »'" . 


والثّانى : هوّ المرادُ بقوله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ لعل رضي اللَّهُ عنة : 


. ) ١51١ ديوان سيدنا علي رضي الله عنه الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول ذه » ( ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط »0 (1877 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد‎ 
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7 « ذا تَقَرَبَ أَلنَاسُ بِأَبْوَاب الْبِرَ . . فَتَمَوَبْ أَنْتَ بِعَقْلِكَ »' 

ٍّ الأول : يجري مجرى البصر للجسم . 

1 و«الثّاني : يجري مجرئ نور الشَّمسٍ . 

“1 ولا منفعةً في الثور عندَ عمى البصر ء ولا يُجَدِي البصرٌ عند عدم 
7 النُور» فكذا بصرٌ الباطن وهو الكل » وز أشرة يق البضر الظاسر.: 


أ إذ افد كالفارس 6 واليتدن كالفرس » وعمى الفارس أضر فد عمى 
“4 الفرس . 


ولمُشابهة بصر الباطن للظًا اسيك تعالى : ا مَا كَدَبَ ألْدودُ ما 
م ذه 


> رأى 9 > » وقالَ 00 يد اسع 


| و سكرل افده : عميّ » 


ف لت في أ 1 لصَدُودٍ © * و 
جم 
2 سباي 


وبالجيلة : تن ذم نكن بسيرة قل قاقبةٌ فافلة : - كل تعلق 11 
ِنَ الذِينٍ إلا بقشوره » بل خيالاته وأمثلجه » دون لابو وحقيقييه , 
فلا تدرَكُ العلومُ الشَّرَعَةٌ إل بالعلوم العقليّة ؛ فإنّ العقليّة كالأدوية 
للصّحَة » والشَّرعيّةَ كالغذاءِ » والنَّفْسسُ المريضةٌ المحرومةٌ عن الدَّواءِ 
تتضرّرٌ بالأغذية ولا تنتفعٌ ؛ ولذلكٌ قالَ تعالى : [ في مُلُوبهم مَمَضُ © » 
لما كانوا لا يَنتفعون بالقرآن . 


00 


0 


“جر 


00 


2 
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(1) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 18/١‏ ) عن سيدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه » 
وقد تقدم تخريجه ( ص ١,75‏ ) . 


1222 2101101 
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001 
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د 4 ي > 37 5 0 . « ** 
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08 ع 5 عي - 755 3 و 2 
وَالمُّقَلِدٌ الأعمئ إذا تأمَّلَ مواردّ الشّرع . . تراءئ له أمورٌ مُتناقضة . 
وهي كذالك بالإضافة إلى ما فَهمَهُ » ثمٌ قد تَجِبْنْ نفْسْهُ عن التَأمٍ 
فيه ؛ لضَّعف عقَلِهِ وخَوّر طبعهٍ » فيَتكلفُ الغفلةً عنهُ خيفة أن ينكسرّ 


هو ** 7 


وقد يَتأمّلُهُ فيُدركُ تناقُضَهُ » ف فِيَتحيّرٌ ويَبطلٌ يقِيئُهُ » ولو نظرٌ بعين 
البصيرة .. لارتفع التّناقضُ » ورأئ كل شيءٍ في موضعهٍ . 

ومثالهُ مثالُ الأعمى الذي دخلّ دارا فتَعثّر بالكوز والطّسْتِ وأثاثِ 
البيتِ » فقالَ : لِمَ وضعتّم هلذا على الطَريقٍ ؟! وَلِمَ لم تردوها إلى 
مَحالّها ؟! فقيل لهُ : إِنَّ كلّ شيءٍ منها في موضعِهٍ » وللكنَّ الخَلّلَ في 
الكو 


فهلذا بان نسبةٍ العِلْمٍ المُستفادٍ مِنّ العقل . 
5 2 

وأعلخ : أن المكتست يِنَ العلوم بواسطة العمل ينقسمٌ إلى : 
المعارف الدنِيويّةِ » والأخرويّة » وطريقاهُما مُتنافيانٍ » فمّن صرفٌ 
مي لي ل 0 
ضرت علىٌّ رضي اللَّهُ عنةُ لهُما ثلاثة أم: نعلة + ففاك + 3إن ككل الذييا 
والآخرة #عقتي الميزآن : وكالعشري والمَغرب ؛ و#الشوتية ةا 
أرضشيك إحدافيا : ايت ا 1 


. ) ١175 أورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلئ مكارم الشريعة ») ( ص‎ )١( 


و" ب ٠‏ ب 0 0-0 لك هل 


لد 


000 


شك د 


ولذلكٌ ترى الأكياين فى امور الذتيا جهَالا في أمور الآخرة. ١م‏ 


وبا ل ١د‏ 


: , - 
ولذلكٌ قال صلى اللَّهُ عليه وسلَمَ الك 6 46 نَفسَهُ وَعَمِل إل 
5 - 


اقبت د )00 
لما بعد المَؤيت 74 - 


206 2 
اكد 


وقالَ عليه السَّلامُ لمَن نسب بعض الصّالحينَ إلى البَلَّهِ : « أَكَمَرْ 


2 0 


أَهْلٍ ألْجَنَّةِ آلْبلْهُ »”'' ؛ يعني : في أمو الذّنيا: 
ولذلكٌ قالَ الحسنٌ : ( أدركنا أقواماً لو رأَيثُموهُم . . لقلثّم : 
مجانينٌ + ولو رأوكم . . لقالوا ؛ شباطين )59 , 
ومهما سمعتٌ أمراً غريباً ين أمور الدّينِ . . فلا يُنفِرنّكَ عن قَبِولِه 
4 لو كانَ حقيقيَاً لأدركّةُ الأكياسُ من أرباب الدُّنيا ودقائق الصّناعاتِ 
:| الهندسيّةٍ وغيرها ؛ إذ مِنَ المُّحالٍ أن يَظفَرَ سالك طريقٍ المَشرقٍ بما 
6 يُوجَدُ في المَغرب . فكذالكٌ أمرٌ الدّنيا والآخرة . 


٠ 
0 


رو 

0 

2 اوري و 1 7 م تر رس سر 5 ا ع 
و ولذلكٌ قال تعالئ : 3 إل اْذتَ لا تجوت لِقآءنا وَوَصُوأ يليه لدم 
مر 

ا زور عه د ل 0 ا 1 2-20 

474 وَاطَمَانُوا بها وَألِذِينَ هم عَنْ ءَاين: غلفاور 2 


011 


وقالٌَ تعالئ : ا يَقَآمُونَ عله مَنَ ألْحَيَةٍ أَلدئَا وَهُرْ عَنِ الْكينْرَةِ هُرْ 
عَتِلُونَ 9 © . 


(9) اتبرعية الترمذي ( 7109 ) » وابن ماجه ( 4574 ) عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما . 
(١؟)‏ أخرجه البزار في « المسند » ( 77779 ) » والفضاعي في «١‏ مسئد الشهاب » ( 184 ) عن سيدنا 
أنس بن مالك رضى اللّه عله . 

(*) انظر « قوت القلوب ؛ ( ١1/1/1١‏ ) » وه الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص5١‏ ) . 


»1 5 َّ د © موت هوه هفوج صو قو 2 جع سو اد ” 1 : 
كوا 2 2 د دي د د 2 2 212 201010111171 
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/ 44+“ |0 ||[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ #[#[|[ #[#|[ |[ [#[|[ |[ | |[|ز[|[[ز1[1[ز111ؤ011خؤ:أ 0 
03 َ 9 ء ا 
»وهم 2525 المُؤْيَدونَ برُوح القدّس . المُستمِدٌون من 


ذأكا الأفرية القميقة . , اليا إذا اشعداك بابر الصرتك عن 
غيره » ولم تَقَدِرْ على الاستكمالٍ منهُما جميعاً . 


ا 1 11 


ف ب رح 572272592929292 202225727272212 


صمده 


(1) في ( ب ): ( رسّخه ) بدل ( رشّحه ) . 


444 4ج جا جا 4 جه :0 :4/0 جه جه 45 :45/4 جه جا ١/4‏ 


ا 070 207777 
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ههه معد جهد 
“إل تجا / > 


00 
جه / 


بان وظالف لام وإعل في إعلوم الدبنحّ السعدة ‏ | 
5 ىم 


آأمَا المه لمُتعلِمُ.. فوظائفه كثيرةٌ » ويَحِمّعٌ تفا صيلها عسر 
جِمّل : 

00 م اهة 6 عه 

الوظيفة الآولئ : أن يُقَدّمَ طهارةً النَمْسِ عن رديءِ الأخلاق ؛ 
فكما لا تَصِحّ عبادةٌ الجوارح في ا لصَّلاةٍ إلا بطهارة الجوارح .. 
فالعلمٌ عبادةٌ النّمْسِ » وفي لسانٍ الشَّرع : عبادةٌ القلب » فلا تَصِحٌ 
0 بطهارة القلب عن خبائث الأخلاقٍ » وأنجاس الصَّفَاتٍ ». قال 

0 000 م« ىق _ فيسق ها فقي كم (3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بُنِيَ آلدّينُ عَلَى النظافة » اي 
وهوّ كذلكَ باطناً كما أنَهُ كذالكَ ظاهراً . 


90 


وقالَ تعالى : [ إِنَمَا ألْمُضْرَدْنَ تجن © 4 » فنبّة به علئ أنَّ الطّهارةَ 
والتجاسة غيرٌ مقصورتَّينِ على الظّاهِر ؛ ولذلكَ قال التَبيُ على اذه 
الملةتكه » وفك نظرهم » ومَصّبٌّ أثرهم » والصَّفاتٌ الرَديّةٌ كلاب 


2 


فابحة مائعة , 


16 


< صلا مسعا» مناه هه 


ومهما اعتقدَ هلذا في بيت مِن طين » وحيوانٍ يُسمَّى : كلباً وهوّ 
كسائر الحيواناتِ شكلاً . . فبأنْ يَعتقَدَ في بيت الدّين » وصفات 


»* 


) 777/1١ ( » التدوين في أخبار قزوين‎ ١ جزئه ) كما في‎ ١ أخرجه أبو الصعاليك الطرسوسي في‎ )١( 
. ) 088 عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم تخريجه ( ص‎ 
. عن سيدنا أبي طلحة الأنصاري رضى الله عنه‎ ) 7١١ أخرجه البخاري ( 7115 ) . ومسلم‎ )١( 


7 


1 


لمن 
1 


فإن قلت : فكم مِن طالب رديءٍ الأخلاقٍ حَصَّلَ العلوم !! 


فماأبعدك عن فهم العلم الحقيقيٌ الذينيٌ الجالب للسّعادة !! 
فما يُحصّلهُ صاحث الأخلاق الرديّة حديك يُنظِعَهُ بلسائه مَدَةٌ » وفى 


فليو خرف » روكلا كرؤةة »ولو طلود قرة العلى علق قله .. لحققك 


أخلاقة . 

فإِنَّ أقلّ درجاتٍ الملّم : أن يعرف أن المعاصيّ سمومٌ مُهِلِكةٌ 
مُبطِلةٌ للحياة الأبديّة ؛ إن مَتشّاها : الصَفاتٌ الدَديّةُ » وهل رأيتٌ من 
عرف السُّمّ فتناولّة ؟! 

ولبدقا كال صلى 1 ة عليه وسلَّم 58 مَنِ أَزْدَادَ ععِلْماً وَآَ م مر كذ 


دم . لَمْ يَرْدَدْ مِنَ آلله إلا بُعْدا »7 . 


وليكذًا قال بعشنٌ المحدقية : ( معنئ قولهم :لقنا لسغ 
لغير الله » فأبى العِلْمْ أن يكونَ إِلَّا لله : أنَّ العِلْمَ امتنعَ وأبئ فلم 
يَحصّلْ » وما حصلَ كانَ حديثاً » ولم يكن عِلَْماً تحقيقاً ) . 
© © 
)١(‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » ( ق/٠‏ ) مخطوط من مكتبة لاله لي برقم 


(5448) عن سيدنا علي , بن أبي طالب رضي اللّه عنه بنحوة ء وانظر ٠‏ «إتحاف السادة المتقين » 
١١1/اه"”").‏ 


عفد حر جؤت ار جيه م 
ملآ 1 
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أذ بلا يلاله ماد لاك لاك عبات ماد م 
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لاد 


ف 


ارج ار 
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/ 


© > 


فإن قلت : إِنّي أرئ جماعةً من فضَّلاءٍ الفقهاءٍ قد تَبِكَّروا فيها مع 


1 اص 

وكاو للك : إنا عرفية مرات العلوم ديا نسبتها إلى سلوك سُبْلٍ 
السَّعادةٍ . . عرفت أنَّ ما يعرف أولاعكَ الفقهاء قليلٌ العَناءِ في المقصود 
بلاق لايهاك عو ملو بد في مدق قن ينضة بد الات . 


- - 0 
211 


9-4 
0 


١ 


ا 0/6 


الوظيفة الثاني ؛ أن يلل علائقة يخ الأشعال الذديوئة + وَيبِعدَ 
عنٍ الأهل والولدٍ والوطن ؛ فإِنَّ العلائقّ صارفةٌ وشاغلةٌ للقلوب » 


200 


ْ وما جعل اللّهُ لرجلٍ مِن قلبَينِ في جوفِهٍ » ومهما تَورْعَتِ الفكرة . 
4 قَصُّرَتْ عن دَرَكِ الحقائق ي ؛ ولهلذا قيلَ : ( العم لا يعطيكَ بعضَهُ 
> 


77 


حكرر قعطية كلك ء فإذا أعطيقة كلك . . فاك ين إعطافة إكاله بعشة 
على خطر)"'' . 

والفكرةٌ مهما تَورّعَتْ علئ أمور كثيرة . . كائّث كَجَدُوَلٍ تَفْرّقَ 
ماؤُهُ » فتَشَّفَهُ الهواءُ والأرضُ » ولا يبقئ منهُ ما يَجِتَمِعٌ ويَبلُعُ المزرعة 
ويُنتمعٌ به . 


17/4 


© © 9 


الوظيفة الثَّالثةٌ ألا يتكبر على للم ولا يتأ على المُعلّم . 
بل يُلقي إليه زمامً أمره في تفصيلٍ طرق التَّعلِيمٍ » ويُذْعِنُ لنصحِهٍ 
إذعانَ المريض للطبيبٍ . 


7 


. أخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » 44/7 ) من قول أبي إسحاق النّظَّام‎ )١( 


عرو ووه جوهة مس مه هوج معو و ع ع وسو سو 2 ا 
ا 27 


أمّا التَكبّرٌ على العِلّم . . فأن يَستدكف مِن استفادته ممّن يَعرفة . 
وسوعيق الشفق دبل العاكمة اله الغورى فيك ببناها بض أذ 
يغتئمها ويستفيدها ويَتقلّدَ بها المِئَهَ ؛ فالعِلُمُ حربٌ للفتى المُتعالي » 
كالسّيلِ حربٌ للمكانٍ العالي . 


ه 2 


>2 و را صل دو جل 2 0392 12 


2 


من كات لك قلت أو أَلَق القَتَ وَمْرَ طَهِيدٌ © 4 ؛ أي : يكوثُ مُشتغِلاً 
الِعِلّم » وهوَ المرادُ مئّن لهُ قلبٌ » أو كان فيه مِنَ العقل ما يَحمِلَُهُ 
خرن إلغاو امم بيسن الابقا ولاه 

ومهما لم يكن المُتَعَلْمُ لمُعَلمِهِ كأرض دَمِنَةٍ ناث مطراً غزيراً 
فتَلمَئْةُ بِالقَبولٍ مِن غير دفع”'"' . . لم ينتفع به . 

ومهنا قاذ القعلة فى طريق القعلّم يما بزاة التسلة عبن الخطا 


03 


و 


مُعِّمِهِ خيرٌ مِن صوابه في نفْسِهٍ » فسالك الطريقٍ يكونٌُ قدٍ استفاد 
بالتّجربةٍ ما يَتعجّبُ المُبتدِئٌ منةُ . 

وعلل هلذا 1 اللّهُ تعال يو قِصَّةِ الحَضر وموسىئالا عليهما 
السَّلامُ ؛ فإنّهُ قال : # هَلْ أَيّعْكَ ع أ تُمَلِمَنٍ مِمَا عُلَمَتَ يُشَْدَا © 4 ,2 
اك م تي كت الى أ ىَّ لَك نَهُ دكا © » م 5 
فقال : ذا قلا تَمَلَنى عن تَىْءٍ حَوَّم أَحَدِت لك هِنْهُ ذكرًا © 4 » ثم لم يَصبرز 
وراجِعَهُ ورادَهُ إلى أن قال : ا َالَ هذا فِرَاقُ بَتتى وَبَْيِكَ 0 © » ثم نَبَهَهُ 
علئ أسرار ما استبعدَهُ كما ورد بِهِ القرآنْ العظيمٌ » فعرف موسئ عليه 
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. الدمثة : السهلة الليّنة المنخفضة‎ )١( 


770271 ب كس كر جل 7/4 


صبرواةه ميات مودت صبرند- 


2 
0 


21010101010010 77 


ا اليه في طروي لبان . . 

فاحكمْ عليه بالإخفاقٍ وقِلَةِ التجْح . 
2 

فإن قلت ؛ ققد قال الله لَه تعالل : # فيليا أَهْلَ أ ليو إن كُْرَ لا 

فاعلم : أن هلذا ليس مُناقضاً لمنع موسئ عليه السَّلامٌ + بخ الشوال 
لايم تكزياة ولا لبي ميقع عن ظلب هال غيل تعرلقة إن سذ 
يُدرَكَةُ » فإذا منعَهُ المُعلّمُ مِنَ السّوَالٍ عن . . فليمتنغ . 

والأمرٌ بالسُوالٍ هوّ حت على معرفةٍ تفصيل ما تقتضيه رتبتُةُ مِنَ 


العلم . 


-ه 


/0-- 
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42 
رو 
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كه 
3 في 
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صضجهت م 
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89 © © 
الوظيفةٌ الدَابعة : أن الخائضَ في فنّ مِنّ العلوم التطرية لا يمني 
لهُ أن يصغي أوَّلاً إلى الاختلافات الواقعة يبق القرق »-وانذجه 
المُشْكِلةٍ المُّحيّرةٍ ما لم يَفْرُعْ من تمهيدٍ قوانينه ''' ؛ فإنّ ذلك يُفيِرْ 
رأيَهُ في أصلٍ العِلّمِ » ويُؤْيسُهُ عن حقيقةٍ الدَّرَكِ لأسباب ذكزناها في 
كتاب « معيار العِلّم»”"' . 


010/1 


هبه هوت 


لكك 
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. ) المشككة ) بدل ( المشكلة‎ (١: ) في ( ب‎ )١( 
. معيار العلم ( ص 754 ) وما بعدها‎ )1( 


5 
7 


ا ا 121 


كس 27 


يتن الأصولٌ الي الذي اختارة أسعادة وطريقة » ثم لِيَخْضْ: 
بعدَ ذلك في د تَعدّف الشّبَهِ وتمديها : 

ولهدذا نهى اللّهُ تعالى مَن لم تقو في الإسلام مُنْثَهُ عن مُخالطة 
الكفار » حكن قبل : ( ان حك أسباب فحريم الهم الختزير ذلك > 
إذ كانَ أكثر أطعمة الكُمار » فَحُرْمَ ذلك ليكونّ مَرْجَرَةٌ للمسلمينَ عن 
تواكليِهمٌ التى كانت سبياً للتخالطة ). 

ولهدذا تجبُ صيانةٌ العوام عن مجالس أهل الأهواء كما تُصان 
الحُرَمُ عن مُخْالْطةٍ المُفسِدِينَ . 

فأمّا من قَويَتْ في الدّينِ شكيمتٌة"'' ؛ واستقرٌ في نفْسِهٍِ برهاثة 
وَحجتهُ . . فلا بأمن عليه بالمخالّطة + بل الأحت المخالطة والإصغاء 

2 و 3 و 1 2 3 2 
إلى السَّبَهِ والاشتغال بحَلها » ويكون به مُجاهداً ؛ فإن المُباررَ يُستحَتٌٌ 
ذه القبة علن صنت الكذار ء والباجة تعره زه ؤللك . 
١‏ 3 د م ع5 2 

ومن هلذا الآأصل غلط من ظن أن وظائفَ الضعفاء كوظائف 
الأقوياءٍ في الدِّينٍ . حتّئ قال بعضُ مشايخ الصّوفيّةِ : ( مَن رآني 
فى الأبعداء . . ضار ديق + وكن رآلى فى الأندياء . . ضار زتديقا ) 
دين لداعي اجات 6 للاعينٍ بكثرة العبادات » 
فى مين الذيوي ل 0 ذلك 
نياوة بالعيادات » وسبياك 11 قذانك اران بمُحّ العباداتِ ولبايها 


. الشكيمةٌ : شدة النّفْس‎ )١( 


حك 


ل 


ار 


» م 


يه ب 2 - و ل ك0 * » 3 0 *- ل 2 35 2 حسع هه 


وغايتها ٠‏ وللكنّ أعينَ الخفافيش تَكل عن دَرَكِ نور السّمسٍ . 


, الوظيفةٌ الخامسةٌ للمُتعلّم : ألّا يدع فنا من فنونٍ العِلّمٍ ونوعاً من 
.| أنواعِه إِلّا وينظرٌ فيه نظراً يَطَلِعُ به على غايتِه ومَقصِدِهِ وطريقه . ثمّ 
إن ساعدةٌ العُمرٌ وواتَتهُ الأسبابُ . . طلب التَّبَخُّرَ فيه ؛ فإنَّ العلومَ كلّها 
0 مُتعاونةٌ » وبعضّها مُرتبَطُ ببعض . 

ويستفيدٌ مئة فى الحال :آلا يكوة تُعاديا ذلك الْعِلّم بسبب 
جبلة : إن الثاءن أعداة ما جيليا + فال الله سائر : 18 م3 3 تفكتيا 


2 


ف سل ع وو ب 2 
بو مَسَيقواونَ هنآ َك قَرِيمٌ © * . 


50 


15 
2 


277 


وقالٌ الشَّاده 210 ؛ [ من الوافر] 


00 


ا 0 5 . 0 ا رض لس 
وَمَنْ يك ذا فم مر مَرِيضٍ تَحََد هوا به العّاء الزلالا؟ 


فلا ينبغي للعاقلٍ أن يَستهِينَ بشيءٍ من أنواع العلوم » بل ينبغي أن 
يُحصّلَ كل عِلمِ ويعطيّةُ حمَهُ ومرتبئّةُ ؛ فإنَ العلوم على درجاتها : إما 
سالكةٌ بالعبدٍ إلى الله تعالئ , أو مُعينةٌ على أسباب السُّلوك . 


20112237 


ولها منازل مُرَتَبَةٌ في القُرب والبْعَدٍ مِنَّ المَقَصِدٍ . 
والقَوَّامُ بها حَمْظَة كحَمَظَةٍ الرَباطاتٍ والثُغور على طريق الجهادٍ 
38 2 م 
5 والحجّ » ولكل واحدٍ منها رتبة . 
8 9ه 0# 


.)١١9 الديوان» ( ص‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 


جه > 
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6ه يللد 4 4 4 


-- م2 
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مكلا ملا صملا معده» سد 


1 ا ع خخ ذأ 1 11110111111 


ف / / 7 : 
8 17 1 د 35 5 35 - 5 5 5 5 5 . «< << * > . 3 س3 -«- © 


ص 
0-5 2ه 


جام 2 2 7 2 5 م 7 ١‏ 
الوظيفة السََادسةٌ : ألا يخوضَ فى فنون مِنَ العلوم دّفعة . بل |! 
2 0 0 ع ع 1 : - ' ات ًَ 2 
يراعي الترتيب ؛ فيبداً بالأهمّ فالأهمْ . ولا يَخوضَ في فن حتئ إل« 
8 ' 1 2 


2 يستوفيّ الفنّ الذي قبِلّهُ ؛ إن العلومَ مُرَنّبةٌ ترتيباً ضروريّاً ؛ وبعضها 
| طريقٌ إلى البعض . 

0 عق راغي انلك الكركيت والقدريخ + فال الله سمال + 
١‏ أينَ اتيم تافز الكتت يناك حو يتدوم 40 ؛ أي : لا يُجَاوزُونَ هنا 


0 


9 
22 


وليكنْ قصِدُهُ من كل عِلْمٍ يتحر . التّرقّيَ به إلى ما فوقة . 
ويفبغي اكع علن علم بالنساد لوقوع الاختلافٍ بِينَ أصحابه 
فيو ؤلة انظ وني الو الجاء فيو وروا لقع ارين #ركت علييم 
بالعملٍ ؛ فترئ عنماعة تركرا النَظرَ في العقليّاتِ والفقهيّاتِ مُتعلْلينَ 
فيها بِأنّهُ لو كان لها أصلّ . . لأدركها أربابُها » وقد مضئ كشفٌ هلذه 
الشَّبَهِ في كتاب « معيار العِلّم»'' . : 


كي 0 


س0 


30 
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الاك ملاظ لاك ملاظ ملاح لظا ل ا 1/1 اليه ل عه ل د 


وترئ طائفة يَعتقّدون بطلان الطب لخطأً شاهدوهُ مِن 


وطائفة يَعتقدونَ صحَّة النُجوم لصواب اتَفْقَ لواحد . 


وطائفة يَعتَقدونَ بطلاثة لخط ان فق لاه . 


والكلٌ خطأً . 


2012 72117105992 


الما 
سع ه- 


. معيار العلم ( ص 85 ) وما بعدها‎ )١( 
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الل 2 2 25223 
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71 


42 


” 4 


ه٠“‎ 
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بل ينبغي أن تعرف الشيء في نفْسِهٍ ‏ فما كل عِلم يَستقل 
بالإحاطة بِهِ كل شخص ؛ ولذالكٌ قال علنٌ رضي النّهُ عنةُ : ( لا تَعرفٍ 
الق بالإسبال ع اعرف السق ...كمرك اهل ) 


22523 


25 البيسوة: من 50 استكمالٍ الم َي هو قت ب التّجاة 
والسَّعادةٍ » وهو غايةٌ جميع العلوم ؛ وهيّ معرفةٌ اللّه تعالى على 
الحقيقة والتشدرو””* , ْ 

والعلومٌ كلها حدم لهلذا الم » وهلذا العم حر لا يدم غيرة ؛ 
ولذلكَ قال اللّهُ تعالى > # قر لَه كك في خرينهز يَلغبو © » , 
ولِيمنَ المراةٌ تحريلك عَضِّلدتَ اللسان بهنذو الحروف > وكذا قال 
صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ قَالَ : ل إِله إِلَا آله 8 مشخاضا ‏ . دَخَل 
ان ' ؛ فإِنَّ حركة الأطرافٍ قليلةٌ المّناءِ إذا لم تكن مُؤْيِّرةَ في 
القلب » ولم تكنْ صادرةً عن أثر راسخ في القلبٍ . 

ذلك الأ ثرُ في القلب أُوَّلَهُ هُ اعتقاد يُسمين إيمانا + كع تنسهى 
)١(‏ أخرجه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 58/7 ) . 
(1؟) المصدوقة : الصدق . وهي من المصادر التي جاءت علئ مفعولة . 
(؟) أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» () عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 


والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» ( 1917/05 ) عن سيدنا زيد بن بن أرقم رضي الله عنه » وقد تقدم تخريجه 
( ”777 )+ 


ا ا جا جا ججا جر جه جه جر جل ج42 / جه 5ج ١‏ 04 


414 


32 
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دي ا 1 هعم 


الاك واي كلذ وان وان وان وك اد وا أأشه8 عدم عا را ا 2 2 901 2237 


رتبثُةُ إلى مثلٍ إيمانٍ أبي بكر رضي الث عنة الذي لو وُزنَ بإيمانٍ 
العالّمينَ . . لَرجِحَ”'' » هلذا معَ النُّصريح بِأنَّهُ ما فَضَلَكُم بكثرة 
صيام ولا بكثرة صلاةٍ » وللكنْ بِسِرٌ وَقَرَ في صدرو' "' 

فإن كان مُنتهى العِلّم باللّه ما اعتقدَهُ المُقَلْدُ أو المُتكلِمُ المُتعلّمُ 
لعحرير الذليل ١‏ . فنا عددي أن كللك يعي عنة عبد وعلقٌ ركان 
الصّحابَةٍ رضوانُ الله عليهم أجمعينَ حنَّى كان يَفضُلّهُم بهِ أبو بكر 
رضي الله عنةُ . 


0 0ه “رع 
يك لك لد 


7ج 


ا لاد 


04 


4 


ره 


وبهئذا يسشِين اللشنصف : أن طريقٌ الصُوفية وات كات مُرَعَ مائلا 


عن أكثر الظواهر . . فمشهودٌ لهُ مِنَ الشَّرع بشواهد قويّةِ » فلا ينبغي 
أن يُعادِيَهُ الجاهلٌ بجهلِه وقصوره عنهُ . 

وعلى الجملة : فمعرفةٌ اللّهِ تعالئ غايةٌ كلّ معرفة » وثمرةٌ كلّ 
عِلّم ؛ على المذاهب كلها . 

وقد رُوي : أنَهُ رَئِيّ وو حكيمَيرٍ مِنَ الحكماء ١‏ 4 لمتعبّدينَ في 


7 1 ع 00000 0 9 3 
مَسجدٍ » وفي يدٍ أحدهما رقعة فيها : ( إن أحسنت كل شيء . . فلا 


4 :7ج اج جك 1 271:2 


1 ا عق وا ا قم ا وا خم 
تظننْ أنك أحسنت شيئا حتئ تعرف الله عر وجل » وتعلمٌ أنة مُسبَبٌ 


الأسباب ومُوجِدُ الأشياءِ ) » وفي يدٍ الآخَر : ( كنت قبلَ أن عرفت الله 


: أخرج البيهقي في « شعب الإيمان» ( 5 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال‎ )١( 
لو وُزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض . . لرجح بهم ) » وأخرجه ابن عدي في « الكامل في‎ ( 
. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً‎ ) 7١1/5 ( » ضعفاء الرجال‎ 

(؟) أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة» ( ١18‏ ) » وأبو داوود في « الزهد» ( ا ) عن بكر بن 
عبد الله المزني رحمه الله تعالى من قوله » وانظر « إتحاف السادة المتقين» ( 181/١‏ ) . 


2 اللل 8 ا 1 


5 ع 4 0 2 هو 04 
٠‏ تعالون اشرب واظما + حتية إذ1 حرفتة . ٠.‏ زويث بلا شرب ) : 


انإ 0 و 5 205 
الوظيفة الثَّامئةٌ : أن يَعرفَ معنئ كون بعض العلوم أشرفٌ من 


0 


١ 
2 
5 


7 : وأنّ شرف العِلّم يُدرَكُ بشيئّين‎ ٠ 

م 2 وا _- 4 
ُ / ردنا د 2 ب طلا م 2 
0 حل . بسرف تمريه . ل 
72 7 كك 
]21 والآحَرُ : بوثاقة دلالته . لد 
م #1 : 3 - 9 م 5 2 د 
8 وذلك كعلم الدّين . وعِلم الطب ؛ فإن ثمرةً علم الدّينٍ الحياة 3 


4 
20 


الأبديّةُ التي لا آخِرَ لها . فكانَ أشرف من عِلْم الطب الذي ثمرثةُ حياةٌ 
البَدنِ إلى غاية الموتٍ . 


3 


7/4 


4 


27 


- 


وأمّا عِلمُ الحساب إذا أضفئَةٌ إلى عِلْم الطِّب . . فإنّ الحسابَ 
أشرفٌ باعتبار وثاقةٍ دلالتِهِ ؛ فإنَّ العِلْمَ بو ضروريٌ غيرٌُ موقوفٍ على 
التّجربة » بخلافٍ الطب . 


530 


ل .002.17 


كارك 


عي 0 5 5 5 0 2 و 
والطبٌ أشرف باعتبار ثمرته ؛ فإنَ صحَّةً التدن أشرفٌ من معرفة 
نسبة المقادير » والنظرَ إلى شرف الشمرة أولئ مِنَ النظر إل وثاقةٍ 
الذليل . 
1 واد 5 : س 
واشرف العلوم ثمرة : العِلمٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله . وما 
ا رم 
يعي عليه 4 فإن تمركة الكتعادة و33 , 
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سهة” صعر» > 


/0 


82 ضن 


20 


. ) في هامش ( ب ) :( قوبلت‎ )١( 


5 معد 


ملنات مناه مللات موده 
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بوره 


2 
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0001 


اي > 
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كه ل 


2 3 ا مر ع اخ _ 5 
الوظيفة التاسعة : أن يَعرفَ أنواع العلوم بقول جَمْليَ ؛ وهي ثلاثة : 


. عِلْمٌ يَتعلّقُ باللّفْظٍِ مِن حيثٌ يدل على المعنئ‎ - ١ 

اك وهل يسلخ بالمعرن عن ديك يذل خلية اللقظ.. 

د وعلة يتلق بالبنتى المَجرَّدِ . 

آكا القصلٌ باللنظ . . فيو ما عرقك يو السحاى بالجدن + وأرية 
أن تُعرَفَ الألفاظٌ الموضوعةٌ بالاصطلاح للدَّلالةٍ عليها » وهوّ قسمانٍ : 

الحثكما+ عله اللنات.: 

والآكَرٌ : لواحمّها ؛ كعِلّم الاشتقاق » والإعراب ء والنَّحْوء 
والقّصريفٍ » وعِلْمٍ العَروض والقوافي » وقد ينتهي إلى العِلْمٍ بمخارج 
الحروق ونا يساك يد + 1 

وأا القسلق بالستع عو عييك ادل باللفط عليه . . قيلة 
الجدلٍ , والمُناظّرةٍ » والبرهانٍ » والخَطابةٍ ؛ فإِنَّ النَّاظرَ في هلذه العلوم 
عالِمٌ باللّغات ومُوجَبٍ الألفاظٍ » وعالِمٌ بالمعاني » وطالبٌ لترقيب 
إيرادها وكيفيّة نظيها علئ وجهٍ يُوْدِي إلى تحصيل العِلّم اليقينيّ ؛ 
فيكونٌ برهاناً , أو إلئ إفحام الخصم ؛ فيكون جدلاً ‏ أو إلين إقباغ 
النّمْسِ التي لا تقبل الاستقصاءً والمجادلة ؛ فكُسكّرا : خخطابة فوع 
وقد كسك أبيضا : دللا + فإليا عدل التتحاطبيق إلى المقاصد : 
وتَسوقهُم إلى اعتقاداتِهِمٌ التي فيها نجائّهُم » وعليه أكثرٌ دلالاتٍ 
الأخبار والقرآنٍ المُستَدَلٍ بها على الكُمَّارء وهوَ أكثرٌ أنواع الأدلٍَّ 


نفعاً » وأعمّها في حقّ الجماهير جدوى . 
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أن 


اي إل ير 
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فأمّا البرهان الحقيقيٌ اليقينىٌ . . فلا يَستقَل بفهمه ودَرَكِهِ إلا أكابرٌ | 
5 العلماءِ والمُحمّقَونَ الْذينَ لا تسمحٌ الأعصارٌ بآحادهم . 5 


وما الجدلٌ . . فأقلّ الأقسام فائدةً في الإرشادٍ ؛ إِذِ المُحمّقُ لا | 
يَقنَعُ بما ثُبنئ دلالقةُ علئ تسليم الخصم وليمن مُسلْماً في نس ؛ 
]| والعام يي لا يَفهِمُُ » بل يكل فهمُهُ عن دَرَكِهِ » والمُساغِب المْناظِر 
لني أكثر الأمر إذا افج استمدًٌ على اعتقَادِهِ » وأحال بالقصور 
علئ نفْسِهِ وقالَ : لو كان صاحبُ مذهبي حيّاً وحاضراً . . لقَدَرَ على 
الانفصالٍ عنة . 

وأكثرٌ ما ذكرَهُ المُتكلّمونَ في مُناظراتهم مع الفِرَقٍ . . جدلكاك : 
وكذالك ما يجري في تتاظراتٍ الفقد ؛ ولذللك لا تكش مناظرةٌ عن 


2000 


6 


وى 


د ملك ملك ملت سناد ملت ملت مد مي 


2 2 


1 


تنبّهِ مُتنبّهِ للرُجوع عن مذهبهٍ إلى غيره . 

وأا القسمٌ الثَالتُ المُتعلّقُ بالمعنى . . فضربان : عِلْميٌّ مُجرّدٌ ‏ 
- ' 

أمّا العِلّميٌ . . فمعرفةٌ الله تعالى » ومعرفةٌ الملائكة والأنبياء ؛ أي : 

معرفةٌ النْبوَّة ومراتبها ومراتب الملائكةٍ » وملكوت السّماواتٍ والأرض » 
وآياتٍ الآفاقٍ والأَنفْسِ » وما بُثَّ فيها مِن دابّةِ مِنَ الحيواناتِ » ومعرفةٌ 
الكواكب السَّماويّة والآثار العُلوية . 

ومعرفةٌ أقسام الموجوداتٍ كلها ؛ وكيفيّة ترتيب البعضٍ منها على 
البعضٍ ١‏ وكيفية ارتباط البعضٍ منها ال ٠‏ وكيفية ارتباطها بِالأوَّلٍ 
الحقّ المُقدّس عن الارتباطٍ بغيره . 


ا 2 2د ركد كد واد وا يدك ك8 اكد دك د 2 2 2و 2 
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20 يباه 


وفعرقة القيامة .» والحشر والتشر» واللدةة والثار ؛ والصّراط 
والميزانٍ » ومعرفةٌ الجنّ والشَّياطين . 


6 2 7 ِ 5 " - 
21 ويُِحمّقٌ أن ما سبق إلى الأفهام العامّيّة من أوَّلِ هلذهٍ الألفاظ ٠»‏ | 
*؟]| حتَّى تخيّلوها في صفة الله تعالى » وكونِه على العرش وفوق العالم |'” 


بالمكاق ء وقبلة بالرمان + وما امعقدوة فى الملافة والشياظين : 
بل في أحوالٍ الآخرة مِنَ الجنَّةِ والئّار.. هل هوّ كما اعتقدوهُ من 
غير تفاوت » أو هي أمثلدٌ وخعيالات ولها معان سوى المفهوم من 


ورجُم الظنون ٠‏ المُّنفْكَةِ عن المراءِ والنّخْمِينٍ . . هي العلومٌ التَظرية 
الْمُحِدَدةٌ عن العمل . 

وأمًا العملىٌ . . فهيَ الأحكامٌ الشَّرعيّةٌ » والعلومٌ الفقهيّةُ » والسّننُ 
النّبِويَةٌ » وذلكَ معرفةٌ سياسة النَمْسٍ معَ الأخلاقٍ كما مضئ"'' , 
ومعرفةٌ تدبير الأهلٍ والولدٍ » والمَطعّم والمَلبَسٍ » وكيفيّة المّعيشةٍ 
في المُعاملةٍ ؛ وهلذا هو عِلْمُ الفِقهِ » ويشتملٌ عليه دُبِعٌ المُعامَلاتِ 
واليْكاح والعقوباتٍ . 

ثم إذا عرف أنواعّها . . فينبغي أن يَعرِفَ مراتبّها ؛ كي لا يُضيّعَ 
العُمرَإِلا في المقصودٍ » أو فيما يَقَرْبُ منةُ . 
أنّا المُشْتَغِلٌ بالقسم الأول المُتعزّقٍ باللّفظِ . . فمُقَتصِرٌ على 
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القِسْرِ المحض » والقانعٌُ منة بِالنَّحْو والإعراب والعروضٍ ومخارج 
الحروفٍ . . فقانعٌ مِنَ القشرة أيضاً بأوساخها . 

وأمَا الخائضٌ في تَعرْفٍ الطَّريقٍ الذي به يَتميّرُ الدَّلِيلُ الحقيقيٌُ 
اليقينيُ عن الجدليّ والإقناعيّ . . فمُشْتغِلٌ بأمر مُّهِمّ » فإنٍ اقتصرّ 
عليه . . فهو مُقَتِصِرٌ على الآلةٍ والوسيلة ؛ كمّن يَقَصِدُ الحجّ فيشتري 
الجملّ » ويُعِدٌ الزّادَ والرّاحلةَ » ويَقَعْدُ في بِيتِهِ ؛ فذالكَ مهم وضروريّ 
لكونِهِ آلةَ ضروريّة » وللكنْ إذا لم يُستعمّلُ في المَقَصِدٍ . . فلا خيرٌ في 
مُجرَّدِ السّلاح إذا لم يُستعمّل في قتالٍ . 

آنا الخائعة في الملوم العمليّة المُقتصِرٌ عليها ؛ أعني : الفقهيّاتٍ 
وتحقيقّها وتفصيلّها . . فحالّهُ أقربُ مِن حالٍ المَُعصِرٍ على اللّخاتِ » 
فهر بالإضافة إليهِ عظيمٌ القَدْر كما أن العِلْمَ باللّاتِ أيضاً بالإضافةٍ 
إلى العِلّم بالرّقص والزَّمْرٍ .. عظيمٌ » وللكن إن أَضِيف إلى جانب 
التصيو. .نيقش طايه الفكن., 

ولا يتشكلٌ ذلك إِلَّا بمثالٍ ذقإذا غلق القفة حكق عرو علق أن 
فافع وررعلة يدل كلك سال وناك بو النعاسة . قلة فلك تقانات فر 
الوصولٍ إلئ سعادة العتق وما بعده : 

الأول : تهيئةٌ الأسباب ؛ بشراءٍ النّاقةٍ » وحََرْْ الرّاوية 2١7‏ ؛ وإعدادٍ الرَّادِ . 

والثّاني : الشّلوكُ بِمُفَارَقةٍ الوطن , والتَّوجُهِ إلى المَقصِدٍ مَنزلاً بعدَ 
مَنزِلٍ. 


. الراوية : المزادة ؟ أي : الوعاء الذي يُحمل فيه الماء‎ )١( 
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و 2 وان وان ول ركذا يكن وك يكذ املظ كاد مك وان مان 2ل 0 ك0 وت اناا 


ْ د . ١‏ آي - ىو ١0‏ 5 
ُ َّ 4 5 0 5 م 7 0 ال و 7 *4 
7 والثالث : الاشتغال بالحجٌ ركنا بعد ركن » ثم العتق بعذله . مع 4 
)| التَّعوْضٍ لاستحقاق المالٍ المُوصِلٍ إلى الرّئاسة ”" . 4 
0 - - - 
وله في كل َتام منازلٌ ؛ ين أوَّلِ إعدادٍ الأسباب إلئ آخرهاء الم 

4 


وين أوّلِ سلوك الطريق إل آخِرهٍ » ومن أوَّلِ أركان الحجّ إلى آخره ٠‏ إلم 
ولو مك من ابتداً بأركان الحج مِنَ الشعادة . . كمُرْب من ابعذاً 2١|‏ 
بالاستعدادٍ » ولا كقّرْبٍ من ابتداً بالشّلوك . 35 
لاج 

فمثال الحجّ مما نحن فيه : كمال النّمْسِ بطهارة الأخلاق وقطع ىم 
الرَّذائلٍ كلها + وكمانها مع ذالكَ بانكشافٍ الحقائق لها . 5 
ومثالُ الال المُوصِلٍ إلى الرّئاسةٍ ها هنا : الموثُ الذي يكشت ال 
الحجاب الحائل بِيَهُ وبِينَ مُساهَّدةٍ رتبة نفْسِهِ وكمالها وجمالها ؛ ليرئ 


نفْسَهُ مِنَ الكمالٍ في أعلى عِلِيِينَ » فيفرح به ويُسَرٌ سروراً مُؤيداً . 

ومثال سلوك منازلٍ الطريقٍ مَنزِلاً بعدَ مَنزِلِ : سلوك مُهِذّْبٍ الأخلاق 
في مَحْوٍ الأخلاقٍ الرَديِّةِ عن نفْسِهِ خُلَْاً بعد خُلّْقٍ » وطالب العلوم 
النَطرئّة التى ذكزناها دون سائرٍ العلوم عِلْماً بعد عِلْم . 

ومثالٌ الاستعدادٍ بِخَرْرْ الرّاوية وشراءٍ الرَّادِ والنّاقةٍ : سائرٌ العلوم 
الخادمة للعلوم النْظربَة ؛ م مِنَ الفقهيّات واللغركات : 

فَالمُتَعلِم للفقهِ كالخارز للرّاوية » والمُقتصِرٌ عليه التو لي 
الّاوية » والمُقتصِرٌ على اللّةِ كالمَُتصِر علئ دباغةٍ الجلدٍ الذي بُكْكَُ 0 


. ) قوله : ( الرئاسة ) : كذا في ( ج ) » وفي باقي النسخ : ( السعادة‎ )١( 


11 از[ 0[ زذز ذأ 7 


منهُ الرّاويةٌ مثلاً ؛ فإِنَّ الحاجّ لا يستغني عن الدَّبَاعْ كما لا يستغني عن 
الكدارء ولكرة الَكَوَازٌ آقرثت إليد طرف المقصوو م3 الذباغ . 
ومُستغرقٌ أوقاتِه بمعرفة تحقيقاتٍ الفقهِ على ما يَسْتمِلٌ عليه مِنَ 
الخلافيّاتِ في هلذا العصر مما لم يُعَهَّدْ في عصر الصَّحابةٍ رضي الله 
عديع .. اكتسعتوق اوناكو في إسكام التاوية بتعديد سلوك الخيوط 
التي يَخرزها بها ويُحسَنُ بها الخررً . 


م 


فإن قلت : فهلذا إن قلتَهُ عن اعتقادٍ . . فهر خلافٌ إجماع الفقهاءٍ , 
وآث قلكةُ حكاية . . فعن الشعقة ليتذا المذهب ؟ 

فأقول + لسك أقرلة ]لا حكاية عين المذهب الذي هذا أكفر هنذا 
لقاب غلين وصقة ؟ وهو مدعت التصِدّفه + وقد اثثقرا غلى المعتى 
الذي يُفَهَمُ مِن هنذا المثالٍ وإن لم يكن هنذا المثالُ بعينِهِ مِن جهتهم . 
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فإن قلت : فهل ما قالوهٌ حقٌّ أم لا ؟ 
فأقولٌ : ليس هنذا الكتابُ لبيانٍ الحقّ والباطلٍ بالبرهانٍ في هلذه 
الأمورء بل هي وصايا تُنبَهُ عنٍ الغفلة » وتُرشِدُ إلى مواضع الطَّلبٍ ؛ 
فى الا نعل الإنساث عقا قائرة + ناث إمعاقة لبن بعيدا في أل الأب 
فلْيَبِحثِ المُتعلّمُ المُسترشِدٌ عنهٌ ليعرف سرَّهُ وغائلتّة . 
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فإن قلت : إِنّي وإن كنتٌُ لا أعتقدُ مذهب التَصوّفٍ . . فلا تسمحٌ 
نفسي أيضاً بعد أن استغرقثُ عمري في الفقهيّاتِ خلافا ومذهبا أن 
2 و 

أخَط عند الصُّوفيََة إلى هلذه الرُتبةٍ الخسيسة وأرئ بهلذه العين » فَلِمَ 


قلت : إن مذهبَهُم يُوحِبُ هنذا ؟ 


74 
سس اس 


فاعلم : أنَكَ [ تتحمّقُ السَّبتَ ] إن علمتَ تفاصيلٌ ما سبق ؛ مِنِ 
ارتباطِ السّعادةٍ بمحو وإثباتٍ عن النَّمْس » وفيها : المحؤٌ لِمَا لا ينبغي 
أن يكونَ تزكيةً لها » والإثباثٌ لِمَا ينبغي أن يكونَّ تكميلاً لها بكشفٍ 
الحشادق فيها + وذانك لأ يشخ إل بعيديب الألعلاق + والتفكر في 
آلاءِ اللّهِ سبحا وملكوت السَّماواتِ حنَّى تنكشف أسرارها . 


والفقةُ إِنّما يُحتاجُ إليهِ من حيتٌُ إِنَّهُ مُحتاجٌ إلى البَدنِ » والَدن 
لآيق إل ِعِلَم الأبدان ؛ وهوّ الطتٌ » وعِلْم الأديان ؛ وهو الفقةٌ ؛ 
إذ ادم كلق سيك له يماكثة أن ينيوة روحت عانيب العف : 
بل يَفتقِرٌ إلئ أن يكون بينَ جمع مُتعاونينَ علئ أشغالٍ كثيرةٍ في تهيئة 
المطاعم والملابس وآلاتِهما . 1 بد إذا كان لهُمُ اجتماع مِن أن يكونَ 
ِيَهُم عدلٌ وقانونٌ في المعاملةٍ عليها يَتردَّدونَ » ولولاهُ . . لتنازعوا 
وتقاتلوا وهلكوا مِن عندٍ آخِرهِم ؛ فالفقهُ هو بِيانُ ذلكَ القانون , 
وتفصيلة في ربع النْكاح والمُعامَلاتِ والعقوبات . 
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فالبدنُ في طريقٍ السَّائرينَ إلى اللّهِ تعالى يجري مّجرى النَاقةٍ 
والرّاوية فى طريق الحجّ » ومصالحٌ البّدنِ كمصالح النَّاقةٍ والرّاوية » 
وَالعِلّمُ المُتكمّلُ بمصالح البّدنٍ كالصّناعةٍ المُتكمّلةٍ بحَرْْ الرّاويةٍ 
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وتقديرها وتطهيرها ء ورتبتُّهُ من هلذا المَقَصِدٍ كرتبتِها من ذلك 4 
المَقَصِدٍ إن صم ما ذكروهٌ في السَّلوكِ والاستعدادٍ والمَقصد ؛ فإنَّهُم 
يقوثرة + لول إراذة اش سمار؟ الثنيا , لارستشه الشكك » وزالك 
اخفلٌ»وويجة الح كلهم إلى سبل ال » قر كل في ماه 
بعيدٌ عن المقصودٍ , وللكنْ كل حزب بما لديهم فرحونّ » وبه قِوامُ 
العالّم » بل لولاه . . لَبَطَلَّتِ الصّناعاتٌ . 


5 
- موده 


فلو لم يَعتَقَدٍ الخيّاط والحائكُ والحجَّامُ في صنعبِه ما يُوجِبُ ميلَهُ 
إليها . . لتركها . وأقبلَ الكل علئ أشرفٍ الصّنائع » ولبَطل أشرف 
الصنائع ؛ فإن هتذو الضباعات ضرؤرية في تهيكة اسباب ارياب الصتائع .. 


فمن رحمة اللَّهِ تعالئ غفلتُهُم بوجهٍ مِنَّ الوجوه . وعليهٍِ حمل 
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ب بعضهّم قولهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : «آختلاف أَمَّتِي رَحْمَةٌ»'' ؛ 

92 يعني : اختلاف هممهم » ولو عرف الكناسُ ما في صناعبِهٍ . . لتركها , د 
مر 2 . 5 5 َس ع . 7 , 
0 ولاضطجبً العلماء والخلفاء والاولياء ان يَتولوها بانفسهم 2 وكذلكٌ 2 
08 8 2 3 7 3 4 
| الدّباغة والحدادةٌ والرّراعة وجميعٌ الأمور . 2 
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> والطِت ء والفقهِ في قلوب طوائفف . . لبَقِيَتْ هلذه العلومٌ مُعطَلةً » أل 


ولتَسْوّشَ اليْظامُ الكلَيٌ . 
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رتبته ونسبيهِ إلى مَن فوقةُ » بل إلئ مَن تحتّة » وانّما المُطَلِعُ على 
جْمْلةٍ مراتب العلوم هوّ المُتكيّلُ بالعلوم كلّها . وهوّ الذي آتاهُ الله 
الحكمة » وأراة لنياف عار بن[ نع عاين. 

فهلذا جوابٌ هلؤلاءٍ . وإليكَ الرَّأيُ بعد هلذا في الاقتصار على 
ما أنتَ فيه » أو سلوك طريق هلؤلاءٍِ والبحث عن هلذا الفنّ ؛ لتَعرفَ 
حقيقة الحقّ فيه إن شاءً اللَهُ . 


الوظيفةٌ العاشرةٌ للمُتعلّم : أن يكونّ قصدٌهُ في كل ما يَتَعلّمُةُ في 
الحالٍ كمال نفْسِهِ وفضيلتها » وفي الآخرة التَّمَرّبَ إلى اللَّهِ تعالى » 
وذ وكوث ش13 الوفاية والمالة م وقيلهاة اقيق وكماراة اللباك + ققد 
قال صلَى الله عليه وسلع دعن تغلء اليله لتعاين بو القتهاة: 
وَيْمَارِيَ بِهِ ألْعُلَمَاءَ د كل الاو , 

وقد سبق : أنَّ العلومَ لها منازلُ في الوصولٍ بها إلى الله تعالى”" » 
والُوَامَ بلك العلوم كحَمّظَةٍ الور والزباطاتٍ في طريتٍ الجهادٍ » فإذا 
عرف كل واحدٍ رتبتَةُ » ووفَاهٌ حَقََهُ » وقصدّ به وجة الله تعالى . . لم 
يَضْعْ أجرْهُ ؛ فإِنَّ الله ورم 2 اعد ينه 
تعالى : ل يَرِْم أنَهُ ألِنَ َامنوأ مي وَالَنَ أووأ الْهِلَ دََجَتٍ © 4 » وقال : 
١ه‏ تيك ند لله © 4 : 


. أخرجه الترمذي ( 7504 ) عن سيدنا كعب بن مالك رضي اللّه عنه بنحوه‎ )١( 
.)١90 انظر ما تقدم قريباً (ص‎ )0( 
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ولا ينبغي أن يَفْثَرَ رأيّكَ في العلوم بما حكيّْناهُ من طريق الصوفيّة ؛ 
فإنْهُم لا يَعتَقِدونَ حَقارةَ العلوم » بل يَعتقِدونَ في كل عِلمِ حرمتة 
وعظيقة وروما ذكروة إثما آرادية بالأشافة إل مرقية الأولياء والأنبياة+ 


«+ 


2597 5 
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را 


وذلكَ جار مَجرى استحقاركٌ الشيارفة عند قياسهم بِالسَّلاطِينٍ 
والوزراءِ » وذلك لا يُوجِبُ نقيصئَهُم مهما قستّهُم بِالكَنَّاسينَ 
وَالدَّبَاعِينَ . 

ولا تَظَّنَ أنَّ ما نزلَ عن المرتبة القصوئ فساقط القَدْر ؛ فإنَّ المرتبة 
القصوئ للأنبياءِ » ثمَّ للآولياء » ثمَّ للعلماءء علئ تفاوت مراتبهم » ثم 
للصَّالحِينَ في الأعمالٍ . 

وبالجملة : فمّن يعمل مثقال ذَرَّةِ خيراً . . يَرَهُ » ومّن قصد التَّقَدتَ 
إلى اللّهِ تعالئ بالعلوم . . نفعَهُ اللّهُ ورفعَةٌ لا محالةً . 

فهلذهٍ هي الوظائفٌ العشرةٌ للمُتعلم . 

© © © 

وأمّا وظائفٌ المُعلّم المُرِسْدٍ . . فهيّ ثمانٍ . 

واعلم قبل كل شيءٍ : أنَّ للإنسانٍ في العِلّم أربعةً أحوالٍ كما لهُ 
في اقتناء الأموالٍ ؛ إذ لصاحب المالٍ : 1 

دحال امعقادة ء قيكرن كديا . 

؟ - وحالٌ اؤّخار لِمَا اكتسبَهُ » فيكون به غنيّاً عن السُّوالٍ . 


#د وحال إلقاق علن كسد تكرت به ما . 


]1 فكذلك العِلْمُ كالمال» ولطالبه : 
15 #سعال اسعقادة: 


لاء وحال ممصيل عوقو في محشل تستفن عن الشؤال : 
و 1 3 1 
*" - وحال استبصار » وهو تفكرّه فى المُحصّل . 


؛ - وحال تبصير وتعليم » وهوّ أشرفٌ أحواله . 


12 فمَن أصاب عِلْماً فاستفادَ وأفادَ .. كان كالسَّمسِ تضيءٌ لغيرها 
| وهي مُضيئَةٌ » واليسكِ الذي يُطيْبُ وهوَطِيبٌ . 

ب 1 

ِ ومن أفاد غيرَهُ ولم يَنَْفِعْ هوّ به . . فهو كالدّفتر يفِيدٌ غيرَهُ العِلَمَ 
6؟] وهو خالٍ عنةٌ » والمِسَنّ يَسْحَذُ غيرَهُ ولا يَقطعٌ » وكدُبالةٍ اليصباح 
| تشية لخيرها ودي تطرق. 


عسو 1 8 03 ع له 
فآوّل وظائففٍ المَعلِم : أن يجري المتعلمينَ منة مُجرئ بنيه ؛ 


< 

7 

5 ' جر 

5 كما قال صلى اللّهُ عليه وسَلْمَ : « إِنَّمَا أنَا لَكُمْ مِثْلْ الْوَالِدٍ لِوَلَّدوِ»”" . 
د ش 

تقد التعملة أن عو التعل ادوع عن الأب و قانةا به 
2 ول مَدٍ المُتعلِمٌ أن حق المُعلِم أكبرٌ مِن حق الأب ؛ فإِنَهُ سببُ 
0 
ا 


8 
2 


حياتِه الباقية » والأت سببُ حياتهِ الفانية » هلكذا قال الإسكتددٌ لما 
قيل له : أُمُعلّمُكَ أكرمٌ عليكَ أم أبوكَ ؟ فقالَ : ( بل مُعلّمى )”'" . 
)١(‏ أخرجه أبو داوود (8 )» والنسائي ( 78/١‏ )» وابن ماجه )4١(‏ عن سيدنا أبي هريرة 


(؟) انظر « الذريعة إلئ مكارم الشريعة » ( ص ١78‏ ) . 


يح يح م ير 2 2 422 ج22 ١‏ 
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موه سوات مرا مه 
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ل <« 0 << <صس 4 << 


مد هد 


وكيا أن مِن حقٌّ بني الأب الراحد أن حاورا ولا يتباغضراء . ١١‏ 
نكلالك مين ١‏ بني المُعَلْمٍ الواحدٍ . بل حقّ بني الدِينٍ الواحدٍ ؛ 95 
إن العلماء كلهم مسافرونَ إلى الله وقالئ + وسالكية إليه الطريقّ ٠‏ | 
والكٌرافقٌ في الطريق يُوجِبُ تأكدَ المَودَة » فأخوٌةٌ الفضيلة فوقٌ اله 
أَخوةٍ الوا 5 

ٍ وَإنّما مَنشَّأ مشا التباغض : : إرادتهُم بالعِلّم المال والرّئاسةً » فِيَخْرُجونَ 3 
1 ل اي عييف َمؤيوت ل 
5 الوظيفةٌ الثَّانِيةٌ : أن يقتديّ بصاحب ب الشّرع صلواتٌ اللّهِ عليه 3 
2 وسلامُةُ » فلا يَطلْتٍ علئ إفاضة العِلّم أجراً وجزاء , قال اله تعاليل : 35 
د قل لا مَل عليه لَمِرَا © 4 ؛ فإنَّ من طلب المالَّ وأعراض الدُّنيا 4 
:| بالبلم.. كلا كعن َطَت أسفل تدايم بوجهه ومساسيعء فجمل | 
المخدية خادماً » والخادمً مخدوماً ؛ إذ خلقّ اللّهُ تعالى الملابس 4 
]| والمطاعم خادماً للبَدنِ » وخلق البدنٌ مركباً وخادما للتفْسٍ » وجعل |إع 
م اللمة خادماً للعِلّم » فَالعِلَمُ مخدومٌ #ولسية بخادم » والمالُ ا 1 
>])] وليس بمخدوم » ولا معنئ للضّلالٍ لمكي هلدا الأمر . د 


والعَجَبٌ : أن او ا ل الرَّمانِ وخُلّوَ العصر 
عن علماءٍ الدِّينِ . أن عاق اله فيه كفل شسانة وك و ارسعفية 


د 
22 2 052 092 012 1520152552 للش8 د دن د د 2 22 22 2002 


6 
ل 


منهُ » ويجلسنٌُ بِينَ يدَيهِ » ويطمعٌ في أعراض دنيويَّةٍ عوضاً عن 
استفادتِهِ » وهلذا غايةٌ الانتكاس !! 

وديا لأنظ #طلت العا مين الوّئاسة والتجحتل بكشرة 
المُستفيدينَ ؛ لقصور عِلْمِهِم . وعدم ابتهاجهم بكمالٍ علويِهمْ 
الذاة + تاطمع للك اللسطيفيق حتلم فيهم . 

8 

الوظيفةٌ الثّالئةٌ : ألا يَدَخْرَ شيئاً مِن نصح المُتعلّم أو زجره عن 
الأتحلاق الردكة باللدريضن والكصريح : وميد آن يففات لين رنية فرق 
استحقاقِه » وأن يَتصدّئ للاشتغالٍ فوقٌّ طاقته » وأن يُنبَهَهُ على غاية 
العلوم » وأنَّها هي السّعادةٌ اللعروكة » دوة أعراض الذنيا . 

فإن رأئ مَن لا يَتعلّمُ إلا لأجل طلب الرّئاسةٍ ومُباهاةٍ العلماء . . 
لم يوجر عن الكعلى » كلتعفالة بالكعلى مع هنذا القصن عه 
بق الاعراغى عم + وإنة مها الست العِلْمَ . . تنب بالأتحرة لحقائق 
الأمورء وعَلِمَ أنَّ الطَّالتَ بالجلى عضن الذقيا . ., مشيورة » زه 
المَعيِيٌ بقولهم : ( تَعلّمْنا العِلْمَ لغير الله » فأبى العِلْمُ أن يكونٌ 
إِلّا لله ) . 

بل اقول :إن عاق القايق له برغبرة في تعلم اليل لل . . فينيتي 
أن يدعوّهم إلى نوع مِنَ العِلْم تُستفادٌ به الئاسةٌ بالإطماع في الرّئاسة ؛ 
حبّى يَستدرجَهُم بعد ذلك إلى الحيّ . ْ 

ولهلذا أرى الرّخصةً في عِلْمٍ المُناظَرةٍ في الفقهيّاتٍ ؛ لأنّها بواعثُ 


1 


24529 2495 245 24505 2420© 
<< قرا الطوام امك ا معلا مه - 


لجر :جر 4 


جل 


حل 


5 ا > © د © همه © جه < مناه همه يف 2 . 
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على المُواظَبةٍ لطلب المُباهاة أوَّلاً » ثم الذّكيُ بِالأَخَرةٍ يَتنبَهُ لفسادٍ 
ا قصدِهٍ » ويَعَدِلٌ عنهُ إلى المنهج القويم . 
0016 ويجري هلذا المّجرئ : عجرّنا عن إرهاقٍ الصَّبِيّ إلى التَعلّم 
ُ بالإطماع في الرّئاسة ؛ فإنا نطْمِعُهُ فيه بالصّوْلّجانٍ » وشرا ا الطيون؛ 
ا وأسباب اللّعبٍ » وتُطلِقٌ له ذلك في بعض الأوقاتٍ لتنبعت داعيئة 
إلى التعلّم ابتداءً » ثمٌ نَصرِفُةُ عمًا رغَبناهُ فيه آخراً تدريجاً . 

وقد جعلَ الله تعالى الرّئاسة في الهِلْمٍ حفظاً للشَرعٍ والعِلّم ؛ 
ومجرض فحريفة ضْ المُتَعيّمِينَ على العِلْمِ بالإطماع : في الرّئاسةٍ 
وحُسْنٍ الذّكرٍ مجرى الحَتٍ الذي يُكَرُ حواني المَّخْ » والمذواح 
العُقَيِّدٍ على الشبكة"''' + وتجركل شهرة الغذاء ا العي 
خلقلها اللة سال داعي إلى الفمل الاق شيو يقاة الشخص 

ولولا هلذه المصلحةٌ في المُناظرة . . لَمَا كان يجورُ أن يُسمَحَ 
فيها بحالٍ مِنَّ الأحوالٍ ؛ لأنّها لِيسَتْ تُفضي إلئ تغيّر المذاهب وترك 
2 المُعتقّداتِ . 


- يي 


بحم 


لشرحة 


5.237, 


2 
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الوظيفةٌ الرَابعةٌ : أنَّهُ ينبغي أن ينهئ عمّا يجبٌ انه عنة بالتُعريضٍ 
لا بالتصريح ؛ لأنّ التَريضَ يُؤيّرٌ في الرَّجرِ» والمّصريحَ بالرّجر ربّما 
يُغْرِي بالمنهيّ عنةُ » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ لو نين التامخ 


(1) الملواح : بومة يربطها الصائد ويُعْمَض عينيها ليصيد بها البّزاة والصقور . 


د و 5 2 س2 ساهة 8 2 
عَنْ فت ألبَعْر . . لمَتَوهُ » وَقَالوا : مَا نُهيئًا عَنْهُ إلا وَفِيِهِ سَّيْءٌ » 


8 بعلا مكلا صللا سكلا 


1-8 


7 0 افير سم 5 _ و 
ويُنِبَةٌ على هلذا قصَّةٌ آدمَ عليه السَّلامُ وحوّاءَ وما نْهيًا عنةُ . 


2 3 
0 7 خاات 7 0 د و9 0 
بك وقد قيل : ( رَتَ تعريض أبلغ من تصريح ) ؛ وذلك ان النفوسَ لم 
ا 0 ام ”5 2 


7 
0 


'| شغفاً باستخراج معنا بالفكر . 
والتّعريضُ لا يَمِتِكُ حجات الهيبة , والنّصريحٌ يَرفعٌهُ بالكلَيّةِ . 
فيستفيدٌ المنهىٌ جراءةً على المُخالفَةٍ إذا اضطرّ إلى المُخْالَفَةِ مَرَهَ 
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يجا 9 

رو و و 00 لت ار واع ٍغ 
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مه سن س0 » 8 3 05 2( 5 ١‏ ا 3 0 و 
يُقبَّحَ في نفس المُتعلم غير العلم الذي بينَ يديه ؛ كما جرّث عادة 
-ه قر 2 -_ أ 


ا 
(]] مُعلّمي اللّغةٍ مِن تقبيح الفقه عند المُتعلّمِينَ وزجرهم عنةٌ » وعادةٌ 


الفقهاء من تقبيح العلوم العقليّة والرّجر عنها . 

بل ينبغي أن ينب علئ قَدْر العِلْم الذي فوقة ؛ ليشتغلٌ بِهِ عنة 
استكمالٍ ما هوّ بصدده ء وإن كان مُتكيّْلاً بِعِلْمَين مُتريّبينِ ؛ فإذا فرغٌ 
بن احيهما :- وَل الفسلع إلى الثاتي + وراعيل فيد التدريخ . 


الوظيفة السشّادسة : أن يتعصر بالقسا لمُتعلّمِينَ على قَدْر أفهايهم , 


١ 


ضع 2 
هم 


22225222 
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)١(‏ أورده الراغب الأصفهاني في « الذريعة إلئ مكارم الشريعة » ( ص 17/4 ) , وانظر « إتحاف السادة 
المتقين 1١/١١»‏ “"). 


"وا ون و وح وو ران ران 1 12 ولك اللشلة كا ماه وان وان وان وان وان وو ا 


ن أوْلِ رتبة 


أ 


وقال صلى الله عليه وسلْمَ : «مَا أَحَدٌ يُحَدَّتُ فَوْماً حَدِيثاً لا 
اق ف 22 0 ل دك - 
تَبْلعْهُ عَمَولِهُمْ إلا كانَ فِثْنَهَ عَلى بَعْضِهِمْ»"''' . 

وقالَ عليٌ رضى اللَّهُ عنهٌ وقد أومأ إلى صدره : ( إِنْ ها هنا علوماً 


عق لو وجدك لها 7 


11 7 1 1 0 م ف 2 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « كَلِمُوا آَلنْاسَ يما يَعْرفُونَ » وَدَعَوا 
: 


مَا يُنْكرُونَ » أَترِيدُونَ أَنْ كدت لله وَرَسُولَة ا 

دقل تعن : ولق ع أ فم حا نتف 48 . 

وقمل يعفق التتحمتقيخ عن شي فأعرفن كفا القاكز + كا 
سمعتٌ قولَ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ كَكَمَ عِلْما 


)١(‏ هما حديثان ؛ فقد أخرج أبو داوود ( 1809 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنزلوا الناس منازلهم » » وأخرج العقيلي في ١‏ الضعفاء » 
( 195/4 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى مرسلاً : ١إنا ‏ معشر الأنبياء ‏ أمرنا أن نكلّم 
الناس علئ قدر عقولهم » . 

(؟) أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( 4507//7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما . 
(6) أخرجه أبو نعيم في : حلية الأولياء» ( ٠ ) ١ 4/١‏ والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد» 
ك/ولا؟ ). 

0 أخرجه أبر متصور النيلي في « سند الفردوس8 (05/3) مقطوظ من مكدية جار الله يرقم 
(547) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


٠.‏ ما 
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نَافِعاً . . جَاءَ يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ مُلْجَماً بلِجَام مِنْ نار ؟!''' » فقالَ : ( اترك 
وال ل وو 

ولمّا قال انلة تعالرة ؛ ذا وَل تومأ الشفياة اتوي © 4 . . نيه علين أن 
و0 

ولكنا قال قمالية : ق ون تقر تنغر زيشت تاقلا إِبهِر أتَولعْرَ © * . . 
َه علئ أن مَن بلعَ وُشْدَهُ في العا ينبغي أن نبت إليه حقائقٌ 
العلوم » ورف من الجليٍ الطَاهرٍ إلى الدِّيقٍ الخفيَ »افليس الظله 
في منع المُستَحِقٍّ بأقلّ مِنَ الظّلْمِ في إعطاءِ غير المُستحِقّ » وقالَ 
المُتقدّمُ في مثل ذلك" '' : ذم الطييق ] 


قوق ماع لجان علا أقيفة جذة 5 السنازوية نقذقاء 
وادّخارٌ حقائق العلوم عن المُستحِقٌ لها . . فاحشةٌ عظيمةٌ . 


قال الله تعالئ : # وَإِذْ لَحَدَ أَنَهُ ميكق الْذِينَ أووأ ألحتب لَتْبَيَمْتَمم اناس 


8ه © © 
الوظيفةٌ السَابعةٌ : أنّ المُتعلّمَ القاصرٌ ينبغي أن يَذْكُرَ لَهُ ما 
سين وبي وان لامي ا 
عنةُ ؛ فإِنّ ذلك يُمْيِرُ رأيَهُ في ب تلقف ما أَلقِيَ إليه : ٠‏ بل يُخيّلٌ إليه أنَهُ 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 756٠‏ ) »ء والترمذي ( 7١594‏ ) » وابن ماجه ( 184 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

9 البيت للإمام الشافعي رضي اللّه عنه في ١‏ الديوان ( ص ١١9‏ ) . وانظر « مناقب الشافعي » » 
للبيهقي ( 7١/١‏ ) . 


حدق دق حو حو و ل 59259232 للش ا 2021/57/52 
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1ك 
ومِن هلذا يُعلّمُ : أن مَن تَقيّدَ مِنَ العوامَ بقيدٍ الشَرع » واعتقد 
الطراموتوفشق اللا الشيرة ‏ , فلابعص أن لون حايد 
اعتفادُهُ » ويُنبّةَ علئ تأويلاتٍ الظواهر ؛ فإِنَّ ذلك يُودّي إلى أن يَنحل 
عنة قيدُ الشَّرع » لاقعة أذ قله تين الخرامق اقرط اله 
الذي بيقة ويخ م الكرور» كشلكه فيظاناً وخويراً . 


لج 1 جا 4 107 105 5 ج00 ١م‏ 


/ ياي 
2 


بل ينبغي ألا يُسشَدَ ِلّا إلى عِلْمٍ العباداتٍ الظّاهِرةٍ » والأمانةٍ في 
الصَناعة التي هو بصددها ‏ وأن تُماةً نفْسَهُ مِنَ الرّغبة والرّهبةٍ على 
الوجو الذي نطق بد القرآن » وال كوك له خبية + فإن تولك له طبية 
م وتَسْوَّفَتْ نفْسّهُ إلى حَلْها . . فيُعالجُ دفعَ سْبِهتِهِ بما يَقَنَعُ بو مِن كلام 
2 عايّيَ وان لم يكن على حقائت الأدلةِ . 1 
بحسي اسم مصايح حي رايدو ماي 


1 


فإن وجد ذكياً سعدا لقبول الحقاقق العقاكة . . جارٌ أن يساعدة 

على التَّعلّمِ إلئ أن تَتْحلٌ لهُ الشَّبهاتٌ . 

.وه تين مز مشي بال الال : أنّهُمٍ كانوا يَختبرونَ المُتَعلّم 

مُدَّةَ في أخلاقِه ؛ فإن وجدوا فيه حُلّقاً رديّاً . . بدعرة اللعلع آقة 
الب السو ا عو وحم 
١‏ افع لاخر بيس 
200 210110101010007 
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لجس ركم 


742 ك4كك لكو حور 
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. قبّدوه في دار العلم وقلهوة: 
وها أطلقرة قبل الاسعكمال #خنيقة عن أن يتعمد على البعض .ولا 
تكمل نفسّةٌ , فِيُفسِدَ به دِينَهُ ودِينَ غيره . 
0 ا إل 1 
وبهلذا الاعتبار قيل : ( نعوذ باللّه من نصفب متكلم » 
1 3 آ- 0 5 # 
طبيب ؛ فذلكٌ يُفْسِدٌ الدَّينَ » وهلذا يُفِسِدٌ الحياةً في الذنيا ) . 


ص 


وإن وجدوهٌ مُهذْبَ الأخلاق . 


الوظيفةٌ النَّامئةٌ : أن يكونّ المُعِّمُ للعِلّمٍ العمليّ ‏ 
الشَّرَعيّاتِ ‏ عاملاً بما يَعلّمُهُ » فلا يُكذّبُ مَقَالَهُ بحاله » فيُثفْرَ النّاسَ 
عن الاسترشادٍ والرسْدٍ . 

وذلكَ لأنَّ العمل مُدرَكٌ بالبصرء والعِلّمَ مُدرَكٌ بالبصيرة » وأصحابُ 
الأبصار أكثرٌ مِن أرباب البصائر » فلتكن عنايتةُ بتركية أعمالِه أكثر منة 
بتحسين عِلْمِهِ ونشره . 

وكلُ طبيب يَتناولُ شيئاً ويَرَجُرُ النَّاسَ عنةُ ويقولٌ : ( لا تتناولوة ؛ 
فإنّهُ سم ) . . يُحمَلُ على الهُزْءِ سوس 
الشىءٍ لَه أنفة الأباء » وانما هو الذي يريد أن كار بد » قيلت 
النّمَيْ إغراءً وتحريضاً . 

والموعوظً مِنَ الواعظٍ يجري مجرى الي من | لنَّفْشِ » والظل 

مخ العو + وكيفت يتقش لَك العلين بما لا نشد نفْشَ فيه ؟! أو كيفف يستوي 
لطَل والعُودُ أعو 
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اه مهد 
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طاجير ريد 


حك | 
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ولذللك قي 59 1س التعامل ] 


١ 
0 03 3 و‎ 2 
١ يْ 2 2 هم ب انه اا 2 7 ار ل و كت مين يي‎ 


اه 2 -ه 8 0 2 + 
بل قال الله تعالى  :‏ أَتَأمُرُوت أَلنَاسَ لير وَكنَوْنَ أنشسكر © © . 
ا 0 0 0 ع 8 2 
ولذلك قيل : وزرُ العاليم في معاصيهٍ أكثرٌ مِن وزر غيره ؛ لآنة 
يُقتدى به » فيَحمِلٌ أوزاراً مع أوزاره ؛ كما قال صلَّى اللّهُ عليه وسَلّم : 
كاا جر غااك ريفة ‏ أعاف ‏ ارعس كويه ع ده سن 80 
« مَنْ سَنْ سنة سَيْكَةَ . . فعَلِيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بهًا» ' . 


٠‏ لد و 
فعلئ كل عاص في معصيتِهٍ وظيفةٌ واحدةٌ ؛ وه تركها . فإن 


1 000 9 7 5 5 و و َ 
]| جتبيعة الثارة »قلذا أي , . فد و ك ,لمشي ء مزق أعهه . , قد 35 
2 بعه النامنُ » فإذا أظهرَ ترك واجبّينٍ » وإن أخفئ تر 
©]) أحدّ الواجبّين . 

1 > 

حرو 20 11 2 

ْ ولذلكَ قال عليٌّ رضي اللّهُ عن : ( قَصَمّ ظهري رجلانٍ : جاهلٌ 
١ ١ 1 |‏ 1 
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. ) 5:١4 البيت لأبى الأسود الدؤلى فى « الديوان ») ( ص‎ )١( 
. عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي اللّه عنه‎ ) 1١117 ( أخرجه مسلم‎ )1( 
. ) ١184 الذريعة إلى مكارم الشريعة » (( ص‎ ١ أورده الراغب الأصفهاني في‎ )( 
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ففيها الخيرٌ النّافعُ » وفيها السَّمٌ النَاقعٌ . 


ومثالها مثال حبّة يأخذّها الرّاقي ويستخرح منها التّرِياقَ » ويأخذها 
الغافل فيقعلة سكها من حبك لا يدرف : 


4 :2 جه ج/ 4/< 


ولذالكَ قيلَ : المالُ مِنَ الخيرات المُتوسّطة ؛ فإِنّهُ ينفعُ مِن وجه ء 
ويَضُرٌ من وجه » فلم يكنْ بد مِنَ الاقتصار على النّافع منة » والاحتراز 
عنٍ المُّهلِك من . 


٠١ 


رار ره ره با 


وأصلٌ ذلك : معرفةٌ رتبة المالٍ مِنّ المقاصدٍ ؛ فإن أصل الأمور 
كبّها العِلَمُ بحقائق الأشياءٍ . ظ 

فنقولٌ : علن طالب السَّعادةِ الأخرويّة وظائفُ فى حقٌّ المالٍ ؛ مِن 
حيثٌ جهةٌ الدَّهْل» وجهةٌ الخَرْج » وقَذْرٌ المُتناوَلٍ » واليِّيّةٌ الواجبة 


فى تناوله . 
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1ج جه 1 


وو 
الوظيفةٌ الأولى : معرفةٌ رتبته . 
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:© 
لك . 


80 انظ لاص 989 )1 . 
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5ع انلق 2 1 واي وا اجا ولف 


ِ والشارجة آوثاها وفية ؛ والمال من جملة الخارضة + وآدثاها 
ظ :| الدَّراهمٌ والدَّنانيرُ ؛ فإِنَّهُما خادمانٍ ولا خادم لهُما ؛ إِذِ النْفْسُ تَحْدُمُ 
؟| العلوم والفضائلٌ النّْسيَةٌ لتُحضِلّها » والبَدنُ يَحْدُمُ النّفْسَ » فيكونُ 
15 آله وفركيا لها . والمطاعمٌ والملا بس تَخِدُمُ البَدنَّ » والدَّراهمُ والدَّنانِيرُ 

وقد سبق : أن المقصود مِنَ المطاعم : إبقاءٌ البَدنِ » ومِنَّ 
المتاكم ؛ إبقاة التسل » ويخ التدن : أكميل التق 37 . 
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عو سبع 
045+ 


2 جعت هك 
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فمّن عرف هلذا الثترتيتَ . . فقد عرف قدّرٌ المالٍ ووجة رتبته » 


حون 


وعرفٌ وجة شرفِهِ من حيثُ هو ضرورةٌ في المطاعم والمناكح والملابس 
التي هيّ ضرورةٌ بقاءِ البَدنِ الذي هوّ ضرورةٌ كمال النَّمْسِ . 


ومن عرف غاية شىءٍ واستعملة لتلكَ الغاية . . فقد أحسنّ » وعندَ 


3 0-50 0 


4 


حدما 

5])] ولك نس عن 5 5 الى صلة غامة ع 

2 ذلك يَقتصرٌ على قذر الحاجة المُوصِلةٍ إلى الغاية » ولا يَركن إلَيهٍ 
روا م وى - 

بك 

روا 5 ا 2 و 2 4 ٠‏ 0 5 

6 وبهلذا النظر تنكشفٌ لهُ الشبهة في ذمٌ اللّهِ تعالى المال في 
35 : 0 1 


احو- ايه 


مواضعٌ ؛ حيتٌ قال تعالى : ا إانّمَآ أمَوَأْكُر وَأوَلَدْكُرْ وقد © 4 . 


ومدحِهٍ حيتٌ امتنَّ به فقال تعالى : ا وَممَِدَمُ يمول وَيِينَ © * . 


3 


25 
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فإنّهُ هن حيثُ كوثةُ وسيلةً إلى الآخرة . . محمودٌ » وين حيتُ 
كونهُ صارفاً عنها . . مذمومٌ ؛ ولذلكٌ قال صلى الله عليه وسلّمَ : 
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.)١6ا/.»‎ 1١61 .9١ انظر ( ص‎ )١( 


© ص8 ملت صسيهت- سك 


دجا رج / “جه 


ا 2 1 وا لك 32 الشف 1 2 220 


0 و و 1 1 2 
«نِعُمَ آَلْمَالَ ألصَّالِحُ لِلَجُلٍ ألصّالِح »”'' » وقالَ تعالى : « لَا حُلهِيٌ 
أَمَوْكُرْ وَل أوَلدَحْرْ عن ذِكْر أَنَهِ ون يَفْعَلْ َلك توليك هُمْ 
لحرت © 4 . 
وكيفت لا يكون خاسراً من يَجِمَءْ الشعة داكي > فكه فيضي الدّاكةٌ » 
وروت بعشية اله لشعير وعد حكاقه ويناء حصن سوالبه ختيخ كيلك 
الذاثة حرفا 8 
ل 2 3 5 ا 
4 وهلذا مثال من صرفته الذنيا عن الاآخرة » وهمّ الخسران المبين . 
ًَ 9 2 
بل مثال النّاس كلهم في الاغترار بزهرة الدّنيا والاعتكافٍ على 
لذَاتِها . . مثال راكبي سفينة مُتوجّهِينَ إلى أفضل بلدة ينال فيها 
أعلئ رتبةٍ » فأفضَتُ بِهِمُ السَّفِينةٌ إلى جزيرة ذاتِ أسودٍ وأساود”"' , 
َك : 12 5 2 : 
فأمروا بالخروج تهيّوا للطهارة 2 » وأن يكونوا على حَذر مِن غوائل 
الجزيرة . 


وإ 440 


حا ا ا ١‏ 


» > 


4 


جح 


فرأوا حجر مُرَثْرجاً وزّهرا مُنورا » فأعجبَهُم ذلك » وشُنِفُوا بو: 
فتباعدوا عن المَركب » ونسُوا المَركبَ والمقصودّ » وبمُوا لاهِينَ حتّى 
ساوت الشفيئط وجَنٌ علبيغ اليل + شارف عليهة الأسوة تعرشه» 
والأساوٌ تَنهِشُهُم » ولم يُغْنِ عنهُم حَجَرْهُم ورَّهرْهُم شيقاً » فيقول 
واحدٌ : ا يَكيْتَىِ كنت ييا © 4 . 


د 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 18041١‏ )» والحاكم في « المستدرك » ( 7/1 ) عن سيدنا عمرو بن العاص 
رضي اللّه عنه » وقد تقدم تخريجه ( ص 158 ) . 

(1) الأساود : جمع أَسُود ؛ وهو العظيم من الحيّات . 

() في هامش ( ج ) : ( للراحة ) » وأشير لها بصحيح . 
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ويقول الآحَرُ : « مآ أق عن مَيةٌ 8 عاك عي سُأليية © © . 


ره 


حف وا جد 


ويقولٌ الآَخَرُ : « يَحَسَرَقَ عَلَ ما قَيثْ فى جَنٍ أنه © © . 


700 


ولم يبقَّ بأيديهم إلا حسرةٌ وندامةٌ لا آخِرَ لها . ومُجَاوَرَةٌ الأفاعي 
والأسودٍ » معٌ الخِرْي والتّكالٍ . 
0 ع 1 5 5 
4 فهلذا بعينهِ مثال المُغترّينَ بمتاع الذنيا . 


ولهلذا الخطر العظيم استعادً إبراهيمٌ خليلٌ الله صلواتٌ اللّهِ عليه . 


52 
الى 


اج 


فقال : ل وَلَجَبْبَن وَتَقَ أن َبُدَ الْاصَمَاءَ © © » وعنئ بها : هلذّينٍ 
الحجرّين الذّهبَ والفضّةً ؛ إذ رتبةٌ النِوَةِ أجل مِن أن يُخشئ فيها أن 


مه 
3 


نذا قال علي رضي الله غحة : با حسراة » غوي غيري ؛ 
ويا بيضاء ؛ غرّي غيري )217 , 


210 
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74 


ولذللك ملكة سول الى صلى اللّهُ عليه وسَلَمَ طلات الدشاكير 
والدّراهم المشغوفينّ بها . . بِعَبَّدَةٍ الحجارة ء فقال : ف تعس 
عَبِدُ آَلدَرْهَم » تَعِسَ عَبْدُ ألدّيئَار» تَعِس ولا أَنْتَعَشَ ء وَإِذَا شيك . . 


ووم وم 8م 
فلا انتمس ) 2 . 
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200 


1 


صمجهر” سورت صسبهرء 1 


(9) أورقة ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( 147/١‏ ) ؛ وأخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 
3١-80/10(‏ ) بلحوه. 

(؟) أخرجه البخاري ( 78817 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه » ومعنئ ( شيك فلا 
انتقش ) : أصابته شوكة فلا خرجت بالمنقاش . والمنقاش : ما يُخرّج به الشوكُ » وفيه دعاء عليه بما 
يثبّطه عن السعي والحركة ؛ لأنه قصر عمله علئ جمع الدنيا والاشتغال بها . 
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الوظيفة الثّانيةٌ : فى مُراعاة جهة الدتخل . 
ه ير 


والدّخل : إِمّا بالاكتساب . وإمّا بالبَْت"''' . 


[6) العك , . قح الكو أو محر فد ؛ آر حضون سظكة يون غير 


هٍ! َ 

م 

42 

2 

1 ا ق اع م و 7 6 

42 والكسبٌ : جهاتة معلومة » ومّن أخذ من حيث كان . . فهو مذموم 
9 

482 
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ا 2 مي 1 0007 3 
والوجوه الطيّبة معلومة مِنَ الشرع ؛ فإن وجدّ حلالا طيّبا .. 
فلياسذة دوإن غال حرانا مسفيا . . فليسفجة دوإن قان كشعها 


4 


22 


220 


والغالبٌ أنَّهُ حرام . . فليجتنبةُ . 


.م * 


وان عاق القانك آنه حلا ؛ فإن كدر على السلذل القطلق بن 
غير تعب . . فلّيتركِ المُشتية الغالبَ عليهِ الحلالٌ ؛ فإِنَ مَن حامً حول 
الحمئ . . يُُوشْكُ أن يقعَ فيه» وإن لم يَتيسَّر الحلالٌ المُطَلَّقُ .. 


فليأخذ منة قدّرَ الحاجة . 
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22 
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فإن كان يَقَدِرٌ على الحلال المُطلق » وللكن يعد طول التّعب 
واستغراق الوقت بهٍ ؛ فإن كان مِنَ الِعُبّادٍ العاملينَ بالجوارح مع اعتقَادٍ 
مُصيّم عايّيّ . . فليشتغل بطلب الحلالٍ ؛ فإِن تعبّهُ في طلبٍ الحلالٍ 
غبادة كفسة فى سائر العبادات . 
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وإن كان من أصحاب القلوب وأرباب العلوم » وكانٌ 2 عليه 
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() البَخْت : الحَظّ . 
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ل 1 1212 02 ول طن يكن وان لذ [الطشة 526 2 ان وان ا 2ن 02 221 


اطرصاو ا اس الى ال اا ا 
ب ار ا اه 
الخمرّ حذراً مِن فوات النَّفْس . 

والعِلمٌ وعملٌ القلب لا يوازيه غيرُهُ . فالكل خََدَمٌ لهُ ؛ فكما 


3 ا + :جد مس باججا جه جه جه 


8 ثبات | 25203 " 1 : 1 1 
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الخنزير . فكذالكَ في محل القّبهةٍ يُساهلٌ : الفسريض خل 


<]] العِلّم. 

2 0 

0 - 5 5 ا 2 عه و 

- وعد هلذا قد يَثورٌ شغبٌ الجاهل مهما تناول العالِمُ ما زجرَ عنة 
3 


الجاهلّ ؛ إذ لا يُدرِكُ الجاهلٌ تفاوت هلذه الدّقِيقةٍ بِيتَهُما » وليكن 
العالِمٌُ مُتلطفاً في ذالكَ ؛ كي لا يُحرَكَ سلاسلّ الشَّيِطانٍ . 


ها جا د 


و 

ب 

+ 05 1 3 2 01 30 ع 0 
0 الوظيفة الثالثة : فى المقدار المأخوذ . 
+ و 2 5 57 
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وفهما عرقت أن المال لناذا قرلةٌ ... قمعيازة عقداة الله 
المذكورة » ولا غنى بكَ عن مَلبَسٍ ومَسكنٍ ومَطعّم » وفي كلّ واحدٍ 
منها ثلاث مزافيتك + آفان > وأوسط » واغاره . 

فآدفى التسكن ما يقللك مخ الأرشن #4 من رباظ + أو سهد : 
أو وقف كيمّما كان . 
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ع و 6 يني 57 5 55-7 ع إن َه 
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حر ح/ 


ويبقى معَكَ عُمرَّكَ كلهُ » وهو علئ أقلّ الدَّرجاتِ من حُسن البناءِ 
وكقرة المراقق + رهة عد الكفاية . 


ٍِ 1 
5 ا 
م 1 2 غ 17 
204 وأعلاةٌ : دارٌ فيحاءٌ مُرِيَّةٌ البناء » كثيرةٌ المرافق » وتَتبعُها زيادات لا ال 
| 9 ء 0 2 لام 
م تنحصرٌ » على ما ترئ عليه أرباب الذّنيا وأولي المراتب . 2 
جروا - 
ّ الأكل : 5 5 50000 00 700 0 4 
2 و وَل : هوّ قدَرٌ الضرورة ؛ إذ مقصود المّسكن ارض تقلك يحيط 2 
2 | 1 ىًَ ًّ و2 157 َو 5 لد 


2057 


الشّمس » ولن يقنع به إلا المُتوكلونٌ . 
والأوسط + هن معد الكفابة . 


د 1 


نس هه 


س»- سوهت مهبم 


وما بعدَهٌ : خارجٌ عن حدّ الدّينِ » وإقبالٌ علئ أمر الدّنِيا ؛ أعني : 
الاشتغالَ بزينتها » فأمّا الجلوسُ فيها مع الغفلة عنها من غير ابتهاج بها 
وطمأنينةٍ إليها . . فمِنَ المباحات » وأما صرف الأوقاتٍ إلى تزيينها . . 
فمباحٌ للعواء على لسانٍ الفقهٍ الذي قَصَرَهُ ضرورةٌ جهلٍ العوامٌ عن 
مُسَافَهتِهم بالمنع منة » وأمّا في طريق التَّصِوّفٍ . . فحرامٌ . 

وأعني بالتَّصوّفٍ : ما خُلِقَ الإنسانٌ لهُ مِن سلوكِ سبيلٍ القَّربٍ 
إلى اللّهِ تعالى . 

والعباراث لأا مُناقشة فيها ؛ ولذلكَ قيلّ : ( عباحاث الصُوقية 


2 <-220 <2 2 
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<0 © <100 © < 17> <712 4 ىن 


309 
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ا لق اس ع لقف ار ا عزف 1 6 انع ىف 2 
فريضة » وفريضتهم مباحة ) أي : يتقتصرون علئ قذر الضرورة مِنَ 
المباح » وذلكَ فريضةٌ » ويواظبونَ على الفرائضٍ كما يواظبونَ على 
هلذهٍ المباحاتٍ » فهي عندَهُم كالمباحاتٍ . 


0 الله ع 1 0/0111 


2 


وأمَا المَطعَمُ .. فهو الأصلٌ العظيمٌ ؛ إذ المَعدةٌ مفتاحُ الخيراتِ 
والشّرور ٠‏ ولها أيضاً ثلاث درجات : 


أدناها : قَدْرُ الضّرورةٍ ؛ وهوّ ما يَسُدٌ الدَمَقّ » وتبقئ معَةُ قو 5 البَدنِ 
وقوه ةُ العبادة » وذلكَ يمكنُ تقليلُةُ بالعادةٍ ؛ تارةٌ بتقليل الطعام شيئاً 
شيئاً حنّ يعود إلى وزنٍ درهم ٠‏ وتارةٌ بحسب الوقت بتأخيره شيثاً 
شيئاً حنَّى يعو الصَّبِرَ عنةُ عشر عشرة أيَامٍ و وعشرينَ يوماً . 
وقد انتهيل , بعضن الزّمّادٍ في القَدْرِ كلّ يوم إلى حِيِّصَةٍ » وبعضهم 
في الوقتٍ إلى عير عتريد يوماً » وقيلَ : إل أربعينَ يوماً » وهلذه 
وب عليما يهل + مَن يَستقِلٌ بها . 


5 فإن لم يَقَدِرْ عليه . . فالدّرجةٌ الوسطئ ؛ وهيّ في ثُلثْ ث البطنٍ كما 2 
| ذكيناة ين قبل ”" » ولا يبعي أن يزيد على البحدٍ الذي قَدَرْهُ الشرع * |0 
و فالزٌيادة عليه بِطَنةٌ . 5 
2 ثم يَقتِصِرٌ مِن نوعِهٍ أيضاً على الوسطٍ كما اقتصرٌ مِن قَذْرِهِ على 5 
الوسط . ظ 


اد ملا ماد 2 
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نعم ؛ ال لسَّعيدٌ مَن قَيِْعَ بمَدْر الكفاية مِنَ الجملة » وللكنّ النَّظرَ 
يَحْتَلِفُ في قَدْرِ الكفايةٍ بالإضافةٍ إلى الوقتِ » فربٌ إنسانٍ هوّ فارِغٌ 
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ا 
200 
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١‏ و ا ون ' ءِِ 
القلب مِن قوت يومِهٍ . مشغول القلب بغدِهٍ . وينتهى حرصّة إلن أن 
8 7 : 7 5 عن : 0 9 و و 5 

يُقَدْرَ ل: لنفسِه عُمراً طويلاً » ويريدٌ أن يُفرغ قلبَهُ مِنَ المَوتِ طول عُمره !! 
)١(‏ انظر ما تقدم ( ص .)١95-1١900‏ 


6 ال صل د د دي دق د حي حي 2 2111111141 
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220,027. >77 >23 2 
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> 29 017 .1ك <ن 


250 
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<تجد”ىا 


ثمَّ قد يُقَدَّرُ لنفسِه أيضاً حوائج » فيطلبُ الاستظهارٌ بالخزائن ؛ وهوّ 
الماذل المحفة . 

وفى المُدَّتَر بالإضافةٍ إلى المُستقبل ثلاث درجات : 

أدناها : قوت يوم وليلة . 

وآغلوها + ها كجاوز الكدة : 

5 0 0 

واوسطها : قوت سنة . 

وأرفعٌ الدّرجِاتٍ : درجةٌ مَن لم يَلتَفْثْ إلى غدِه » وقَصَرٌ هِمَتَهُ 
علئ يومِهِ » ومن يومِهِ على ساعبتَهٍ » ومن ساعبِهِ على تَمَسِهٍ » وقدَّرَ 
تَقْصَة فى كل لحظة كيلا مخ الباء سععةا الأرسال . 

ٍّ 0 م كا زرك 5 000 

ومّن لم يَسْتغل بهلذا » وكان فارع القلب عن قوت سنةٍ » واشتغل 
بدا وراقة . , كان عة المظروفية الم قوري والولة ع 1 1 اانه 
َدَهُ © > . 

وما الْمَلتَمن . . فكذلكَ فيه ثلاث درجات : 

فآدناها من حبك القدرٌ :ها سك الغورة آو الجبلة الشععاة يدها 
مِن أدنى الأنواع وأخشيها ء وبالإضافة إلى الوقت : مما يبقئ يوماً 
وليلة ؛ كما نْقَلَ عن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ أَنَهُ رَقعّ قميصّةُ بورق شجرء 
فقيل لهُ : هلذا لا يبقئ !! فقالَ : ( أَوَأحيا إلى أن يَفنئ ؟! ) . 

ع. 0000 و #4 2 
وأوسطة : ما يليق بمثل حالِهِ مِن غير تنعم ولا ترفهٍ ولا ملبوس 


حرام فيه إبريسمٌ غالتٌ . 
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حار كم د 2 
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وأعلاهُ : جمعٌ التّياب » وطلثُ التَّرفهِ بها على ما عليه جماهيرٌ 
لعل الذدية: 


وما المَنكَحُ . . فإنّهُ يزيدُ في حقّ مَن تاقث نفْسّهُ إلى الوقاع , 


- 0100 3 كوه اتا 2 4 
وبحسّبهِ تزيد الحاجة » وقد ذكرنا ما يُحمَدٌ مِنَّ النْكاح وما يذْمٌ » وفيما 


ا ا" 


04 ١ ١ 


و 
/ 7 7 5 ع 9 7 ا ا 5 
م( مسن ساعيلة من هلذلهو الآأمور 7 كفايته ( فشغا قله بغيره. 
8 9" 6 
0 7 5 2 9 ص و ل 0 شو 2 ا / 
]| كان ناء» نا » قال الله الله عليه 0 
ب مغبونا » بل ملعو رسول الله صلى يه وسلمَ : « مَن 
0 ن “1 7 5 - 0 0 و 3 | 
جنا|) | امنا قبة + معاق: ف ., كدّئة + عدذة قوت جؤمهة . . فكائما ١‏ 
] اصبح امنا في سِربهِ » معافىّ في بَدَيِْهِ » عنده قوت يَوْمِهِ ى 


22 
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١ ري‎ 


حِيرَثْ لَهُ آلذّنْيَا بِحَذَافِيرهَا »”'' ؛ وذلكَ لأنَّ الدّنيا بلاغ إلى الآخرة » 
وهلذا القَّدْرُ كافٍ في البُلْعْةٍ » فالباقي فضلٌ على الكفايةٍ وزيادةٌ , 
ووجودذها في حقّ العاقل كعديها . 
© © © 
الوظيفةٌ الرّابعةٌ : في الخَرْج والإنفاق . 


وكما للدّخل وجةٌ م كن . . فكذلك للخَّرْج » فلا بدَّ مِن مُراعاةٍ 


١ 4‏ هل 
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الترتيب فيه 2 فالإنفاقٌ سحيو ومذموم كالأخذ : 


7/4 


-- ٠“ 
ا‎ 


والمحمود مقة مايكسبُ صاحبّة العدالة ؟؛) وهو الصّدقة 
المقروقة ؛ والإتفاق على العيال » ومنة عا يبت السدكة والضيلة + 


صسهوسه ضعت ضعت > 


0 168 ك2‎ ١١ انظر ما تقدم ( ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي ( 755 ) . وابن ماجه ( 47:7 ) عن سيدنا عبيد الله بن محصن الأنصاري‎ )؟١(‎ 
. رضي الله عنه‎ 
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255272552552522 2722 7 


الله 
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7 3 *- > بي 03 3 *- 01 * # 3 30 ل * 2 لد 
]| وهو إيثارٌ الغير على النَّمْسٍ على الوجهٍ المندوب إليه شرعاً . 2 
2 0 َ 1 ا 
ب 0 ١‏ و 0 

3 والمذموم ضربان : إفراط ١‏ وتفريط . 6 
2 3ج 


5 7 7 و ع 2 و 7 3 و 0 
فالإقراط : هو الإتفاق أكد هنا يسث بسيك لا تحعيلة حخالة فيما 2١‏ 
لا يجبُ . أو الإخلالٌ بالأهمّ والصَّرفُ إلى ما دونّهُ . 


:. 1 و 5 غ ف ءِِ 2 و 
والتفريط : هو المنعٌ عمًا يجبٌ الصّرف إليهٍ » أو النقصان مِنَ 
القذّر الى يلبق بالجال:, 


22 
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+ د 
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2ه 


1 ومهما أخدّ العبدُ المالَ من وجههٍ ء ووضعَهٌ في وجهه . . كان 


مألجووا وفخمودا : 


257 


4 2 م 


270 
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4 1ح حا جد ا حر هه 


فإن قلت : فمّن وَسَّعَ الله تعالئ عليه المالَّ . . فأخدَهُ وإنفاق في 


المعروف أُوليخ 0( أو الإعراض عن أخمدي ؟9 ١‏ 
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07 
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صِنفُ : هُمْ المُنهيكونَ في الدّنيا بلا التفاتٍ إلى العُقبئ إلا 
مس اح ل و وك 
تعالين + 323 الطاغوت 274 ووذ شر الدّواتٍ )”'' » ونحوّها . 


2 2 2 


ا 5 د أ 1 
)١(‏ وذذلك في قوله تعالئ : ا قل هَل أََكمْ بَِرِ قن ذَلِكَ مَوبَةٌ عند أ من لَه أ أله وتوت كد وجل ينم القردة 
فير وَعبد اوت لِك 35 655 وَل عن سَوَه لتيل © 4 . 
(؟) وذلك في قوله تعالئ : ١‏ إِنَّ سَنّ أذَوَآتِ عند أنه آصُرٌ لخر الَدينَ لا يقرت © 4 . 
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ا و3 ولا وان ولا وك وا ول النققة كد ا اك واد روا ولد ولح ولا ادك 


وصِنفٌ : مُخالِفُونَ لهُم غاية المُخْالَفَةِ » أقبلوا بَكُنْهِ هميهم على 
العُقيئ + ولم يَلتَفْعوا أضلاً إلى الدّنيا ؛ وهم النْسّاك . 

وصنفٌ الك : خترصطرة + وخا الدَّارَينِ 5 ؛ وهم الأفضلونَ 
على التَحقِيقٍ عند المُحقّقِينَ ؛ لأنَّ بهم قِوامَ أسباب الذتيا والآخرة ؛ 
ومنهّم عامَّةٌ الأنبياء صلواتُ الله عليهم ؛ إذ بعنَّهُمُ اللّهُ تعالئى لإقامةٍ 
مصالح العبادٍ في المّعاش والمَعادٍ . 


و - ف 2 

ا 6 وان يه و 5 5 رم وو امد | 1 م 50م اع صوق 
“21 وقيل : ثلائتّهُمْ المرادُ بقولِهِ تعالى : « وَدْسْرْ أَزوَيًا كمه © تَأَضِحَبُ 
01 

و أ عوك 1 2 ع بر 355 2 :5 سد سد 5 3 ع امود 
0 7 2 اصَحَلٌ يسن ] واصحن٠ن‏ 0_4 صحب م 


التي لتقن © 4 » فالمُراعي للدّينِ والدّنيا كما يجب وعلئ ما 


ٍ - 7 1 0 طن 8 ا 5 3 و 
0 يجب جامعاً بينَهُما . . خليفة اللَّهِ تعالى فى أرضه » فهو السّابق 
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لَعَبِدُون © # . 


فاعلم : أن مُراعاةً مصالح العبادٍ مِن جملةٍ العبادةٍ » بل هي مِن 


أعظم العبادات ”'' » قال م الله فلي اللّهّ عليه وسلْمَ : « الخلق 
كُلْهُمْ عِيَالُ آلله . فَأَحَيّهُمْ إِنَى آلله أَنْمَعْهُمْ لِعِبَالِهِ »”" . 


20 


. ) في (أ» و) :( بل هي أعظمُ العبادات‎ )١( 
. عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه‎ ) 85/٠١ ( » (؟) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير‎ 


1010 


دن 2ل 8520132 الل 521925525525252 2 2 ا 2 


1 | م واه ا و ِ 011 0 
فإن قلت : فقد قال بعض المُحمَقَينَ : النامن ثلاثة : 


9 كَّ 000 - - 5 - ٠‏ ص -- 
82 6 وجل شفلة كعات عن مَعَاسُه ؟ فهوّ من الفائزينَ , 2 
و" و« 
٠ 2 2 - 1 7 :‏ - و 5 
. ؟ - ورجل شسغلة مَعاسّهُ عن مَعادِهِ ؛ فهو مِنَ الهالكينّ . 6 
4 لاح 
ب و ا 2 و :* 7 و-> 
0 ” - ورجل مشتغل بهما ؛ وذلك درجة المخاطرينٌّ . 4 
ا د يي 
و ير 2 و 3 - وا. اج 
0 والفائز أحسن حالا مِنَ المخاطر . 7 
بر 2 لاد 
02 5 5 4 5 7 034 عض ا 00 6« 8 و َ َه 0 
غ 6ض : 2 5 5 : 
5 فاعلمُ : أن فيه سرًا ؛ وهوّ أن المَنازل الدّفيعة لا تنال إلا بالتبحام 4 


الكخطار ه وائما هلذا الكلامُ ذَُكِرَ تحذيراً وتنبيهاً علئ خطر الخلافةٍ لله 
تعالئ في أمر عبادِهٍ ؛ حتّى لا يَترسّحَ لها مَن لا يَقَدِرٌ عليها . 


للحي يله يناه ب 


وقق شقن : الأبعقة آزلاد الشلرك الحافلة خظطعة ريقة فى 


. مهت هركت هر > - ه- -ت2 ب 
134 
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ه24 

| >4 
: 000 م 4ه م 70 2 ِ 

64 الملوك : قد اعتزلتَ ما نحنٌ فيه ؛ فإن علمت أنْ ما اخترئّة أفضل .. |2 


دي 
8 ينه.ى 


فعزونها كدق ما قحة قرو ولة الحشيى اقب عفك قرلا يله شب . 


04 
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فكتت إليه : اعلم : أنّا عبيدٌ لمَلِك رحيم ء بعثّنا إلى حرب عدو » 
وعرّقنا أنَّ المَقَصِدَ مِن ذلك قهرْهُ أو السَّلامَةٌ منةُ » فلمًا قرُبْنا مِنَ 
الرَّحفٍ . . صرنا ثلاثة أقسام : 


1 


اه 


مُتهرفت طلت الشّلامة مدة فاعدول غفة . فاكسيت ترك الملامة 
وإن لم يكتسب المحمدة . 

١‏ - ومُتهوّرٌ أقدمَّ علئ غير بصيرة » فجرحَهُ العدوٌ وقهرّهُ. 
فاستجلب بذلكٌَ سخط ربه . 


اي ور 92 9 092 052 032 512 512 لفق 21 032 وا 2 2ن 2 192 020927 2 
1ن دن 01 0152 012 الشف 512512 255210152512592 


١:0. 
ليا‎ 


* - وشجاءٌ أقدمَ علئ بصيرة » فقاتلَ وأبلى واجتهد » فهو الفائرٌ 
الام الفوز . 
وأنالقا وسدكى شهينا . رسيك بآانن التيتكين وأدرن 
فكنْ ‏ أيّها المَلِكُ ‏ من أفضل الطوائف . . تكنْ من أكرمهم 
عند اللّهِ تعالن . 


6 كلت دهت مكهت + 4 ايه 0 عد رم 


0ك 


4 


وهلذا الكلامٌ يتكشفٌ لك عن حقيقة الأمر فيه » وينبَهُ على صحَّة 


3 


م رر 
“| ذلك قولة تعالى : « وَأبتم فآ #اتدك أل اد الك ولا كنس تصيبة ون | 
:| لديا وين كنآ لَعسََ لَه لِك كا يع آلقسَاه في لاض © 4 . : 
0 وانّما يمكنٌ الإحسانٌ وإدخالٌ الشّرور على قلوب المسلمينَ بالمالٍ » |!9 


بيذ 
سه 


الدّين مِن حيثٌ لا يدري » فلِخَطرهِ وجبّت المُبالَعْةٌ في الرّجر عنةُ . 


0 

3 © © © 

«١ 9 

1 97 7 2 

9 . الوظيفة الخامسة : آن تون كثة صالحة فى الأخذ والثرك‎ ١) 

و و ل 4 + 
فيأخدٌ ما يأخدُ ليستعينَ به على العبادة » ويأكلٌ ليتقوّئ به على |لا 


- 


201 


د 


و و ِ 00 ضٍِ 3 ١‏ 
العبادة » ويترك ما يترك زهدأ فيه واستحقارا لهُ ؛ فقد قال صلى اللّهُ 
ادي قاف الى لقف اا ين 6 قن د عع 459 
عليه وسلمّ : « مَنْ طلب رزقة على ما سَنْ . . فهو فِي حَهَادٍ » : 


وقال عل . الله عليه وسلّمَ ابي مسعود : ( إن الْمُؤْمِنَ لَيُؤْجَرُ في 


. ) 73094 الذريعة إلئ مكارم الشريعة » ( ص‎ ١ أورده الراغب الأصفهاني في‎ )١( 


054 
000 
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وكا اح اح دا عا كان جاح كان واج وان للف كدعا كا عاد داح واد اد اا وان لوك 


" 


30 


3 


”7 
© مم 


2 


كل شَّيْءِ حَنَّى اَللْقُمَةِ يَضْعْهًا فِى فِى آَمْرَأَتِهِ »''' » وأرادَ بالمُؤمِن : 
مَن يَعرفٌ حقاقق الأموو : فيفك بنا تمعاظاة رحة الث تعالية > 
والاسعفانة به عل سلوك طريقه . 

وعدة عدذا يبك + آله ليد الراهك خم ل مال له + بل الراعد كن 
لين مشغولا بالمال وإن كان له آموال العالمية ؟ ونثالك هال عذة 


0” 
0 4 


4 


هد “ىه 


| ا 
4 رضي اللَهُ عنة : ( لو أن رجلاً أخدّ جميعٌ ما في الأرض وأراد به |2 
مه 7 5 2 0 
0 ل م 0 5 
2 وجة الله تعالى . . فهو زاهدٌ » ولو أنَهُ ترك الجميعَ ولم يُرِدْ بتركه 9 
35 00000 : 8 ,. د 
و وجه الله تعالل 6. فليسَ بزاهل ) 3 4 
2 4 
كأ 5 5 -ه ذه ع - 2 
0 فلتكن جميعٌ حركاتِكَ وسكناتِك للَّهِ تعالئ ؛ بأن تكونَ حركثك الح 
أ : 


مقصورةً علن عبادة » أو علئ ما يُعينٌ على العبادة ولا تستغنى العبادةٌ 
عنةٌ ؛ كالأكل وقضاءٍ الحاجة مثلاً ؛ فإِنّهُما مُعينانِ على العبادةٍ » وهُّما 


1 


أبعد الحركات عن العبادة . 


وعند هلذا يكونٌ الكاملٌ النَّمْسِ في تناولٍ الدّنيا كالرّاقي الحاذقٍ 
في مَمسنَ الحيّة مُتَقِياً سمّها . ومُستخرجاً جوهرها . 

والعامُّ إذا تَسْبّهَ به ونظرٌ إليه . . ظنّ أنَّهُ أخدّها مُستحسناً شكلها . 
تسعليدا صورئينا وقشنها + لستصلحا إثاها ١‏ فقا لة ذلك . , ادها 
وكفلذها شتعلقة . 


2 


ل 


10( أخرجه البخاري 9750" ) » ومسلم ( ١178‏ ( عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 


بلحوه . 
(1) أورده الراغب الأصفهاني في ١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ؛ ( ص 587 - 7187 ) . 


لوي ري ري رج راج 


ز© ج425 #7 < 2 > <2» < 22 < زمه <4ه <ملت ‏ ل ة 


701 2 5125725392512 اطق 52 ل ”4ل أي تال اب 70740745 


جع هه 
7 


2 ع 
إ ا لطر 


وت 


و هه مه - 


2120201000 


4 


4 74 22 


هبو 


سو “سه 


7 


2 


ا ان ون وك وك ا ول اقرف اكد واد واد وك كد 02 2 


وقد سبَهّتِ الذّنيا بها فقيل "١"‏ : 
هِيَ دُنْيَا كَحَيَةِ تَئّْتُأَلسُءَ مان كَانتِ الْيِجَسَهُ لانَثْ 
وكما يستحيلٌ أن يَتشبّة الأعمئ بالبصير في تخطي قَلْلٍ الجبالٍ 
وأطراف البحار والطَوّق المَشُوكَةٍ . . فمحال أن يتشبئة العامِّيُ بالكامل 
فى تتاول الذّنيا : 


د 


اذا فاكل فلك سليداة وما آريخ عم رقية الثيقة ... عله أن الزهة 
فد النَمْسِ لذ علد اليد : 

وكيفت تَضُرٌ الذّنيا بالأنبياءِ والأولياء وهم يَعرِفونَ نفعّها وضرّها 
ورتبتها في الوجرو : ويعليوة أن للونسانٍ في وجوده ثلاث منازل : 
مَنزْلةٌ في بطن أَيّهِ » ومَلةٌ في فضاءٍ العالّم » ومَنَلةٌ بعدَ الموتِ ؟! 

والدّنيا في مثالٍ رباطٍ بُنِيَ وينتهي إليه المُسافِرٌ في المَمزِلٍ 
الأوسطٍ . وقد هُيِكَتْ فيهِ أسبابٌ وأوانٍ وأقواتٌ ليستعينَ بها المُسافِرٌ» 
ويَنتفِعَ بها انتفاعَةٌ بالعاريّةِ والمِنْحَةٍ , ويُخْلِيّها لمن يَلتَحِقٌ بعدَهُ» 
فيأخذّها بشكر » ويتركها بانشراح صدر . 

وقدٍ انتهئ إلى الرَباطٍ جماعةٌ مِنَ الحمقئ » فظنُوا أنَّ هلذا المَنزِلَ 
وطق عوآن هدذو الأسبات ليقث عاركة ه وائما هيّ موهوبةٌ مُؤّد 
فصاروا لا يُخرجونّها عن أيديهم إلا بكسر اليد ونزع الوح . 


وقيل : إِنَّ مَكَلَ النَّسِ فيما أعطوا مِنَ الدّنيا كمَكَلٍ رجل هيا داراً ‏ 


١‏ دذهفنا 


4 


. ) 75 الديوان» ( ص‎ ١ البيت لأبي العتاهية في‎ )1١( 


[ من الخفيف ] 
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لأموا 
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ل الدٌّ 


يا 


ب ىا ا كل 1 22/0 


َو 
ه» ورده 


بان 


نشرا صدر. 


و 


واحدٌ 
تقرغ 


و 0 
دا 


غبو! 


ع 


و 


رَه » فقدك 
لا 
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0 

ليشملكة + 


إليه طبقَ 


- 


21 


ذ فجهل رسمّةء ذ 


5 


يا 


و 
بحور ور 


وهوّيد 


قو 


إما إلن انه على القرقيب 


# 


7 


واحدا 


2 


بعد وا 


احد . فل: 


الكوكو 


سيان الطريق ف يفي ننم في الرنيا 


مهما كان الإنسانُ فى الحالٍ آمناً فى سِرْبهِ » مُعافىَ في بَدنِهِ ‏ 


2 5 و اك ع 5 5 ع 000 ٠‏ 
وله قوتٌ يومِه . . فحزنة وغمّهُ بسبب أمر فى الذّنيا أمارة نقصانِه 
وحماقتِهٍ ؛ فإن غمَّهُ ليس يخلو : 


ا مل ملك تلد 


١ 


55 


حر 


© شود موده 


51 


0 


ب 


0 


فإن كان علين قافي.. . فالعاقلٌ بصيع يآن الجقع علين ما 
كان لا يَلُْ ما تَشُمَّتٌ » ولا يُبِرِمٌ ما انتكث » وما لا حيلةً لهُ.. 
فالغمٌ عليه خُرْقٌ ؛ ولذلكَ قالَ تعالئى : ا ِكيلا تَأْسََاْ عَلَّ ما 


10 


© ص ص 2 


و 
- صلات معنا سلده 


ج/“+ 


وقال قاد 150ب ته الطريل ] 
ا 5 ا 2 
معقع دع واه ولاو ماوع +226 ١‏ كل جَرَعَ مُجَدٍ على فأجِرَّعا 


فينم 85 0ن 


7١ 


> <ساهة <لت 


7 


: البيت لأبي يعقوب الخريمي في « تاريخ دمشق »© 771/150 ) » وهو بتمامه‎ )١( 
صَيرك وكان الضمة يه عفكة وهل جزعٌ مُجدٍ علي فأجزعٌ‎ 
. برفع ( فأجزعٌ ) متابعة لروي القصيدة‎ 


]قل 


4 


وإن كان على حاضر : 
فإمّا أن يكونَ حسداً لوصول نعمةٍ إلى مَن يَعرفةُ . 
4 أو يكون حزناً للفقر وفقدانٍ المالٍ والجاه وأسباب الذنيا: 
وسببٌ هلذا : الجهلٌ بغوائلٍ الدّنيا وسمويهاء ولو عرفّها 
حقّ معرفتها.. لشكر اللّهَ تعالى علين كويِهٍ مِنَ المُحْفْينَ دون 
الل 17 , 
كي عي 


1040 


7 


مور 


إذ يَعَلّمُ أن الدنيا جَمَةٌ المصائب . رَنْقَةُ المشارب” "' » تورثٌ 
للبريّة أنواعَ البليّةِ » مع كلّ لقمةٍ غصّةٌ » فما أحدٌّ فيها إلا وهوّ في 
كل حالٍ عَرَضٌ لأسهم ثلاثةٍ : سهمٌ بلبَِّ » وسهمٌ رزيّةِ » وسهمٌ منيّة . 
سي [ من الطويل ] 


0 


0 


قله الكتاضين عن جيب قفقينةا كرا كوا ثبي 

فمّن كان مُعتبراً بما يَتجدَّدُ كل يوم ؛ مِنِ ارتجاع البِّعم ِن 
أربابها » وحلولٍ القوارع بأصحابها . وسْدَةٍ اهتمايهم بفقدها.. لم 
يَتأسَّفْ على فواتِها . 


497 القت : قليل المال خقيك اليحال.. 
(9) البيت للمعنبي في 9 الديوان 6 ( ض 417 6 : 

(”) الدّئقة : المكدّرة » يقال : رَنِقَ الماءً : إذا كدر . 

(1) البيت من غير نسبة في « محاضرات الأدباء » ( 594/4 ) . 


0 
١ 
ُ 
0 


آي 
0 
71 
ل 
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ل 


ا 
ا 2 وان وان وان وك ون ون ون وك لف 8 كاد 


ومهما أمعنَ الإنسانُ فِكْرَهُ في غفلةٍ أرباب الذّنيا عن الآخرق» 
وكفرة مساكبيم فها , : كسان عنيا و وها عليه فركها . 

وكانَ بعض الصُوفيّةِ وَطَّفَ على نفْسِهٍ كلّ يوم أن يَحضرٌ دارَ 
المرضئ » فيشاهدَهٌم ويشاهة عِللَّهُمِ ويِحَنَهُم » ويَحضّرٌ حبس 
السَّلطانٍ ٠‏ ويشاهدَ أرباتَ الجنايات ومِحَنَهُم في التَّعرّضٍ لإقامة 
العقوباتٍ . ويَحضّرٌ المقابرء فيشاهدَ أصحاب العَزاءِ وتأسّمَهُم على 
مالا يَنمَعُ معَ اشتغالٍ الموتى بما هُّم فيه » وكانَ يعودُ إلى بيتِهِ ويتشتغل 
بالشّكر طُولَ النّهارِ على نِعَم الله عليه في تخليصِهٍ من كل تلكَ 
الباذياء 


2 


, مده فهك 


4 


4 


وحقٌّ الإنسانٍ في الذَّنِيا أن ينظرَ أبداً إلى مَن هوّ دونةُ ليشكرٌ, 
وفي الدِّينِ إلى مَن هوّ فوقة لَيُشْمْرَ . 

والقيطاة إذا اسعرند . . تكمخ هنذا التطد وعكفة ., 

فإذا قيلَ لهُ : لِمَ تتعاطئ هلذا الفعلَ القبيح ؟ . . اعتذرٌ بأنَّ فلاناً 
يخخاطن ها هو أكبد منة . 

فوع ال اكد بقاع او الي 2 4 00 

فإذا قيل له : لِمَ لا تقنم بهلذا الموجود ؟ . . فيقول : فلان أغنئ 

وهلدًا عينٌ الضلال : 


>2 /474 لح لك 2ك ك4 لك ج044 74747 
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25 257-22755722 


ومهما انتفى الغجٌ بهدذا الطريق . . بطل غم الحسدٍ » فمّن أنعمَ الله 
عليه بنعمةٍ ؛ فإن كانَ يَستحِمّها . . لم يَغتمَ به » وإن كانَ لا يَستحِمها . . 
فوبالها عليه أكثرٌ مِن نفعها . 


وأمّا إن كان الغجٌ لأمر في المُستقبل : 

5 6 8 ير ع ع 

فإن كان علئ أمر مُمتيْع كونة . أو واجب كونة مثلٍ الموت . 
1 7 و # 

وان كان مكنا كونة . . نظ : 

د 7 عم لا و 00 : ا 

فإن كان لا يَقبل الدفعَ ؛ كالموتٍ قبل الهَّرّم . . فالحزن لهُ 
55 

وإن كان قابلاً للدّفع .. فلا معنئ للغمّ » بل ينبغي أن يَحتالَ 
للدّفع بعقل غير مَسُوبٍ بحزنٍ » فإذا فعلَّ ما قَدَرَ علِيهِ مِن تمهيدٍ حِيّل 
الدّفع . . بقي ساكنّ القلب » مُنتظراً لقضاءٍ اللّهِ تعالى وقَدَرِهِ» عالماً 
بأنه لا مَدَدٌ لما قضاء ء فيتلقاة ؛ بصبر إن لم يندفع » ويد حدق أن كوه 
فهر كائنٌ » ويَتذكرٌ قولهُ تعالئ : (إ مآ أَصَاتَ من مُصِيبَةٍ فى الْأيْضِ ولا في 

3 2 2 و 

وإنْما حرص الناس على تهيئة أسباب الذنيا . . مَنسُؤُهُ : الغرورٌ , 
وَحُسِنٌ الظّنّ بانحسار الآفاتٍ » وتقديرٌُ صفاءٍ الأوقاتِ » وهيهات ثم 
هيهات !! 


1ه 


بإ 5 


جاح 1 


از را 


04 


< ملاء ميا مه 


ل 


الي يوا او 


وصدقٌ 0 اليا من البسيط] | 
ا 


نَ اللياِى لم تَسْسِن إِنّن أحدي ‏ إلا أصاث إِلَيْهِ بَعْدَ إِخْسَانٍ 


4 
72 


ا/اج لج /1 7 


وما قَصّرَ أبو منصور التّعالبِي في وصف الدّنيا حيتُ 

ْ [ من الطويل ] 
موعن افير ره فلاف ا 
5 يَفِي مَرْجُوُهَا بِمَخُوفِهًا كؤوشهًا إما كَدكة تَ رَاجِحّ 
6 لَعَمْرِيَ صَالِحُ 


ها زعا 15033 شَّهِيٌّ إِذَا أسْتَلْدَّدْتَهُ فَهْوَ جَامِعُ 


5 5 ع ِ 8 ١‏ م 21 2ه ريع و 0 
١‏ وَللكَن له أسْرَارَ سوءٍ قبَائِح 
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35 : مهاج وو هسه 
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٠ 2‏ مع مي 2 ع 


لد ملك يلد 


سل 


3 1 5 3 5 8 5 ٠ 
فالعاقلٌ إذا أمعنّ النَظرَ فى هلذهٍ الأمور . . خف على قلبه أكثرُ‎ 
الغموم . إلا إذا كانتِ العلاقةٌ قب استحكمّث بِينَهُ وبِينَ معشوقٍ ؛‎ 


بن ادس أوباق» ارعماي» اوسؤنة» آى رعسل » اولاز + 


أو أمر مِنَ الأمور . . فلا خَلاصَ له مِن غمويها إلا بعد قطع العلائق 
عدها +ولة كدق ذلك لوكت الكلس عدها كدكسا + رالاتتعفال 


1 


«9 


22 


. ) 785 الذريعة إلى مكارم الشريعة » ( ص‎ «١ أورده الراغب الأصفهاني في‎ )١( 
5 45 البيتك لمحما بن عبيد اللّه العرزمي في « الوزراء والكتاب 06 ص‎ (0) 
ديوان الثعالبي (رص79).‎ )*( 


دن يجي دي دي 092 592 5192 5192 اللض 8 92 512 2 2 2 قي ب يي 2 


22 
ه- 


+7 نل 


بغيرها وإن كان ذلك الغية أيضاً مثا مُجَايِشَة فى وسوب التباعد 
عنةُ » وللكن لا بأس بغسل الدَّم بالدّم إذا كان الأول أشدّ لصوقا إن 
والتزاقاً 2١”‏ . 


5 5 5 َ ب 2 ا 2 2 8 
وهلذا من دقائق الرّياضات ؛ فإنّ النزوعَ عمّا وقعَ الإلف به دفعة 


واحدةً . . عسيرٌ » بل مُمتَنِعٌ . 


ولكألك جُرقى الصّبيٌ إلن كعلم الأدب بالتّرعيب في اللعب 


اد 


بالصَّوْلَجِانِ والطيورء ثمّ يُكَفتُ عن اللّعبٍ بِالتَّعيبٍ في الثَّروةٍ والمالٍ 
والتّريُنِ بالئّياب الجميلةٍ وغيرها » ثم يُرقّى بعد ذلك بالترغيب فى 


5 


المَحمَدةٍ والثَّناءِ » ونيل الكرامةٍ والرّئاسةٍ » ثم يُرقَئ بِالتَّرغيبٍ في سعادة 


الذنو اللخ 8 وتكرة الدنانة اكه ما قفر مخ رقوس الشتفية . 
وادعي 2 جر ها يعرم عن روروس الصجيعين 


كد 


ا 


ِ 


ولقد كانت هلذه الكعانسة بامور محلورة فئي تشييها 3 وللكنْ 
مطلوبةٌ بالإضافةٍ إلى ما هوّ شر منها » وكأنّها منازلٌ وأطوارٌ للآدميّ لا بد 
أن يرتقى فيها واحداً واحداً » ولا يمكنٌ الخَلاصٌ إلا بهدذا التّدرِيج . 

يراع ذلكَ في كلّ صفةٍ استولّث على النَّمْسِ واشتدَّتُ علاقتّها , 
وبقطع العلائق تنمحي الغمومٌ 


ار ا 


4 


1 


31 


مطء_مللء ملا جه« 


1 


/ 
- صلاء مج سياه مده ملاء مد مه 


2 2 1202 012 01 212 امهل 012010122121215 


للإنسانٍ حالتان #عطالة قبلّ الموت ؛ وحالة عند الموات: . 


د د 


ا 1 1 


آقاها قبل المرت . . نيش الذيكرة الإتسان فيها نافع الزكر 
للموت » قال صلَى الله عليه وسلمَ : ٠‏ أَكْثِرُوا مِنْ ذكر مَاذِْم أللذَاتٍ ؛ 


ع 12 فرق يو ا يد د ممع ووم | ديدع ل ةالح كم 
فإِنَهُ مَا ذَكرَهُ أَحَدَّ يي ضيق إلا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ » وَلا فِي سَعَةٍ إلا ضيّمَهًا 
١ 5‏ 
73 


5 


04 4444 


والنَّاسُ فيها قسمان : 
2 غافلٌ ؛ وهو الأحمقٌ الحقيقيٌ الذي لا يَتفكرُ في الموت وما بِعدَهُ 
:| إلا نظراً في حالٍ أولادِهِ وتركاتِهِ بعدَ موتِه » أو من ينظ ويَتدبّرٌ في أحوالٍ 


3 نفبيه + ولتق لذ جنك إلة إذا رابخ جمازة + فيقرل بلساقه + 017 لله 
نج 7 5 7 0 ٌ َّ فيكو 1 
2 وأمَا العاقل الكفيق . . قلذ تفار ذِكرٌ الموتٍ ؛ كالمُسافر إلى 
“| مَقصِدٍ الحجٌ مثلاً ؛ فإنّهُ لا يُفارقةُ ذِكرٌ المَقَصِدٍ . وأشغالُ المنازلٍ في 
2 ٍ ص أ - 


# 


© الحَطٍ والتَّرحالٍ لا تنسيهِ مقصوةُ . 
وعلى الجملة : فذِكرٌ الموتِ يَطرُّدُ فضولٌ الأمل » ويَكُفُ غَوْبَ 
]| المُنئ » ويُهِوَنُ المصائبَ » ويحول بينَ الإنسانٍ وبينَ الطَغْيانٍ . 


مدا ميو مع مناه موه م 


2 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) ١١7١ ( » أخرجه ابن حبان في « الصحيح‎ )١( 


© صضهر» 5ه 6< 
ل عله 


ع ب 
1 


0 2 قوت معت قوت يو موت مو مو سبو سبو هم صع< 2 


ل 


ا 


ومن ذكر المورث كترلة القماعة بما كزق + «القباةرة إلى الثوية ؛ 
كرك اللساشدع والسرص على الأياء والتفاة فى المبادة: 

وينبغي أن يكونَ الموثٌ المُتراخي بينَ عيئيهِ » فلا يصبحٌ يوماً إلا 
ويقدّوٌ أنه سيموك ين خد + بل قدو الوبق العابجل + فإلة ممكن : 


58 5 5 3 3 2 و ء 

تفئّز رغبثَهُ في الدّنيا » بل لا ينبغي أن يُمهلَ نفسَهٌ أكثرٌ مِن يوم 4 

فيصبحٌ كلّ يوم علئ تقدير الاستعدادٍ للارتحالٍ ليلاً » وكل ليلةٍ على لد 
1 ل 


كر عع وسظلز أن بدعزة علِك يق الملوك كل ساعة . . فينيقي أن 
يكونّ مُستعِداً للإجابةٍ » فإن لم يكن . . فربّما يأتيهِ الرَّسولَ وهو غافل » 


فيْحرّمُ السّعادةً » وما من وقت إلا ويُرى الموتٌ فيه مُمكناً . 


1 
+24 
2 2 0 
ب/ 1 
.0 15 ُ 7 
7 9 
6 
آل 
0 


فإن قلت :إن الموث فجاة يعيد . 


لجيه يرلا 


قلنا : فالمرضٌ فجأةً غيرٌ بعيدٍ » وإذا وقعٌ المرض . . قالموك خية 
بعيدٍ » وذلكَ يمكنٌ في أقلّ مِن يوم ٠‏ ولا يكونٌ بعيداً . 


30 


دس > سس 4 


4 


8 ك0 


0 ا 8 الموتٍ د فليسق مخ الطقل آينيا + إن ولك 


22725 


ودصحوه 


7 


5 


م 


١‏ هر 
أي 


01 


د 


2 
1 


25 92 02 032 وان وان رك وان يكن اللشفة 2592 22 


ادوامًا حلرن نا قشلنة فد ماله . 
#اب ورك عازه عميلة يغالة يفة الدرض وماله : 
5 - وما لخوفِهِ علئ ما قَدَّمَهُ من عصيانِه . 
فإن كان ذلكَ لشهوة بطنه وفزجه . . فهوّ فيه كمُشتهي داءٍ ليُقَابِلَهُ 
بداءِ مثلِه ؛ فإنَّ معنئ لَذةِ الطّعام : إزالةُ ألم الجوع ؛ ولذالكَ إذا زالَ 
الجوعٌ وامتلآتٍ المَعِدةٌ كرضي با العا ود تت قدي 
د ليَنالَهُ الحَوُ حنَّى يَتلدَّدَ بالرّجوع إلى لظّلّ » وكمن 
يتشتهي الحبس في حمّام حار ليُدرِكَ لَذَةَ ماء التّلج إذا شربَة » وهلذا 
عي الأقاضة بالبشرى 111 
إن كان ذلك علد عا تشاغة مخ حالة . فيو لحيله بكساسة 
الذّنيا وحَقَارتّها بالإضافةٍ إلى المُلّْكِ الكبير » والنّعيمٍ المُقيم الموعودٍ 

وان كان ذلك لجهلِهٍ بعاقبةٍ أمره بعد الموٍ . . فعليه أن يطلب 
الِلْمَ الحقيقيّ الذي يَكشِفُ له سال الألساق بعة عرعو + كما فال 
حارئةٌ للنّبِيَ صلى الله عليهِ وسلَّمَ : ( كأيّي أنظرٌ إلى عرش ربّي 
بارزاً » وكأنّي أنظرٌ إلى أهلٍ الجنَّةٍ يَتزاورونَ فيها » وإلئ أهلٍ النَّار 
يَتعاوَؤنَ فيها ) ' . 
وهلذا العِلْمُ إِنّما يَحصّلُ بالبحث عن حقيقة النَّمْسِ وماهيّتِو» 


. الرّقاعة : الحمق وضعف العقل‎ )١( 
. عن سيدنا أنس بن مالك رضى اللّه عنه‎ ) ١1501//4 ( » أخرجه العقيلى فى « الضعفاء‎ )7( 


7 9 5 557 5 
8 كات كات مك ملكت لاك - 


12 
ب 


ملل لاد مراك للد * 


لاد لاك لات مزاح يلات بأد يك يراد لاد لد ناد 


: و يود يسوج يصه جح وسوج مو صو نبو سيوج ميوت سوج موجه سيوج بوت مسو 
2 0 2 عت 0/1 7007 5 
١‏ ١ل‏ ابد اطي “م م ا ا شي 


ف 
+ 


1/ 


ه 


١ 


ل ا ا ا ا ال 


نبب 00101010212000 10 1 ازا 1 7ن 3 
5 - - صفلا _صعلا_ سيلا سلا _صسللا-_صعلا- سيلا صنت ست سلا علا 10 يل بي |, 


ارج 


ووجه علاقتِهِ بالتدنٍ » ووجه خاصّيَّتِهِ التي خُلِمَتْ لهُ » ووجه التذاذه 
الشَّرعٌ عليه في مواضعً كثيرةٍ » وأمرّ بالتفكر في النفس كما أمرٌ بالتفكر 
في ملكوت السّماواتٍ والأرض . 


١ 
ميللاه دياه مناسضاء‎ - 


بخاصّيتِهِ وكماله » مع معرفة الرّذاكل المانعة لهُ مِن كمالِهِ » وقد نَبَّهَ 


ينه برد 


وإن كان ذلك لِمَا سبق مِن عصيانِه . . فلا يَنْمَعٌ الغمّ فيه » بل 


04 


المُداواةٌ ؛ وهيّ المُبادَرةٌ بالتّوبِةِ » واصلاحٌ ما قَرَّط مِن أمره . 

بل مثالة في الاغتمام وترك التّداركِ مثال مَن فتح عِرْقاً من عُروقِه 
وقد جرح بعضر دمه وهوّ قادرٌ علا : تعصيبه و حفظ خشاشعه 3 هيا 
وجلسن مُتأْسّفاً على خروج ما خرج من دمِه . 


وذلكَ أيضاً مِنَ الحماقة ؛ فإنَّ الفائك لا تداركٌ له ولا ينفعٌ 


- >» << 


ف .ا ا يي , : 
التأسشف فيه » فليشتغل بالمستقبّل . 0 
َ 5 
0 
22 2 0 9 
© 85 #8 : 
آي 
ل 
؟, 


تحال الكائية + حال انكاس هدة المرت + والكامن هعد قلاكة 
أقسام : 

الاوك :عرقي فر ضيرع «تعله أن المررث جيقة + والندياة تسعرنة ؛ 
وأنَّ الإنسانَ وإن طالَ في الدُّنيا مُكثّهُ .. فهوَ كحَطْفَةٍ برقٍ لَمَعَتْ في 
أكنافٍ السَّماءٍ » ثم عادّث إلى الاختفاء » فلا يَثْمّلُ عليه الخروجُ مِنَّ 
الدّنيا إلا بَدْر ما يَهُونّهُ من خدمة ربّهِ تعالى » والازديادٍ مِن تَقَرّبِهِ » 
والإشفاق مما يقولٌ ويّقالُ لهُ ؛ كما قال بعضّهُم لما قيلَ لهُ : لِمَ تَجرّعٌ ؟ 


قال : ( لأَيّي أسلكُ طريقاً لم أعهذهُ , وأَقدَمُ على رب لم أرَهُ» ولا 
أدري ما أقول ولا ما يقال لى ) . 


ا 


و 5 00 9 ض , 

ومثل هلذا الشخص لا يَنفرٌ مِنَ الموت . بل إذا عَجَرّ عن 
زيادةٍ العبادة . . ربّما اشتاقّ إلِيهِ ؛ ولذلكَ قالَ بعضّهُم في مُناجاتِه : 
(انهى # إن سالثاق الحياة فى دار الات . . فقد ركبك قن التعد 

51 . ف اله فاك ع ل هك فاه 2 اله 
عنك » وزهدت في لقرب منك ؛ فقد قال فبل و صفيّك صلى 
عليه وسلم : ١‏ مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ أللَه . . أَحَبّ أللَّهُ لِمَاءَهُ » وَمَنْ كرة 
لقاة لاله قر ل اا 3 
8 3 و 00 5 ع 

والقسم الثانى : رجل ردىء البصيرة . مُتلطخ السّريرة » مُنهمك 
٠‏ و 5 5 2 32 
في الذنيا » منغمِسنٌ في علائقها » رضي بالحياة الدّنيا واطمأن إليها » 


ب وشدة عد الدّار الآخرة كما يعسّ الكَمَارٌ من أصحاب القبور. 
17 فإذا خرج إلى دار الخلودٍ . . أضرٌ بِهِ كما تْضِدٌ رياح الوردٍ بالجُعَلٍ » 


و 


+ 


وإذا خرج مِن قاذورات الذّنيا . . لم يوافقّةُ عالّم العلا » ومُصَاحَبةٌ الملا 
الأعلئ . فكانَ كما قالَ اللّهُ تعالى : ا ومن حَانَ في هزد لَعَى فَهْوَ فى 
لْآجِرَة َع وَْضصَلُ سيل © * . 

فالدّنيا سِجْنٌ الأوّلِ » وجنَّةُ الاي » والأوّلُ كعبدٍ دعاهٌ مولاهُ فأجابَهُ 
طوعاً » فقّدِمَ عليه مسروراً بتوفْره على الخدمة ‏ والّاني كعبدٍ آبق د 
إلى مولاه مأسوراً » وقِيدَ إلى حضرتَِهِ مقهوراً » فيبقئ ناكس الرّأس بينَ 
يِدَيْ مولاهٌ مُتخوّفاً من جنايتِهِ » وسْتَانَ بِينَ الحالتين . ْ 


0 


3 


- 
١ 


22 


عازن 


جعت صعرت معت سعد 
كحرط رحش/ 


صم هرح - 


. أخرج الحديث البخاري ( 5001 ) » ومسلم ( 7587 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضى اللّه عنه‎ )١( 


7-0 


د 


24 


4 


وت هه سو م 26 


0 


> 


١ لحر‎ 


والقسمٌ الثَالتُ : رتبةٌ بِينَ الرُتبتَينِ : رجلٌ عرف غوائلَ هلذا العالم 
وكَرة صُحَبِفَةُ » وللكنْ أَيِسَ به وأَلِمّهُ وسيل شيل من الك يدا 
مُظلِماً قَذِراً ولم يرَغيرَهُ » فهو يكرهُ الخروجَ منهُ وإن كان قد كرة 
دخولهُ » فإذا خرج ورأى عليه عيسي 0 


- 


حيسي 


د 


رعويتل ار عد رع 
نت مودت ممت 


جد جام <جر/: 


و5 1 


يلوبق اوريغ الإنباة تعارقة شيع +1 #اإغارنة., لا 
عالت ييه بسي رلك االراار زد رركي اجاج واد 
الانتقال» ثمّ إذا عَمَلَ . . لم يَتمنَّ العودة إليهِ » والموث ولادٌ دل كانية 
يُستفادٌ بها كمالٌ لم يكن مِن قبل » بشرط ألا يكونّ قد تَقدّمَ قبل ذلكَ 
الكمالٍ مِنَّ الآفاتِ والعوارض ما أبطلَ قَبولَ المَحَلّ للكمال » كما أنَّ 
الإلادة سي كمال مخيوط لم يكن عند الاجيدا 7" ديقرظ أل وكرة 
قد تَمكُنَّ في رحم الم ينَ الأسباب والعللٍ والعوارض ما منعٌ قبولَ 
ذلكَ الكمالٍ » فاختلّتِ القُوى » واستولّتِ العللٌ والأمراضٌ » وبَطَلّتْ 
أسبابٌ الكمال . 


مطح 


جل جا 


32-2 


ولكون الموت سبب كمال قال بعضهُم ؟ يتبغى أن يكوث دعاؤنا 
لعزرائيل وشكرّنا لهُ مثل دعائنا لجبريل وميكائيل ؛ ولذلكَ ورد 
في الدّعاءٍ : ( اللهمّ ؛ صل علئ محمَّدٍ وجبريل وميكائيلَ ومّلك 


2 


3 


. أي : وقت كان جنيناً في بطن أمه‎ )١( 


اا و ري ري راي 5 59 5125152 النق 8 0212 121 12 512 51201 25392012 


32 42 جا 02د داه 


: 

:| الموت ) ؛ فإن جبريل وميكائيل هُما سببانٍ لإعلامنا بما فيه خلاصّنا 

م 2 5 1 ا" 5 0 7 2 1 

' مِنَ الذنيا ونجاتنا فى الآخرة ؛ وذلكٌ بواسطة محمَّد صلى اللَّهَ عليه 
1 ا 2 اه 7 1 فده 
:]| وسلم ء ومَلَكُ الموتٍ سببُ إخراجنا إلى ذلك العالّم » فحقة عظيمٌ » 


وه لازم ه 


غ4 ضُ 7 
وحُكِيَ عن طائفةٍ مِن حكماءٍ الأمم السّالفةٍ : ( أَنَهُم كانوا 


ا 


02 ا ع اكد 3 ال ا 3 
ع يُعظِمون زحل بالتقديس والتسبيح ؛ من حيث اعتقدوا أنة لا يُعين 
]| على الحياة العَرَضيَّةِ » بل هوّ سبث الهلاك الذي به الخَلاصُ مِنَّ 


الذّديا الذكة . 


0 


مع 2 


دك 


ضع سه مه مسورحه 


جل حوى خج/حج/ ه 


22111112 د كيد عبعرد تعره 2 


١ 722‏ 
سيا نيلا 


ان علا المنز ل لولم منا زلا لسَائرين إلى اش رتعالن 


اعلم : أنَّ سالك سبيل الله تعالئى قليلٌ » والمُدَّعِيَ فيه كثيرٌ» 
٠.‏ ات -“ : و ار - 7 8 9 - 
ونحنُ نعرّفكَ علامتين تجعلهما أمامَّ عينِك » وتعتبرٌ بهما نفسَّك 


< / م أ 
لك ينك لك 2 


2 
مزلا + 


١‏ بلا متاك ملك ميلد 


فالعلامةٌ الأول : أن تكونَ جميعٌ أفعاله الاختياريّة موزونة بميزانٍ 
الشَّرِع » موقوفةٌ على حدٌّ توقيفاتِه إيراداً واصداراً » وإقداماً واحجاماً ؛ 
ذلا بز سلوكٌ هلذه السَّبِيلٍ الأابعة العَلفْسٍ بمكارم الشريعة كلها ؛ 
ولايكة للك لاست تيذيب الأعلاق كاوسلا عن قبل , 


/ 


ولا يصلٌ إلئ ذلك إِلّا من ترك جملةً مِنَ المباحاتٍ , فكيفت يَتأنى 
ممّن لم يَهِجْر المحظورات ؟! 

ولا يَتوصّلٌ إليهِ ما لم يواظبٌ علئ جملةٍ مِنَّ التّوافلٍ » فكيفت 
يصلٌ إليهِ مَن أهملَّ الفرائضَ ؟ 

بل الشَّرعُ في تكليفهِ العامّ اقتصر علئ فرائضَ ومحظوراتٍ يَشْترِكُ 
فيها عوامٌ الئّاس ؛ بحيتٌ لا يُؤدِي الاشتغالٌ بها إلى خَرابٍ العالّم » 
والسَّالكُ لسبيلٍ الله جد ويها يُعرضُ عن الدّنيا إغراضا لو سلواة التَاين 
لون .. لْخَربَ العالّمُ » فكيف يُنالٌ ذلكَ بمُجرّدٍ الفرائضٍ والواجباتٍ 
اقتصاراً عليها دون التُوافلٍ 1 


لاي راج ره 


ار 


. انظر ما تقدم ( ص 94 ) وما بعدها‎ )١( 


03 75 ا 0 و 55 سه 
أَصِيرٌ لهُ سَمْعا وَبَصَرأ ؛ قبي يُبْصِرٌ ٠‏ وبي يَسْمَعْ ) 


« « 3 


2 


ولذلك قال الله تعالى : « لآ يََالُ أَلْعَبِدُ : يَكَقَرَبُ إلى بِنَوَافِلِهِ حَتَئ 


رك ل ا 


وعلى الجملةٍ : لا يدعو إلئ إهمالٍ الفرائضٍ واقتحام المحظوراتٍ 
ّا كس الت » وهوق قا » كيت يسالك سبل انه من و بعة في 


فإن قلت : فسالك سبيلٍ اللّهِ تعالى مَن خاضَ في مُجَاهَدةٍ الكسلٍ 
والهوئ ٠‏ فَأمًا مَن فرعٌ من قهرهما . . فهوّ واصلٌ لا سالك . 


520017 موتو 1 الصَّفات البَدنيّة 4ه دري عل 
الئاس مغل الغرماو الكسدية يعي قد '''» والسّباع الغارية الطالية 
لأقواتها » فإذا محاها ودفعّها . . فقد دفعَ العلائقّ » وبعدَهُ يَستَعِدٌ 
لابعداء الشلوك . 

بل هو كمُعتدَةٍ تطممٌ أن يَنكحَها الخليفةٌ » فإذا قضَث عِدَنَها 
المائمة ين سكو لقا . . لقث أن الأمرة فد تدك + رهرياك !!إفلم 
تحشا منيا إل الاستعدادٌ للقَبول برفع المانع » وبقيّ إقبال انحل 


. أخرجه البخاري ( 5007 ) عن سيدنا أبى هريرة رضي اللّه عنه بنحوه‎ )١( 


(5) المخنّق : الحلق . 


دعل مك اد ملك يا يرك رد لدم 


12 2 وك وان كن كد يك الشقة عد عد 2 واد 2 وان دا دو و20 


9 
و 
« 
إى 


0 


وانعامٌةُ بالرّغبةٍ » وذلكَ رزقٌ إللهىٌ » فلا كل مَن تَطهِّرَ. . وصلَ إلى 
الجمعةٍ » ولا كل مَن قضَّث عِدَّنّها . . وصلَّث إلى كلّ ما أرادّث . 
فإة فلك فيل تمي رقب الشالك إلى حك يبط عدة بعقنٌ 
وظائفب العباداتٍ » ولا يَضْرٌهُ بعضُ المحظوراتٍ ؛ كما نُقِلَ عن بعضٍ 
المشايخ مِنَ التَساهلٍ في هلذه الأمور؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا عينُ العُرور » وأنَّ المُحقَّقِينَ قالوا : ( لو رأيتَ 


إنساناً يقي على الماء رهق شاط آمرا بخالفت الشرع ... 17 
خبطان 0 . 


72 5 7 ع > لي ل +7 
١‏ 0 وه ب ل باه يا ني 


2 


يأ 
0 
١‏ 


وه الس اولك أن النثريعة سيد في سناع قديها فك 
حاجةٌ أو حصلَّتْ ضرورةٌ . . كان للشَّرع فيها رخصةٌ » فمّن جاوز مَحَلَ 
الّخصة . . فلا يكونُ عن ضرورة » بل عن هوىّ وشهوةٍ » والإنسانٌ 
ما دام في هلذا العالّم لا يأمنْ اشغيلاة الشيوة وعودها إلى القهر بعدَ 
ال 0 


مللاه م يه يا يه 


قاذ تتسيقة أن يدخو اليلق خالفة الشّرع إل طلك برقاهية ودَعَةَء 


ل الاي 
الدَديّة المُناقضة لها . 


فى كن ننشة وغذاها بغذاء العلوم الحقيفيئة . , ري على 
المُواظبة على العبادة » بل صارَّتٍ الصَّلاةٌ قرّةَ عيئِهِ » وصارّتُ خلوةٌ 
0 أطيت الأشياء عندة لتتاجاة ريه : 


20010 0 10 0 00015 


4 


در و 015207 212701527 2022 


2-1 


فهلذهٍ العلامةٌ لا بنَّ منها في أوَّلٍ المنازل » وتبقئ إلى آخرها وإن 
لم يكنْ لمنازلٍ السَير إلى الله تعالئ آخِرٌء وإنّما الموث يقطعْ طريق 
الشلوك فيان كل إسان بد السرث على الؤنية العى عنشلها في 
مذ الحياة 4 [ذ يموك المرء علن ما غافة عليه 


العلامةٌ الثَّانِيةٌ : أن يكونَ حاضرٌ القلبٍ مع الله تعالى في كلٍ حالٍ 
حضوراً ضرورياً غيرَ مُتكلّفٍ , دبل حصوراً يعظلع قلذذة بد.. 

وأن يكون الريس لور ل 
مِن جلالٍ الله تعالئ وبهائه , ولا يُفارقَهُ ذلكَ في أطواره وأحواله وإنٍ 
اشتغل بضرورات بَدنِهِ ؛ من تناول طعام » وقضاءِ 01ظظ 
وغيره . ٠‏ 
بل يكونُ مثالهُ في جميع الأحوالٍ مثا عاشقٍ سَهِرَ في انتظار 


0 د 0 خو ل د ع ا ا ل ان 00 5 
معشوقِهٍ مذة » وتعبَ فيهٍ زمانا » ثم قدِمَّ عليه معشوقة » فاستبشرّ 


صب 
يا 


24 بحم 200 


يعر م 
دلت 


- 


بهِ » واستولئ عليه قضاءً حاجةٍ . فلزِمَّةٌ ضرورة مُفَارَقِتِهِ » وقصدَ بِيتَ 
٠وه‏ 3 5 7 و تي 4 
الماءِ » فيُفارقةٌ بِبَدنِهِ مُضطرًَاً والقلث حاضرٌ عندَهُ حضوراً لو خوطت 


7 


"0 


إن 


في اتاو ساهو قية.. + لم سين ٠‏ الكو السعتراق لقره مكركو .ولا 
يكون نا هو فيه غارفا له عن 26 عينه وهو مكرّه فيه . 

فالشالك يتبغي أن يكوة كلالك فى أشخالد الأنيوكة + بل لا يكونٌ 
لهُ شغلٌ سوئ ضرورات بَدَنِهِ » وهوّ في جملةٍ ذلكَ مصروفٌ القلب 
إلى الله تعالئ » مع غابة الإجلال والواضع ْ 


0 


- 
١ 
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ه- 
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نا 9ل ون وا وان وك وان واد واد لمش 81 2د 55 ولد بولا 52 2 ون رو 2 2 2012 
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وإذا لم يَبِعْدْ أن تُحرَّكَهُ شهوةٌ الوقاع تحريكاً هلذهِ صفْتهُ عند مَنِ 
استولّث عليه الشَّهوُ » ووقعَ في عينِه جمال صورة آدميٍ خُلِقَتْ من 
نطفةٍ مَذِرَةٍ ه ويصيرٌ على القُرب جيفةٌ فَذِرَةَ » وهوّ فيما بِينَ ذلكَ 
يَحمِلُ العَذِرَة!''.. فكيف يَبِعْدُ ذلكَ في إدراكِ جلالٍ الله تعالى 
وجباله الل لا نياية 21 ؟! 

وغلى السطلق ؛ قلا يَيِ سلوك حنذا القبيل ]لآ حرص .هديك : 
وإرادةٍ تامّةٍ » وطلب بليغ . 

يغيداً الحرص والطّلب : إدراك جمالٍ المطلوب المَوجب شوق 
بالمشق . 

ومَبِدَآ إدراك جمال المطلوب : النّظرُ وتحديقٌ بصر العينٍ نحوه 
إعراضاً عن سائر المُبصَراتِ . 

فكنالكَ بِمََدْر ما يَلوحٌ لك مِن جلالٍ الله تعالى . . يَنبِعِثُ شوقكَ 
وحرضكٌ . وبحسّبِهٍ يكونٌ سعيّكٌ وانبعاتكَ . 

ثم قد يزدادٌ العشقُ بطُولٍ الصّحبةٍ إذا كان يَلوحٌ في أثنائّها مَحَاسنُ 
أخلاق كائّث خفيّة مِن قبل » فيتضاعفٌ العِشقُ » فكذلك ما يَلوحُ 
مِن بهاءِ الحضرة الإللهيّةٍ وجلالها في أوَّلٍ الأمر ربّما يكونُ ضعيفاً ؛ 
لضّعفف إدراك المُريدٍ المُبتيئ » وللكن يَنبِعِتُ منهُ طلبٌ وشوقٌ » فلا 
يرال يواظت على الفكر في ذلك الجمالٍ بسبيوء فَيَطْلِعُ علن مزايا : 
فيتضاعفُ في كلّ وقت عِشْقَهُ . 


ا 
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و 7 ١‏ و 
وكما يَطْلَبَ العاشق القوَت من معشوقه . . فكذا المُريدٌ يتطلثك 
5000 ا ا 

القَرْبَ مِنَ الله تعالى . إلا أن ذلك فَزْبٌ بنهاياتٍ ‏ أو بتمامنَ - سطوح 


الأجرام » أو بكمالٍ خيالٍ صورتِه ؛ بأن يصير مُبصّراً حاضراً في القُوَ 


و 
- 


الباصرة صورثةُ » وهلذا القَّرِبُ قَرِبٌ في الكمالٍ لا في المكانٍ . 

والأمغله لا فُحيل ين هندو المناتى إلا شيكاً بعيداً ه ولمع نشي 
للك يعقق القلميد أسعاذة وطليو اللأورت منة فى ماله ...ادق فى 
التَخِيلٍ ؛ فإنهُ يَتقرّبُ إليهِ بحركيه في التَعلّمٍ » ولا يزالُ يَقرْبُ منة 
قليلاً قليلاً وغَايمّةُ رتبثةُ . 1 

وقد يكونٌ ذلك مُمكناً . وقد يكونُ في بعض الأحوالٍ مُتعذّراً : 
وللكنٍ التَّرقّي مِنَ الَُبةِ التي هوّ فيها في البُعدٍ مُمكنٌّ » فيزدا قبا 
باليسبَةٍ » والبلوعٌ ها هنا غيرٌ مُمكن » وللكنّ السَّفْرَ عن أسفل السّافلينَ 

وقد يكونٌُ المُمثَّلُ في عين اليَّلمِيذٍ رتبةً مُقيّدة لا أنّهُ كَل : 
بيشق رقبة اسعاقز :ولتق يشعان إلى اقرش درج درنةا فد 
يَتشوّق إلى الأقصيز دفعةٌ » فإذا نالَ تلكٌ التبةً . . طَمَحَتْ عينةٌ إل 
ما فوقة . 

فكنالكَ مَن ليس عالِماً يبغي التَّشيّة بالعلماء الَّذِينَ ّم ورئةٌ 
الأنبياء » والعلماءً يَتشبّهونَ بالأولياءِ » والأولياءٌ يَتشتّهونَ بالأنبياءِ . 
والأنبياءً بالملائكة حنَّى تنمحيّ عنهُم صفاتُ البشريّة بالكلّيّق 


والملائكة أيضاً لهم مراتبُ . والأعلى رتبةٌ معشوق للأدنئ » 
ومَطمَ نظره لهُ » والملائكةٌ المُقرّر يحاض مل مار مور 
الأول الحقّ واسطةٌ » ولهُمُ الجمال عام م الآتمٌ بِالنْسبةٍ إلى مَن 


2 دوتهُم مِنَّ مِنَ الموجودات الكاملة البهبّة » ثب 0 جمالٍ وكمالٍ بالإضافة 
| إلئ جمالٍ الحضرة الُبويئة مُستحقد . 

م فهلكذا ينبغي أن تَعتقِدَ التََْتِ إلى الله تعالى » لا بأن تُمَدّرَهُ في 
, بيتِ في الجنّة فتقرْبَ مِن باب البيتِ » فيكونً قَربُْكَ بالمكانٍ » تعالى 
عن ذلكَ رب الأرباب . 


ولا بأن تهدي له هديّةَ بعبادتِكَ » فيفرح بها ويَهترٌ لها » فيرضئ 


الراك عاج رط راح ار رتو 
4 م أ يي 1 .سآ 


7 عنكٌ ؛ كما يُتَقرّبُ إلى الملوك بطلب رضاهُّم وتحصيل أغراضهم » | 
ممه 
6] فيُسمّئ ذلك ( 5 فيا #اباسالى الل وكين هن علدا ابعش لذ 


يُوصَفُ بِهِ الملوكٌ ؛ مِنَ السّخَطٍ والرّضا ء والابتهاج بالخدمةٍ » والاهتزاز 


لك ل 


للخضوع والانقيادٍ » والفرح بالمُتابَعةٍ والمُسْايَعةٍ ا '» واعتقادُ جميع 2 
4 ذلك جهلٌ . 3 


ريل" 


© © © 
فإن قلت : فقَدٍ اعتقدَ أكثرُ عوامً الخَلَقِ ذلك . 
فأقولُ : ما أبعدّ عن التّحصيل من يَطْلْبُ العَنْبِرَ مِن دُكَانٍ 
الدَّبَاغْ !! وكيفت تطمعٌ في رتبةٍ وأنتَ بعد تَعرفٌ الحقّ بالرّجالٍ ‏ 
ولسك كسرلك الرّجالَ بالحقّ ؟! بل أنتٌ تَعرِفُ الحقًّ بِالحُمُرء 


3*7 


> < 


. المشايعة : المتابعة والمطاوعة » فهي من باب عطف التفسير‎ )١( 


لب هد 


لاحك وا وك وان ولك وان وان وكا اذ للقالة نك 2ن ارا لاا لاوا 


54 - 0-5 0-0 ع © 


:| فلا فرق بينَ العوام الِّينَ لم يمارسوا العلومَ وبِينَ حُمْرِ مُستنفرة» الا 


5 2 5 21 
٠‏ فرت فل فِسُوَّرةٍ 0 0 


ا أمَا تراهٌم كيفت اعتقدوا في الله تعالئ أَنَّهُ جالسٌ على العرش تحت 
ِظَلَّةٍ خضراء . . . إلى تمام ما اعتقدوةٌ في التّشْبيهاتِ ؟! 

0 فأكثرٌ النّاس مُسْبَهةٌ » وللكن للتّشْبيه درجاثٌ : 

]1 منهم مَن يُسْبَهُ في الصُورة ؛ فيُعِبثٌ اليد والعينَ » والنْرولَ والانتقال . 


]1 ومنهم من يُثِبتٌ السَّخَط والرّضا ء والغضب والسّرورَ . 


مط يط يناد 


0 
3 


4-4 44 


ا 


]21 واللَهُ تعالى مُتقَدّنٌ عن جميع ذلك . 

وانّما أَطلِقّتْ هلذه الألفاظٌ في الشّرع على تمثيل وتأويل . يَفهمُها 
من يَفْهِمُها » ويُنكرُها مَن يُنَكرُها » ولو تساوى النَّامنُ في الفهم . . 
لَبطَلَ قولةُ صلَى الله عليه وسلّمَ : «رُبٌ حَايل فِقْهِ غير قَقِيهِ » ورب 
حَاِلٍ فِقَهٍ إلى مَنْ هُوَ أفقَهُ ِنْهُ»”" . 


- ه»” 
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ولتتجاوز هنذا الكلام ؛ فإنّهُ يُحَرَكُ سلسلة المجائين » ويَحُلٌ قيود 
الاق . 


كوه 


ملك مراك يلاك يناك يناك مئاد مرا 
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(1) القسورة : الأسذ . 
(؟) أخرجه الترمذي ( 7708 ) عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه » وابن ماجه ( 744 ) 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وقد تقدم تخريجه ( ص /اه ) . 


221111101 011011 


٠ . 5 5‏ 0 9 
سسب إن مع ا لحب وا خيلا ف لما ثم 
ا 1 2 0 5 
لعلك تقول : كلامّك في هلذا الكتاب انقسم : 
إلئ ما يُطابقُ مذهبَ الصّوفيّةِ . 
وإلى ما يُطابِقُ مذهب الأشعريّة وبعض المُتكلّمينَ . 


7 3 : 2 
ولا يْفْهَمٌ الكلامٌ إلا على مذهب واحدٍ . فما الحقّ مِن هلذه 


37 > مهد مه 
كله انه 


2 


8 


و 


4 412 1 ال م م 20 م 20 
فإن كان الكل حمقا . . فكيف يتصوّر هلذا ؟ وإن كان بعضه حقا . . 
ا 2 
فما ذاك الحق ؟ 
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> 
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المذهب لآ يَتفَعُكَ قط ؛ إذ التاسق فيه فريقان : 


فريقٌ يقولٌ : المذحث اسم مُشترٌّ لثلاث مراتت : 


:سي سي ك4 بكس 7 


إحداها > ما حصت له فى التباهاة والتناظرات . 


ِ 1 03 
والأخرئ : ما ينطق بهِ في التّعليماتٍ والإرشاداتٍ . 


جم 


والقائعة ما تعقةة الأنساة فى تنسه مثا وتعيدت له يخ التظروات . 


20 


2200-27 229 22029 ٠. 2>. 


ولكلّ كامل ثلاثةٌ مذاهب بهذا الاعتبار : 


فاك النذحك بالأفسبان الألأل . . فيو نط راسك برع متعثك 
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راد اراد 
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الآباءِ والأجدادٍ » أو مذهث اله علّمء أو مذهثُ أهل البلدٍ الذي فيه |؛ 
5 | 7 0 0 - 5 8 < 
النشء ء وذلكَ يختلف بالبلاد والأقطار» ويختلف بالمُعلمينَ . : 
0 0 ا 0 - 
فمّن وَلِدَ فى بلاد المعتزلة أو الأسُعريّة »أو الشافعيّة أو الحنفيّة : | 
8 : .0 و 7 و ا 2 َم 5 0 
انغرسَ في نفِسِهٍ منذ صباهُ التَعصَّبُ له » والذبٌ دوتة » والذمٌ لِمَا 0 


سواه » فمُقال : هو أشعريٌ المذهب . أو مُعتزليٌ » أو شافعىٌ : 


؛ أي : يَنصّدٌ عصابتَة المُتظاهرينَ بِالْمُوالاةٍ 
: ذلك تجروط تتاصر القبيلة يعضهم لبعض . 

وقبداً اللأمشب؛ حرم سماعة علي طلب الوفاسة ياسععباع 
العوام » ولا تنبعث دواعي العوام إلا بجامع يَحَمِلٌ على التَظاهرٍ 
والتّناصر #فجُيلت المذافت في تفصيلٍ الأفياق جامعاً » فانقسمَ 
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فيه » ويّجر 


تايلا 


ملك مئاد 
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جره 


النّامنُ فِرّقاً » وتَحرَّكَتْ غوائلٌ الحسدٍ والمُنافّسةٍ . فاشتدٌَ تعصَّبُّهُم . 
واستحكمٌ به تناصرُهم . 

وفي بعض البلادٍ لمًا انّحدَ المذهث , وعَجرٌ طلّابٌ الرّئاسة عن 
الأمكباع.. وقبغزا آدورا وسقلر] رضرت القبعاايه فيها والسشب 
نها؛ كالعَلَم الأسود والعَلّم الأحمرء فقالَ قومٌ : الحقٌ هو الأسودٌ 
وقالَ آخَرونَ : الحقٌ هوّ الأحمرٌ» وانتظمَ مقصودٌ الإوساء في استضاع 
العوامٌ بذالك القَدْرِ مِنَ المُخالَفةِ » وظنّ العوامٌ أنَّ ذلك مهم » وعرف 
الزوؤبياء الواضعون غرضهم في الوضمم + 


المذهبٌُ الثاني : ما يُنطْقُ به نت الإريشاة ا لشن حاء 


أ ملك ماد ينك يناك مئاد 


* 


عا مان لان راد يراد يناد ينه ردايب 


مُستفيداً مُسترشداً » وهلذا لا يَتعيِّنُ على وجِهٍ واحدٍ » بل يَخْتَلِفْ 
بحسب المُسترشِدٍ » فيُناطّقُ كل مُسترِدٍ بما يَحَتمِلّةُ فهمّةُ . 

فإن وقعَ لهُ مُسترشِدٌ تركيٌ أو هنديٌ أو رجلٌ بليدٌ جَلْفْ الطبع . 
عَلِع آنه لوشيولة أن الله سالن ليمن ذاثة في متكان + أن ليبن دال 
العالّم ولا خارجَةُ . ولا مُتّصِلاً بالعالم ولا مُنفصِلاً عنهُ ؛ لم يلبثْ أن 


يُنكرٌ وجود الله تعالى ويُكذّب بهٍ . . فينبغي أن يُقَرَرَ عنده أن الله 
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8 222221 3 
ت مهاه مها مه مللاء هك مالك ملاء 
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لك حشه 


54 


تعالى على العرش . وأنَّهُ ثرضيهٍ عبادةٌ خَلْقِهِ ويفرحُ بهاء فيثيبُهُم 
ويدخلهُمٌ الجنّةٌ عوضاً وجزاء . 

أن اسعملّ أن يذكر له عا هو السق القبيخ وكشت . . فالعدهتك 
بهذا الاعتبار يَتغيّرُ ويَخْتَلِفُ . ويكونٌ مع كلّ واحدٍ على حسّبٍ ما 
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المذهك الثالق :ما تسهةة التجل سذا بيكة وبيخ الله تعالن + 
لا بطع عليه غيق الله صالن وله 8603 لامع عن هو شريك مق 
في الاطّلاع علئ ما اطَّلعَ » أو بلع رتبةً يَقَبِلُ الاطِلاعَ عليه ويَفهمٌهُ ؛ 
يالك بآن بكرة اللسعريقة نهنا + ولى يكق عدوفة فى بلي اعضاة 
موروثٌ نشاً عليه وعلى التّعصَّبٍ له » ولم يكن قد انصبمٌ به قله 
انضاغا لا يمكن مسؤة منة . 
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ويكونٌ مثال ككاعَدٍ كيت عليه ما غاص فيه » ولم يمكن إزالثة 


000< 2 0< 100 


إ#ي ره لاجر 


إلا بخرقٍ الكاعَّدٍ أو إحراقِه . 


ده م 


5 2 0 و د ا و حاة و: مو اء 
4 فهلذا رجل فسَّدَ مِزاجه » ويَيِسَ من إصلاحِهٍ ؛ فإن كل ما يذكرٌ له 
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ب ل 
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علئ خلافٍ ما سمعَة . . لا يُقتِعُةُ » بل يَحرصٌ علئ ألا يقنع بما يُذْكَرْ 
له » ويّحتال في دفعه » ولو أصغئ غايةً الإصغاءِ » وانصرقث هِمَّتّهُ إلى 
الفهم . . لكان يُشَكَ فى فهيد + فكخيفت إذا كان غرضة أن يُدفمة وآلا 


يَفْهمَهُ ؟! 


فالسَّبِيلُ معّ مثل هلذا : أن يُسِكَتَ عن » ويُترَكَ على ما هوّ عليه » 
فليسَ هو بِأوَّلِ أعمئ هلك بضلاله . 


١١ ا‎ 


ا ف ب ل قم يذه 
فهلذا طريق فريقٍ مِنَ الناس . 


60 9 0 
3 لن. رثك 
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0 


وأا الفريقٌ الثاني - وهُمْ الأكثرونٌ . . فيقولونَ : إنَّ المذهتٍ 
واحدٌ ؛ هو المُععَمّدُ ؛ وهوَ الذي يُنَطَّقٌُ بهِ تعليماً وارشاداً مع كل 
أدمن كيقما اععلقك حالة هوهو الى تسطلك له ؟ وهو إكا ملاعم 
الأشعريٍّ , أو المُعتزليّ » أو الكرّاميّ » أو مذهبٌ مِنَ المذاهب . 


عم و و1 


والأوّلونَ يُوافِقَونَ علئ أَنَّهُم لو سيِلوا عن المذهب أنَّهُ واحدٌ 
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وهلذا يُبطِلُ تعبكَ بالسَّوَالٍِ عن المذهب إن كنت عاقلاً ؛ فإنَّ 
النَّاسَ مُتّفقونَ على النْطقٍ بأنَّ المذهت واحدٌ » ثم يَتَفِقَونَ على 
التَّعصّبٍ لمذهب أبيهم ومُعلَّمهِم وأهلٍ بلدِهم » ولو ذكرٌ ذاكرٌ 
مذهبَةُ . . فما مَْمَعتُكَ به ومذهبُ غيرهٍ يخالقُُ ؟! وليسَ مع واحدٍ 
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يع و 1 ف دن مو بوو 
منهم معجزة يَترجخ بها جانبة . 
000 
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فجانبٍ الالتفات إلى المذاهب . واطلب الحقّ بطريق النّظرء 
| ولْتكنْ صاحب مذهب . ولا تكن في صورة أعمئ تُقََدُ قائداً يُرِشِدُكَ 
إلى طريقٍ وحواليكَ ألفٌ مثلٌ قائدِكَ ينادونَ عليك بِأنَهُ أهلكَكَ وأضلَّكَ 
عن سواءِ السَّبِيلٍ » وستعلمٌ في عاقبة أمركٌ ظُلْمَ قائدِكَ » ولا خلا 
| لكَ إِلّا في الاستقلالٍ . 
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)١( ]4‏ البيت للمتنبي في « الديوان » ( ص7908). 
)١١ 4‏ كذا في (1)» وفي باقي النسخ : ( فمن لم يشاك ) . 


ف تييع : 1 


210000000 


4د 


هه ١‏ 2 الو م ةا 
تمَّ كتابٌ « ميزانٍ العمل » » وكتب بأسوان فى سنةٍ ست وأربعينَ 


1 ٍ 2 - 1 0 :3 ا 
وخمس ممه . والحمد للّهِ وحده » وصلى الله عل سبّدنا محمد نبيّه 


وآلِهِ ولج تسليماً » حسبنا الله ونعم الوكيلٌ . 


ا 2 

كل كعات « ميزان العمل » للغزاليّ بحمدٍ الله وعويْه » وكان 
الفراغ من نَسْحِهِ علئ يد البَهْمَسيَ في اليوم الثَالتَ عشرّ من صفر سنة 
أربع وثمانين وخمس مئة . 

كتبَةُ لنفْسِهٍ الفقيرُ إلى رحمة ربَّهٍ علي بن إسماعيلٌ بن 
زيدٍ بن جابر بن إدريس بن موسى بن محمَّدٍ بن المُؤمّلٍ البَهِنَسيُ 
نفعَهُ اللّهُ بهِ واستعملّةٌ فيما يرضيهٍ » وغفرَ لهٌ ولوالدَيهِ ولجميع 
السنلمة : ْ 

السب لله وحةة ».وصاى الثها عع قينا نكن فيه وال وسلة 
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كوه صوت 
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وال ع فسخ روج 


كفل كعاث و ميزان العمل » لأبى حامدٍ الغزاليٌ ويدة اللّهُ رضي 
عنةٌ » والحمدٌ للّهِ كثيراً . 
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واللّهُ أعلمٌ 
دوسه ل تعالئ وش توفيقه » وصلى ل 
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وي , ومئة وتسعة . 
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تم ؟ كعات ) السيزاق .2 والجفية للّه 4ه علل ما أولاة من الونعام 
والامتنان 2 907 اللّهُ على جسيع أتمياقة والمُصِطمَينَ من عياده 


وأوليائهِ . 


0 


1 


0 


سه 


١‏ بج خسو تر زوع 


ا ول وكشرا ظاهراً وباطعا + وإلضّلةة عليه 


كتابٌُ « ميزانٍ العمل » تصنيففٌ الشيخ الإمام الف حَجَةٍ لدت 
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العمل في الكتاب 
- صور من المخطوطات ا 
- مصادر التحقيق ومراجعه . 
عزن" الجكثات 


بها 


- لمحة عن « ميزان العمل » . 
- وصف النسخ المعتمدة . 
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هو الإمامٌ حجَة الإسلام زينُ الدِّينِ » أبو حامدٍ » محمدٌ بنُ محمدٍ بن 
يعيل اريس الطَابَرَانِيُ » الشافعييٌ » الغزاليُ . 

دَلِدَ طوس سنة ( ٠40ه‏ ) ء وَتُوقِيَ أبوة وهو صغيدٌ + وكانٌ قد أوصئ به 
وبأخيه أحمد إلى صديق لهُ » فرعاهّما حتئ أدخلّهُما المدرسة يَتَعلَّمانِ إلى 
أن كبرا فيها . 


© © 88 

ثم بدأث مرحلةٌ التحصيل العلميّ علئ أكابر شيوخ العصر ؛ فقراً 

الإمامٌ الغزاليُُ رضي اللّهُ عنةُ على الشيخ الإمام أحمدّ بن محمدٍ الرّاذَّكانيَ 

و 7 5 3 

وسافرٌ إلئ جُرجانَ » فقرأ على الشيخ الإمام أبي القاسم الإسماعيليّ . 
علق عله التعليقة ») . 

ثمَّ قدمّ نيسابورٌ . ولازمَ الإمامَ أبا المعالي الجُوَيْنيَّ إمامّ الحرمين 

)١(‏ أهم مصادر الترجمة : « تاريخ دمشق» ( 73١4 - 7٠١/00‏ )., و« سير أعلام النبلاء» 


5-714" ) ء وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١91/5‏ - 84" ) » وه إتحاف السادة المتقين » 
5/١١‏ -"ه). 


كك كج كا رك كو كط كل ك0 125127512577 172 201251212 
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وتخرّجٌ به » وعَرَضَ عليه باكورة مُوْلْفَاتِهِ « المنخولٌ » فى أصول الفقه . 
ولمًا توفي الإمامُ الجَوَيْنىُ .. خرج إلى المعسكر » وسمعٌ به الوزيرٌ نظام 

المُلك ء فَمَدَّمَهُ في مجلسِه ء وحَظِيَ عندهُ بِالقَبولٍ » وبَرَعَ في المناظرة حتئ 

ظهرَ اسمُهُ في الآفاق » فأرسِلَ إلئ بغدادَ للتدريس فى المدرسة اليُظامية سنة 

(585ه). 

وفي أثناء تدريسه ببغداد تَفمَعٌ للتأليفٍ ؛ فكَثُرَتْ مُوْلْفائُةُ » وَعَلَتْ 


شهرتةُ ؛ حتئ أضحئ يُسْارٌ إلِيهِ بالبّنان . 


32 السعادة السشيقية ؛ فيسلاك طريق الزهل والتأَلَهِ » وخرجٌ من 
جميع ما كان فيه » وتركّةٌ وراءَ ظهرهٍ » وقصدّ بيت الله الحرامَ ؛ فخرجٌ إلى 
الحجّ سنة (588ه ) . 


1 


ثمّ دخلَّ دمشقّ سنة ( 589 ه ) » فأقامَ بها نحو عشر سنينَ » أخدّ نفْسَهُ 
فيها بالرياضةٍ » والمجاهدةٍ والخلوة , وأَلْفَ فيها كتابَهُ العظيم « إحياءَ علوم 
الدين 4: 


ثمّ عاد إلى طوس , فاستدعاةٌ فخرٌ المُلّْكِ إلى نيسابورٌ» فَدَرّسَ بها في 
المدرسة النظامية . 
ثم ترك المدرسة » وعادَ إلئ بِيتِهِ مُوزّعاً أوقاتَهُ بِينَ تلاوة القرآن » 


والتدريس والإفادةٍ » والنصح والإرشادٍ » إلئ أن واقَمْهُ المنيةٌ بطُوسنَ سنةً 


(ه.هه). 


82 نه 
تركَ الإمامُ الغزاليٌ رضي اللّهُ عنهُ مُوْلفاتِ مشهورةً لم يُسبَقْ إليها . مَن 
7 - - 0 وو 

تأكلها .. عَلِمَ فضلهُ وقَدْرَهُ في فنونٍ العلم » وقد قيلَ : ( أحصب* 25 
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الغزاليَ التي صَنَمّها » ووُزَْعَتْ على عُمرهِ ؛ فخصّتْ كل يوم أربعٌ كراريسس . 
وذلك فغيل الله ونيد قن يغاة )7 , 


و 2 
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مكف 
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ومن هلذه المُولّاتٍ النافعةٍ : « إحياءٌ علوم الدّين » » وه الاقتصادٌ في 
الاعتقاد » » و« مقاصدٌ الفلاسفة » » وه 215 الهداية )» وه تهافثٌ الفلاسفة )» 
وم العَقد بق الصول ١‏ وه مِحَكٌ النظر » » وه معيارٌ العِلّم ». وه الَسطاسُ 
المستقيمٌ » » و« المنخول » » وما لمستصف: ا الوسيط 3 
و الويجيزٌ 4 » وو الشاخصة 4 ود إلجام العوامَ » » ود أيّها الولدُ» » و« فيصل 
التفرقة ») » و« الأرسيق فى أصول الدّين » » وه المَقصدٌ الأسفع اه زه ميان 


2 


0 


جره 


تت 


لالد 


3 


8 م‎ 
١ | 
١ 9 

0 العمل » وهو كتابنا هلذا . وغيرُها الكقيه”'' . / 

2 2 3 32 

/4 
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ل 9 3 00 
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قال فيه سيحهُ الإمامُ الجُوَيْنَيُ : ( الغزالىٌ بحر مُغْرقٌ ) . 
وقالَ الحافظ ابنُ عساكرّ : ( كانَ إماماً في عِلّم الفقهِ مذهباً وخلافاً » وفي 
صولٍ الدّياناتِ ) . 


1 


وقالَ الحافظ ابن النجار : ( إمامُ الفقهاءِ على الإطلاقٍ » وربّانيٌ الأمَّةٍ 
باتفاق » ومُجتهدٌ زمانه ) . 


21210100103 
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(1١)‏ الكراريس : جمع كُرّاسة ؛ وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما نيتها 
يحدود عشر ورقات » فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة يومياً » وهاذا راجع للبركة فى 


4 


2 


3 


7 


(1) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة أهم كتب هذا الإمام الجليل ؛ وهي : « إحياء 
علوم الدين » . وه الأربعين في أصول الدين » . وه إلجام العوام » . و« أيها الولد » » وه الاقتتصاد في 
الاعتقاد » » و« بداية الهداية "١‏ » وه جواهر القرآن » » و« الخلاصة » » و« فيصل التفرقة » » و« القسطاس 
المستقيم »؛ وة محلكٌ النظر» » وه مشكاة ة الأنوار» » وه معيار العلم»». و« مقاصد الفلاسفة»ء 
و« المقصد الأسنى » . وه المنقذ من الضلال »؛ » وه منهاج العابدين » » و« ميزان العمل » . ونسأل اللّه 
أن يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي اللّه عنه . 
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واللالجف جف 4 جل 4 107 145 145 205 145 145 20 05 5 4 45 147 :4 14 149 4 40 0 0 
7 إآنا 


2 


وقالَ الحافظٌ الذهبئٌ : ( الشيحٌ الإمامُ البحرٌ » حُجّةُ الإسلام » أَعْجُوبةٌ 
الزمان ) . 

وقالَ الإمامُ ابن السبكيّ : ( حُجَّهُ الإسلام » ومَحَجَّة الدِِينِ التي 
فرصل بها إلى دار السلام » جام شتاتٍ العلوم + والكهزة قي المنقول منها 
والمفهوم ) . 1 


72 


. 2 


"5 
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لي 50 واكم تلم سواه , ولع لعلو م 
حي سؤول 
آمبن 


0-6 


هه 


5 21 - 


2220000 


12 
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١ح‏ ف مق دو و دق رق 2723 352 اللا ف 5525/7/1 01209/55225595 


فطرٌ اللّهُ تعالى الإنسانَ على طلب السعادةٍ » السعادة الحقيقيةٍ الكبرى 
المتمثلةٍ ابتداءً وانتهاءً بمعرفةٍ الحقّ سبحاتة وحُسْن التعبَّدٍ له 07 والخضوع 
بِينَ ديه . . عبر طريقٍ واضح هوّ طريقٌ الوحي والسنَةٍ ؛ إذ كل معرفةٍ لا 
تكونُ عن هلذا الطريق . . فين جَذْماء ا 

وأدعياءً طلب السعادةٍ مازجوا الصادقينَ فكاثروهُم » فالتبسَ الحالٌ على 
العامّة وأهلٍ التقليدٍ » فاحتاج الأمرُ في طريقٍ العمل إلئ ميزانٍ يُعَرَفُ به الحقٌّ 
مِنَ الباطل ؛ فجاءًَ كتابٌ « ميزانٍ العمل » لبيان معنى السعادة الحقيقية وبيان 
صفةٍ طُلَّاها » وأنّها لا تحصلٌ إِلّا بعلم وعملٍ معاء ولا تنفكٌ عن الاسترشادٍ 
بور الوحي إلئ جنب نور العقَلٍ ؛ فالإيمادٌ بالله والنبوّةٍ واليوم الآخِر هي 
الأصول الغلاثةٌ الى عنها بفضل الله تنشأً السعادةٌ في القازين : ّ 


مرجلة التأليف » ومكانة « ميزان العمل ؛ بيخ مولقات الغزاليٌ 
كتابُ « معيار العلم » أسّسَ فيه الإمامٌ الغزاليُ رحمّةٌ الله تعالئ منهجاً 
يَضْمَنُ به سلامة طريقٍ العِلْمٍ والمعلوم مِن أن يَعترِيَهُما تشويشٌ وتلبيسٌ » 
وقَلْ مثلَ ذلك أيضاً في كتابه « حك النظر» وغيرهِ مِن كتبٍ الجدلٍ والنظر 
المفقودة . 
وكانَ الإمامُ الغزاليُُ رحمَّةٌ اللّهُ تعالى قد وعد في نهايةٍ « معيار العِلّم) 
بتصديف يضمن سلامة العمل يق الآفات ؛ ليكوة الطالك بهما كحضلا 
للسعادة المركة هنيما + وللاللك قال في « المعيار» ذا كانت السعادة فى 


الدنيا والآخرة لا ثّنالُ إلّا بالعِلُم والعمل . وكانّ يَسْتبِهُ الِعِلْمُ الحقيقيُ بما 


4 ا حر أ 1 4 شط »<ءه “« <]|!+! ! ! ش10 


٠. 


- 


حقيقة لهُ » وافتقر بسببه إلى معيار . . فكذالكٌ يَشتبهُ العمل الصالحٌ النافعٌ 


9 4 


7 «<22 < 413 <25> نه 


6 


8 5" 1ك ال 007 1 ىاه 11 8 
فى الآخرة بغيره . فيفتقرٌ إل ميزان تدرّك به حقيقئة ٠‏ فلنصيّف كتابا في ميزان 
العمل كما صنفنا هلذا في معيار العلم » ولنفرذ ذلك الكتابَ بِنفسِهٍ ؛ ليتجرّدَ 


57 


7 


6) 


له مَن لا رغبة له فى هلذا الكتاب )"'' . 


1 


-ِ 


و 585 
سلوك طريق السعادة بفناءٍ الإرادة 
اله تبص و بكلام حجّة الإسلام الإمام الغزاليٌ وعسمة اللّهُ تعالى يعلم 
, نَكَهُ فى الحديث عن شيوخِه”'' » وضئَتَهُ في الحديث عن أحواله وأخباره 


فيما خلا « المنقدّ  »‏ بِيدَ أنَّنا نجدُ في الميزانٍ » عباراتٍ توحي بذلك وتَلوِحُ 
دونَ أن تُصرّح » في ثناياها ما يفيدُ كونّ الإمام قد سلك طريقَ القوم سلوكَ 
عمل لا سلوكٌ عِلْمِ فقط . 

وما يُؤْكّدُ ما ذهبنا إليهٍ قولّهُ : ( حتئ إِنَّ في الوقتٍ الذي صدقَتْ 
فيه رغبتي بسلوك هلذا الطريق . . شاورتٌ متبوعاً مُقَدّماً في الصوفية في 
المواظبة علئ تلاوة القرآنٍ » فمنعّني عنة وقالَ : السبيل : أن تقطعّ علائقَكَ 
عن الدنيا بالكليةٍ ؛ بحيثُ لا يلتفثُ قلبْكَ إلى أهلٍ وولدٍ » ومالٍ ووطنٍ » 
وعِلْم وولايةٍ » بل تصيرٌ إلى حالةٍ يستوي عندَّكٌ وجودّها وعدمّها . ..) إلى 
آخر ها قال70 , 

وهلذا نص واضحٌ بسلوك الإمام الغزاليَ طريقّ القوم على الطريقة 
المعهودة ؛ ين تلقن للذّكر » ومواظبةٍ علي إلئ حصولٍ الفتح » كما يفيدٌ 


نينا 
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معد صمللء» _ معلا صمللدء همه 
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)١(‏ معيار العلم ( ص 179 ) » وبهلذا تدرك الخطأ الجسيم للمستشرق مونتجمري في تشكيكه في 
نسبة « ميزان العمل » للإمام الغزالي . 

(5) ولا تغترٌ بكتاب « سر العالمين » ؛ فهو من الكتب المنحولة على الإمام الغزالي أسلوباً ومضموناً . 
وحسبك ما ورد فيه من اجتماعه بالمعري الشاعر » والمعري طواه القبر ولم يولد الإمام الغزالي بعد . 
(") انظر ( ص 09 - 59). 


> 


جه 


ويُقَرّرُهُ نص الكلام بطولِه ؛ ولذا قالَ عقبَهُ : ( فهلذا منهاحُ الصوفية » وقد ردُوا 
الأمرّ إلئ تطهير محض ين جانبكٌ » وتصفية وجلاءٍ » ثُمَّ استعدادٍ وانتظار 
فقط )('2. 


هنذا الطُود العلميٌ العمليٌ ين حياةٍ الحُبَّةٍ الإمام الغزاليَ رحمَّة الله 
تعالئ هوّ الذي أشارٌ إليه مُوْرّخَاً في كتابه « المنقذٍ مِنَ الضلالٍ » بقوله : ( ثم 
اق ني لما فرغتٌ من ١‏ . أقبلتُ بهمّتي على طريق الصوفية » وعلمتٌ 
أن طريقتَهُم إِنّمَا ب نَم بعلم ومسل .: 5 ثم دخلث الشامَ » وأقمتٌ به ريا من 
سكين + لشفل لى إل ا يسيس بتزكية 
الففس وكهل» الأعسلاق ..... + والقذرٌ الذي أذكوة ليُتعنع به : الي علمثك 
نقيعا أن الصوفية هم السالكونَ لطريق الله تال خاضة ».وان سيرتَهُم أحسنٌ 
السَيرِ ‏ وطريقَهُم أصوبُ الطرقٍ . وأخلاقَهُم أزكى الأخلاقٍ . 


15د 1 


لاخ د معاد لاك مادا 
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م 


2 بل لو جمِعَ عمل العقلاء » وحكمة الحكماءٍ » وعِلمٌ الواقفينَ على أسرار 4 
الشرع مِنَ العلماءِ ؛ ليغيّروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم » ويبذّلوهُ بما هوّ خيرٌ 2 
رم 2 5 ' 

جم و 2 ع 2 
<]) منه . . لم يجدوا إليهِ سبيلاً ؛ فإن حركات سكناتهم فى ظا . 

2 لمك الب سيا الود مح حر بر مدي في اهرقم 3 
© وباطنهم مقتبسة مِن مشكاة النبوّةٍ » وليس وراءً نور النبوّة على وجهٍ الآأرضص |! 

+ ٠. 
4 : 5 ا‎ 
3 م‎ 
وعلى الجملة : فسلوكٌ طريق الصوفية المُحققينٌ هو السبيلٌ لتحقيق لتحقيقٍ و‎ 2 
الي‎ 3 
السعادة » فاثما كان 0 يوان العمل ( بيبانا لطريقهم ؟ فقمّد قال الإمام الغزاليٌ حٍِِ‎ : 
3 اذ‎ 
رحمّة اللّهُ تعالئ : ( مدارٌ أكثر هلذا الكتاب علئ وصفِهٍ ؛ وهو مذهث‎ |) 

1 3 0 2 


بزل رز 


.)5١ ص‎ ( رظنا)١(‎ 


ب )١(‏ المنقذ من الضلال ( ص99-97). 
لكر 2 
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يذ ١‏ الست جايح ١‏ عيدج ريج ريج بهي ريج رجه و بيت رسفي رجؤي رجؤي يي ا بإيج ر بيج ١‏ :2 7 2 274 2742 01 
كا تجا حار ١د‏ م 2 0 ا ل 1 تا لكوم المرا افيه 3 ف ا« 0 4 ١‏ مح صلا © 


التضوّف )"'"' + والتصوّق عنندة لت المعرقة والعبادة + ولذا قال فى صدّو : 
و 


( وأعني بالتصوّفٍ : ما خُلِقَ الإنسانُ لهُ من سلوك سبيلٍ القُرب إلى الله 
مالي 2556 , 


محاذرةٌ ترجيح طريق السعادةٍ بالكثرة والقِلَّ 

يذهبُ بعضُ الضَّعَفَةِ إلى ترجيح سبيلٍ السعادة بكثرة السالكينَ » ظانا أنَّ 
الكثرةً علامة ذلكَ باستبحاد آن تكرت كله العقرل ناهجةً نهجّ الضلالٍ » وهلذا 
فون أن اتباع السوادٍ اللظلم فى الأول منجاة » شاهداً لرأيه بحديث 
المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّم : « عَلَيْكُمْ بالسَوَادِ لظم »”"» ولم يتنه 
إلى كونٍ هلذا الحديث قد جاءً في سياقٍ ذمٌ الخروج وشقّ عصا المسلمينَ . 
لالبياق تقرة القفرو فى سق #اززوا علا مداق ؟ رلوانًا فال إماة الحرقين 
رحمّةُ اللُّ تعالئ : ( لا مُعوّلَ على السوادٍ الأعظم في أصلٍ الدِينِ » فإنَ سواد 
الكَمَرةِ أعظمٌ من سوادنا » ولقد كانّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في صدر 
الإسلام في شِرْذْمةٍ قليلةٍ العددٍ ) *' . 

ورحم الله الإمامَ النوويّ » فكثيراً ما يُردّدُ هلذهٍ العبارةً : ( الم طرق 
الهدئ ء ولا يضرّكَ قِلَّةٌّ السالكينَ , وإيَّاكَ وطرقَ الضلالة » ولا تغترٌ بكثرة 
الهالكينَ )”*' » واللّهُ سبحاتُّ وتعالئ أعلمٌ . 
* كد * 
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.) 7٠١ انظر ( ص‎ )١( 
انظر( ص771).‎ )0( 
. عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه‎ ) 51١7 ( (م) أخرجه ابن ماجه‎ 
. ) 477/1 ( » انظر « التلخيص في أصول الفقه‎ )4( 

(5) الأذكار ( ص 7750 ) من قول الفضيل بن عياض رحمه اللّه تعالئ . 


24 
لي 


3 عتمد في إخراج هلذا الكتاب القيّم على سبع نسخ خطية متباينة 
6 الأعصار والأنصار على الجملة ».يظهر هنذا بجلاء عند النظر في توع القروق 
ا 5 0 1 12( 
| والمغايرات بينها » علئ أنها متعاونة في إخراج نصنّ الكتاب » قوبل بين أربع 
4 هتهاء وجُعلت ثلاث اسجتاسا , 


الفسيقة الأول + سيفة مكتية أسعد أدى بإنشتيول عذات الرقى 19863 : 


وهي نسخة مفردة تامّة » وقعت في ( ١77‏ ) ورقة . 

وكتبت بخطٍ نسخي واضح في مدينة أسوان » سنة ( 1ه ) كما وَقَعّ في 
آخرها » دون ذكر اسم الناسخ لها . 

وتُعَذٌ هلذه النسخة من أقدم نسخ كتاب « ميزان العمل » . 


ورمز لها بي(1أ). 


وهى نسخة مفردة تامة » وقعت فى ( 00 ) ورقة . 
وكتبت بخط الناسخ علي بن إسماعيل بن زيد بن جابر بن إدريس بن 
موسى بن محمد بن المؤمل البهنسي » في الثالث عشر من صفر » سنة 
(8هوه). 
ورمز لها ب( ب). 
8 89 9 
النسخة الثالثة : نسخة مكتبة فيض اللّه أفندي بإستنبول » ذات الرقم 
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0 17٠١ 


وقعت ضمن مجموع في ( 45 ) ورقة» وفيه ‏ كما يظهر من الورقة 
الأولئ منها ‏ كتاب «١‏ المبادئ التي بها قوام الأجسام والأعراض » لأبي نصر 
الفارابي . 

وهي نسخة مضبوطة . ومقروءة ومقابلة بنسخ أخرئ كما يظهر من 
حواشيها » أثبت في الورقة الأولئ منها حكمة منسوبة لذي النون المصري ٠‏ 
مع بعض الأشعار . 
وكتبت بخط نسخي معتاد . 


له 


لاد 


20 


0 
ورمز لها ب( ج ). 5“ 
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النسخة الرابعة : نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم ( 77377 
تضرف ) 17211968 . 


وهى نسخة مفردة تامة » وقعت فى ( 1:4 ) ورقة . 


1 


وكتبت بخط نسخي معتاد » وبلونين متغايرين . 

ولم يذكر فيها اسم الناسخ » وللكن ألحقت بها عظة كتبت سنة (9١١١1ه)‏ . 

وقد كان لهلذه النسخة أثر كبير في استدراك بعض التصحيفات واستبانة 
بعض المبهمات في غيرها من النسخ . 

ورمز لها ب( د). 


#9 


8 © © 
النسخة الخامسة : نسخة مكتبة الإسكوريال بإسبانيا » رقم ( ١١10‏ ) . 
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“بس بس هد 


17 


وهى ضمن مجموع فيه : « بداية الهداية » » و« كتاب الجواهر » » و« المقصد 
الأسفود » » و(« معراج السالكين » » و« المعارف العقلية » » و« النفخ والتسوية » » 


- ص2 صسع 2 + 2 


07 


59 


١‏ و« مشكاة الأنوار» » و« فيصل التفرقة » » و« ميزان العمل » . و« الانتصار لما لد 
86 لاج 


39 للا 4 


و في الاحياء عن الأسرار » :وز( التضار الإمام الزناني » » و« انتصار آخراء 
و« المنقذ من الضلال » . 

ووقع « ميزان العمل » فيه من الورقة ( 47 ) إلى الورقة ١١8‏ ). 

ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 


وى 


> 


ورمز لها ب(0ه). 


النسخة السادسة : نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض . 
وهي ضمن مجموع برقم ( 7١79‏ ) » يبدأ كناب « ميزان العمل » من الورقة 
( 55 ) وينتهي بالورقة ( /ا0 ) . 

ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

كنت بنقط تلسكى نعفاد » وكفبت الغناوين باللوث الأحمر . 

وقد جعلنا هلذه النسخة للاستئناس . 
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1/1 ره 


صم 


ورمزلها ب( و). 


حم 


مق مقت قت تهت مهتت عات جعت سيوت جورت هوه معزت عفرت 
كير بسي ا بسي ك4 ىا حي لال بحل 


© © © 
النسخة السابعة : نسخة مكتبة السيدة زينب بمصر » ذات الرقم ( 1١5‏ / 
عام 1/5 /٠١‏ خاص ) . 
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ك/”ة 


71 


وهى نسخة مفردة تامّة » وقعت فى ( 5/ ) ورقة . 


2 


كتبت بخط نسخى معتاد » وكتبت العناوين باللون الأحمر . 


وكتبت بخط الناسخ حسن بن زبير سنة ( ١17171١1ه).‏ 
وقد جعلنا هلذه النسخة للاستئناس . 


ورمز لها ب( ز). 


36 3# »د 


7 


ماك ما ماد ماد ملا 0د 
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كر 
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0 لح‎ 4 
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علج اراي 


0 ا 


مكنا الكقاب ء وقارلنا بين أصولة الشطية الأربعة المعفيك 8 والبكاتمتها 
| بالغلاثة الباقية » وأثبتنا أهمَّ الفروق والزيادات الواقعة في بعض النسخ ؛ مما 
يفيك معني عديدا يويد السياق وفوسا . 


60/4/44 4 4 


45 - أثبتنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني من رواية الإمام حفص عن 
الإمام عاصم رحمهما اللّه تعالئ 2 وحصرناها سن علالين مزهّرين 5 2 


“4 وخرّجناها في متن الكتاب بذكر رقم السورة مع رقم الآية بهدذا الشكل : 
) رقم السورة'” و59 مادقم الآية ) . 


2 


ملاح هه 


54 د عونا ماورد من التحاديف النوية الشريقة من دواوين الشنة المطهّرة . 5 
52 ً ع 2 
7 - وثقنا النصوص النقلية وخدّجنا الاشعار من مصادرها حيث وجدت . ا« 


> 


3 


أن 


- ضبطنا النص المحمّق بالحركات ضبطاً إعرابياً للأواخر » وضبطاً حرفي 
تامّاً للأحاديث النبوية الشريفة » وبعض المُشّْكل والملتبس بغيره » أو المُوهِم 
ضمن سياقه . 

- رقمنا النص بعلامات الترقيم المناسبة حسب المنهج المعتمد في مركز 
دار المنهاج . 

د رسيا الألفاظ القريبة الواودة افيه رشرحا لغويا مويجرا . 

- ترجمنا للإمام الغزالي رحمه الله تعالئى ترجمة موجزة تناسب حجم 
الكتاب . 


4 


4 
58 


ونه م 


<> لانت سه مره ماهر كارت 


01 


- عرّفنا بالكتاب تعريفاً لطيفاً يبين أهميته وموضوعه . 


- صتعنا قهرساً لموضوعات الكتاب الرئيسة وبعض المهمات الفرعية . 


ل 


كاك 0 


١. 0 © 70‏ 22 فد ثر 42 2 ىم 4 
ااا حرا جار اه جا ا اج ا 2 2 4 


وختاماً : نسأل اللّه تعالى أن يكون الجهد المبذول قرَّةَ عين للإمام الغزالي 
رحمه الله تعالى , وأن تقر به كذالك أعين المََُّاء الكرام ؛ إذ « ميزان العمل » 
كتاب متداول بين أيدي شرائح مفدوعة عليئاً وفكرنا وعلى المحيط الإقليمي 
والعالمي ؛ إذ حَظِيَ بالترجمة إلى اللغة العبرية ‏ إلا أنَّها كانت ترجمة سقيمة . 
قد ملأها مترجمها بالتحريف المُتعئّد خدمة لاعتقاداته ‏ وكذلك الحال فقد 
تمت ترجمته إلى اللغة الفرنسية"' 


00 وي 


ونأمل أن تكون طبعتنا هلذه وسيلةٌ وسبيلاً إلى تجدد الانتفاع بهذا الكتاب 
المبارك + وللّه الحمد من قبل ومن بعد . 


إللع سإ وض ىل رصب م 


- ههه 


ليمت 1 
الع حدق حي العهئّ 
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بج / 


.)4١-48٠١ انظر « مؤلفات الغزالي » ( ص‎ )١( 


صورة ورلث العثوان مرى الشيئؤ .5 


فبسكة ا مرا عب تبي[ 
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حيةا اكوا لوال رحة عليه المزافده 
لاحن واكواك عسو 000 
اما بعد فل اكانت؟ لك ده !ل موعطلوبك باالان 
لاخ مزلا تالا لآبا لوا لهل انكل اط 
2 لاحاطةعَفيكّه ومقكاده وج 1 لجار 
ةو بيوه ميادو ؤغناسه و75 
8 الم هتعد رمطفة التي ييه لك 


فَافْمَرَدُلِكابصًا المهجران نارّدنا انعو ىف 44 


مره 


د نا لوو وعراطليك دتهاد وجا مد سارل 


اذلاط فاح ا سْعا ده ! لابالعلوء المزئيتايت 


الجلوا شد كيه كله لك بد ايو بتر قعرحذ 
التتؤل " بد رحد فا لوموح اهعض فرطو 
اكلم يما تق ساديها دروكا 
معييار لعلو وا كاسنا نطو ل اكيم + وككنافا” 
الأشوله ائينه د . بتبازل/ا لمن وعرطلب 
الهاو وحَانةك 

السكادة الاحروية إل اويا قا بلاضار زلا 
عا دستههرًا بكوك وغنا لاف وكا لأبلانئيتات 


ضورة الوروة الأول مر الشيزة 8 
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د ينه يد 


. 2 0 _ 


0 ك2 


< قور هرت قهرت عزج هعرد" 
5701007 
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١ 4١ 4 


معام واه طهر رو ذكراأنزهيم نا 
سفعنك بوو زهب غيهيجالفهولسر يكل 
واجدزه برج بقإجابنه خامالالسانة سلا 
307 مس 
سبيت ا ا 
لانتو ريذصورةاعه م إرواءرارشرالولاب 


دحوالل العم زوابيك ينادو رعلل_انماسالك 
«طللا لسع او تعروعاه لإ 
ديرك دلاخلا لز لاسسالرهال تعره 
خمارامدجع شامع تب زلو ةزو 
ولواب إسؤعاروجنزوالالات الاا كامسلا 


٠‏ ضؤْ_ 
اعنها ذلالوروت لوجب الطلب فاهبلبهء 
شاذ اول مارغل لامر و سناد" , 
' 0 7ن دوالك يهم 5 
لمبظردمرإ رلوم سعوودر ليس ولوق ع سل رش 
تعوبالله مرالشطار الح وااسلام ‏ عارمية 
5 5 3 ْ #اليى اخوائ 0 
مم الو د 006 عام 
2 5 نة الأساكى ن” 
مبزارااوأوتك نه اسوارخ سه جيف 
ست ولعيو خسرايهش >#مم١‏ 
والحم يدهو حه وص متسس ايع دالو 
١ ٠ 4‏ ا ١‏ - 
سلما جنال نولب 


صورة الورقا الأخيرة من السخي1 (1) 
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ارصرفهي ريما د فا سه الفسيمرمبا لا 


جيل" 


“كوبش وإسل العم موو2. * 


ولو ره لاه عورا اك درو وار يدع غرجام 9 
رسولا/|ر 
سسد انار 


والرص لاير وضوهى, عرم_وادرعلربا بادالا رادرينا 


#عية لزبرلرع الرهاردهر ريسم اولفامر بالف 


علا 


ىك 


و 
ف - 


ل 
د ود رف ع 


كز ملعم قور رشرشه ررك ز ل وج روف ال ررغلا 
فررجار يدي) فرص عراعارة/لد لمعو رصربربزناق 


صو رث ورقا العثوان من السئ وى ) 


لى عبقع 


9 4 5 


ل 


وا مرا 
الث رتلا س دحم 
22 


2 3 8 . يا م 5 هعضا ثرا 
9 دعق ل #6 دار جماء درو سروبورووسقها 


جرت 
وص ف ,وجري ربرهه[إلد 


ممعمرز دم ربا (الدرار 


«ارسرامرررجهدر 
الجا ملاشؤ للها ويسربين عدار فزررك امال 


«المتعارجنن,العسدالدس+ تعر' ذامل واوالاليةالسورالسع 
ا متسل ضم_ هن /حدراخالطل_ولرنا عب رالوربه1 
وعوبو رو اذ اوصا لك أكلسكيله نفمرع عسعى ناوج 
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لد رك ا 1 0 
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ا 45ى 45ل كطل ل كؤ 44 ك7 


س4 
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8 
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.هه 


1 
ا معشقاه كالح راجأ 2 


0 


مسجر'اره 'ل: حبرارخ, ام المع العيل جزاط ل 2 

- شيو الاماء' الاير + الدئول ارق نالاقه جه شلك 
حم اناو ان جايح جما بم جوج لع 3 جلو , ور اللا روه 
لتاكاتاسهادة" نياك م يطلوث لاوا ناا ربد نا زالاالمل الل 
«'دم لو اجدءسهاا ل التجاطة ا رععرما اقول 
“ افير سه وم تغمره عا م علانه ب عمدهم ف يلات 
“نميه عبيه وملا( الها دقو أكانيها ليان وادده.. وص 
فء فت مامه رعو للم شعاد جامة م ناريا طروا الادحاه 
"لا الع ارد اميل عرس لامك لبد تطرخصلم نيالك 
فطرحه دكداك طق ؤي القللج 2 3 
1 سفديد هسه زطلي )تكلم مهارد كرادم تكلالن 

لش دك هاه عماراعلر: ١‏ اركاب نطقلا د 


اواك وتواسيه 8 بيارٌ” 
السحادة الأجِووية ادر 0 فنأء واه 0 00 
حون وغنام مامه 0 1 نوعو يلادل داه 3 


ارج كو نيلوت شالب :م عرب كقاعتب حك أبر الأناج 
سصية فهرم (ازيهات؟ 'الاماة اام ترام بماعمازة ار دُفدسا 
حلام نطف كزان الس اجرة راز أعيتار 5 :فموين 
لدالااد “تمد لاج اخ اسم نعطو نعي امبرئنه اق 
اعماج تجدوا ذخاف[ همان زان اياوج 5 عن وز لوقل 
جا روات ماب انا اذا 
دهاز لصب مره وارا هه وقريت اذه #تصف 
منغضية وااو شد عله تنك اليل م اوطلل ميعن فكي 
فراكريا مائكف 9 ارات ء انصاعاب بخ نطايا اما 
لعهارت ين وله الحسوان «الاعبوالقتم ا سوقان لجا 


3 


حصوللنة لَعرةٍ الستفم رتزيزع نا فوتهرة يال ررادةٌ عجرروة بذما 
دير سي الررة يو الحال توصل ارم زلنا عبر معلاو ذو زلا با د 
59 أن؟ الرباغا لمح اض عا لل 'لالٍ كت إل دلو قات 
سه دامع نهد نضى له الوكشيق ا لاعاء ال 0 
انوبا الاء اكشة ١‏ ( أ : رارح لظ هوانًا؟ لالد 20 
1 دق ذ تلمع الرة الى ول اليمث هر الدهية للمسية 1'ء 
نه هد .المت فلع ازالوتَة سان الر ٠‏ ا 

ل١ ورعايوت-؟ مهدا ولي ا اساهرز معوو لا سف .الزهم‎ ١ 
الاحرة 2 إد‎ 

و أنه ةلل طركالق١‏ افو دويق دا ةمذ مقاعاكء 0# مد 
وام العم وامسائاما مسة واأعيظ بولملاصاع_جاسمادة لا احرياءاء 

ب اميك نحط ا عاد لسقف بتانه ود اا إلا 

امك متي كاسنا الس لبوك سمل دعادة 00 

و تلان كول انان مضا جماقوء 
اقول رعو رالاياننصا مْع١‏ ول بع 
السجاحة إولا المعلة كار ا ولاخزار 5 ار 0 
ليدم ذالمدَّة الحنة والناذ ثانطق باد ا .1 تمعز مفولنان 

"تزمواالراتالحيية لام جع الاادح” 

ارهن غيزظ س0 
نماوصف الواهسّ؛ قيعالاعي رات ولاادن: كفعت الاح عاك 
ستعروازد يريا #الاا زياع لم اله للامال الا العليروا ثيل وها ءللاعا لمات 
كام( لد لل ساعا ا لاك م هود ,الضارييع وقفوحة انيه 
رو رفْضُلافتن من لولاس ع اع فو! كو مراارة 00 
كواتت ارزع وو المت 0 

بج لحن لدو حال 'للؤوة 
4 وذ أ كلانك )ده لصا نهدا وزعهرارد اكلاتاظيةٍ 
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م 


ا 
0 


0 
0 


1 0 
0 


السو 4 


وهام اء' ود 
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دزي ليزت 


اليلق ناديس سيثرومزير. 
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وان لجا مقر 
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داهو مجه ذكلنارا 


ايف و 4 ٠‏ هو : 
صوره الورى الاحرة من | 


2 لقن ا و ما 


بإ الع( لاوسامد اال : 


و كبه 0 0 غات, ساون ١‏ 


وا ] 
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ور 8ه ام نلق 
/ 9 “انرز _جدحااق 
تحلمنا كا كا اولس إرواد؟ لم 

صوله يي عا 


0 اليل دركلا لوز سريف" 
ماد رطاظطلر._. فاصسإتوبات طاماء 


#"عاتا شمر( رامنا 


2 - ِ ٠ 
هبه لتق اادينالنطلاو. بي ايان‎ 
كيدمبرل طوانارعينال دع يريخ‎ 
85 مر اا وأطرح نور أوج راتيج بثر‎ 8 


را 1 الى 15 الم 


ال نيهت سروم 


و اناسع الل 21 ذل تعلو حاف , 
ضٍْ روث 11 + 2000 2 0 39 
2 رحا مز غير هيرب هد بلإ نل وسرد وبلا كرون وشويلا 526 
م :. مرت مد 6 م 5 
4 شريطن قاب ورعت اغرود ا برلا 5 
7 -- بتقم تمر زم الاحفاب والامادي ل لوك ز مل 
5 لاارأة باللمة ا اط وريا اث نتف« خزالب 
0 يه ومفأر) ووجتٍ متعرفة ١‏ الى مسنه وأحرمنه| لهديت الزوة وا لتفرمز[يد 
ع ع يا اديه بلا دقوي ملل ارجات ع ا 
ر القتوردية بعرإعنفاد جوم (د كلعاو 
أخلمنة ويطرب عبه كو الزالير حور 2 
ومنو جار تتل لذان الدن [أواحها مرالزى نفرا 


يه 


2 


لاز أن 
اسل الاي ري 
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اوالكزام | ومؤييب مزالمزاب: والاولوزثوا دفو زع 
انهم لوما ملوأ عر المزيب (نه واحزاو ثلانة لم فلأ زيزك رو ! 
أمثلان يليب اريفال له واجروسرا بِطِاتَعيا بالكؤال 
عرامزب اركت هايلا: دارا لناترمتعفوزعل النطق 
بازالزعب وإجرنم بتمعو زعلا النعطب لربااينم) 
ع 20 ومعظم وأملب[دسم. ولرد كرد |كرمزعته و 

سج لها منقع نك كيه ومزيمي بعر خنل ليه : لبهم واجرمنهم 
-- معباره رسج بدامزمدته تنا (النجك ((المزاعب 
الو زولك رايا جنوس انان 

<صورء أعمى تقطن مزبرا سر ١‏ رمريز رجالا الك 
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خزمازء ودع سبيتي دلو لمزم اناقل 
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عامط (للد دا مه رمز برب 
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كس كلب لزانم ليك جافرالزيل 
لق للله در جؤجينه وا مول م كيرا 
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و كد أيه وال ل طهما هذا الموفركن يفنررا ب المنالاي 


دقار 
الحيد منت رب الا لمث ١,‏ اا يزه مي سات معاسا الشيواة فلا ع العريا قساهاماءةسنة والمو برك اموه اسسادة أمق 
متها ةا ومطظي الاوين وايعز لماز /ابالمر الرواتز| حدميه| ل لاسا لد " احر لما وككزفتو رضلزعز سؤرل طريؤالتما وم لسعف ا مابم البومالاخر ا 
سسا الغرار. وجب موة يز وبوابارء ناهد وجب رعوفة و الاذ! لمقلا لما كما ضما لتشي ليك( السعادة ؛ فضلام تا ءل* ١ج‏ 
الو[ سيد ومعفة اير به وجي الول ١‏ لشفو انيز ة كك ايها آمب زف وهار الك رض ميانان الفنو, ريرطلب التماوة مع ضدم ل لامان ابضا عافة دا فوك., »4 
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م 4 اقتضاء العلم العمل » تحقيق محمد ناصر الدين الالباني ( ت١57١ه)ء‏ لج 


طاهء (5:05١هء‏ 1984م )» المكتب الإسلامي . بيروت ٠‏ لبنان . 


20 


» تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا‎ - ٠ 
. م)ءدار الكتب العلمية » بيروت » لبنان‎ 19976 ه1١517(.ءاط‎ 


هم 


0 


م 
| 


البلاذري 


2 


م أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي (١ت‏ 7019 ه ) لد 
ٍ :1 22 
اجن 5. 1 50 ١‏ 1 1 1 ا 
5 رياض زركلي » ط ٠» ١‏ (1511ه ».194315 م)» دار الفكرء بيروت ٠‏ لبنان . لف 
خِ 5 
او ا و ول وك وان وان وان وك ركد اللتراة ولد ولح وك وك وان ل لني 1 201 1 


2 1001001 0 ذأ[ 1 1[ز[212111010[110 


أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشَّافمي ات 458 ه ) 
7 - الجامع لشعب الإيمان » تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد . 
ط ا ء(475١هء ٠004‏ م)ء مكتبة الرشد » الرياض ٠‏ السعودية . 

8# الدعوات الكبير + تحقيق بدر بن عبد الله البدر» ط ١‏ +( 8؟1اهءع 
84م )ء دار غراس » الجهراء » الكويت . 

5 - الزهد الكبير » تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدرء ط" .(!١5١اهء‏ 
5 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

18 - الستن الكبير ‏ تليق الدذكتور عبد الله ين عبد السحسين التركي > ظ 1 ؛ 
1ه .١١١٠م‏ ). مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية » 
القاهرة » مصر . 

15 - المدخل إلى علم السئن » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة » ط ١‏ » 
(10١هء‏ 15١٠م)ء‏ دار اليسرء المديئة المئورة » دار المنهاج » جدة » 
السعودية , 

ء)ه١5٠١ت( مناقب الشافعي » تحقيق العلامة السيد أحمد صقر‎ - ١ 
. م)» مكتبة دار التراث » القاهرة » مصر‎ 19171. ه191(.١ط‎ 


الحكيم الترمذي 
أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسن المؤذن الشّافعي (ت نحو 750 ه) 
18 - نوادر الأصول في معرفة الغبال الرسول صلى الله غليه وسلّم + فحقيق 
الدكتور نور الدين جيلار البوردري » ط 70١5 ءه١1475(» ١‏ م) » دار المنهاج , 
جدة » السعودية . 
الترمذي 
أبو عيسئ محمّد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي ‏ ت 71794 ه ) 
89 - السئن ( الجامع الصحيح ) » تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر |/ 


جب اي 


١ 
0 
3 
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522922 92012 كيك اقلق يلد 12 12 22 


(ت 107 ه ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقي ( ت ١11788‏ ه ) والشيخ إبراهيم 
عطوة عوض 0 ت7١5١ه).‏ ط197(.78ه .191 م). طبعة مصورة 
لد دار إحياء الراك العويى © ميرونة. ليان + 
التنوخي 
أبو على المحسّن بن على بن محمّد التنوخى (ت784ه) 


الفرج بعد الشذدةء تحقيق الأذيب عبود الشالجى ( ت4١141ه)ء‏ 
طل 61 اق 5م) » دار صادر . بيروت » لبنان . 


الثعالبى 
أب و متصون غييد الملك بن محكد بن إسماعيل اليسابيرى (ك 204 ى) 
1 ديوات التعالبي + تحقيق الذككفور محموه عبد الله الجادر » ظ ١‏ : 
(١51١هء‏ 1940م )» وزارة الثقافة والإعلام » بغداد » العراق . 


ابن الجزري 
شمس الدّين أبو الخير محمّد بن محمّد بن محمّد الدمشقى قي الشَّافمي (ت 8ه ) 
- النشر ( نشر القراءات البن #ء سفليي رفسايق الذكفور أبس رشدي 
سويد » ط ” . (0٠515١هء 70١4‏ م) »دار الغوثاني » دمشق » سورية . 
الجهشياري 
أبو عبد اللّه محمّد بن عبدوس بن عبد الله الكوفى البغدادى (ت 1ه ) 
#لآن الوزراء والكعاب ع تحقيق الأسفاة الأديب إبراهيم بن حسين صالح 
(رت#::١اه)‏ ط اع (#5”ةاهء 49م)ء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث » 
أبو ظبى » الإمارات . 
١‏ شيا القن ابوالسان جد المكررن ال تالالس ال 
الات .»اكلا ات تاف واو ايت 


اد 1 5 ا 1 ك 
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وشبير أحمد العمري . ط 7 ١478 ( ٠‏ ه .70.17 م)ء دار البشائر الإسلامية , 
ببروات © لبنان : 

الحارث ابن أبي أسامة 
أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي البغدادي (ت 785 ه ) 
8 - مسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة » علق عليه وخرج أحاديثه 
الدكتور مسعود أحمد الأعظمي » ط ١‏ »(١45١ه٠‏ 4١1١٠م)2»‏ جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم » دبي » الإمارات . 


الحاكم 
أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد النيسابوري الشافعي (ت 4٠5‏ ه) 
5 - المستدرك على الصحيحين » وبهامشه تعليقات الأئمة البيهقي والذهبي 
وابن الملقن وابن حجر العسقلاني » ط ١‏ » (5050١ه.‏ 1985م)2» طبعة 
مصورة عن النشرة الهندية لدىل دار المعرفة » بيروت » لبنان . 


وى ص - ضعت هوت سه 


4 اله رانو ل 


704 


م 


اشاس 


75 5 


ابن حبان 


7 


7 


2 2 


أبو حاتم محمّد بن حبان بن أحمد البستي الشَّافمي (ت 104ه ) 
- صحيح ابن حبان ( المسند الصحيح على التَّقَاسِيم والأنواع من غير 
وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ) » تحقيق الأستاذ الدكتور 
نحيد على سوكمز والأسعاة المشارك الدكعور خالض آي دميرء ط ١‏ : 
(”ة5اهء 5م)ء دارابن حزم » بيروت ٠‏ لبنان . 


97 


9 > ههه سيره 
كل شرح 


تله انهه 


744 


دو وسو 2-2 


ابن حنبل 


أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي (١ت١7151ه)‏ 


307 >37 322 > 


-الزهدء عنى به محمد عبد السلام شاهين. ١8‏ .)(١55١هء‏ 
8م )ء دار الكتب العلمية » بيروت ,٠‏ لبنان . 


لج طح حه/ 


سوه صضه- 


مم صى- هبو عمو - صو - صو صسعح- مه 


يوا كيكبك جب بكس كلل بطل" 


4 - فضائل الصحابة » تحقيق وصى اللّه بن محمد عباس »ط ؟ »( ٠:57١اه»‏ 
84 م)ءدارابن الجوزي » الدمام » السعودية . 


"٠‏ مسند الإمام أحمد ابن حنبل » تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف 


د الدكتور أ معبد عبد الكريم»ء طداء(1575اهء ١١501م)»ء‏ دار 
7 المنهاج » جدة )» السعودية , 

ب الخرائطي 

8 أبو بكر محكد بن جعقر بن محئّد السامرى الشافى ذت ياواه ) 

: ٍِ ِ 

2 ١م‏ اعتلال القلوب » تحقيق حمدي الدمرداش + ط ؟ ؛ (٠”57١ه»‏ 
]| ١٠٠٠م‏ )» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة » السعودية . 

4 م 


أبو بكر محمّد بن إسحاق السلمى النيسابوري الشافعى ((ت١81ه‏ ) 
١‏ - صحيح ابن خُزيمة ( مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النّبي 


4 

1ك ع 57 ا 1 

3 ضلى الله علية وسلم ) . تحقيق الدكتور محمد مصطفى الاعظمي . ط ” , 0 
4 
3 


لد ملا 


هناد الدارمي 
أبو السري هناد بن السري بن مصعب التميمي الكوفي (١ت747ه‏ ) 

» ١ الزهد ء تحقيق عبد الرحملن بن عبد الجبار الفريوائي . ط‎  ”“ 

(4.1١هء‏ 1986م ) » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » حَوَلِّي » الكويت . 
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** 
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4 4س 4ب 7 


200001 


أبو داوود 
أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ( ت ه77 ه ) 


0 


إلاء الوهد + تحقيق ياس إبراغيم وعكيم عباس + 191 14711ء 
٠م)ء‏ مؤسسة أبي عبيدة » القاهرة » مصر. 


ا 
ء سعد هر 
جه به 


و 
11 
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او 2 2 د وان دان دان وان وان لذ االكداة دل ا وان ان وان وان ران انا 021 


8 ب السدن ؛ تسقيق الغلامة الشيخ محمد عوامة. طلاء(١11١اهء‏ 
٠0'ممعم)‏ ء دار اليسر ء المدينة المنورة . دار المنهاج » جدة » السعودية . 


ابن أبى الدنيا 
أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد القرشي البغدادي ات ١78ه)‏ 


5” - ذم الدنيا » تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء ط ٠01١‏ (70١11١اهء‏ 
م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

لا" - قضاء الحوائج » تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء ط١»‏ 
(151ه». 1495 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

#لا- مسكسارم الأغصلاق»ء الحفيق الشيغخ بشبر محمد غيرة 
(ت١4١ه)ء‏ ط١اء.(1578ه‏ 70072 م)ء مكتبة دار البيان » دمشق . 


سورية . 
الدؤلي 
أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني الدؤلي (ت790ه) 
ف"لاء دووات أبي الأسوه الدولي »+ برواية أبي سعية الحسن السكري 
(ت19.0ه)ء تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين (١ت5171١ه)ء.‏ طا١اء‏ 
(1518ه19986م)ء دار ومكتبة الهلال » بيروت » لبنان . 


أبو متصور شهردار بخ شيرويه بن شهردار الهمذاني الشافعي (ت8ههده ) 
5 - مسئد الفردوس . مخطوطة مصورة رقم ( 275795 2191 65 ) » مكتبة 


جار اللّه » إستنبول » تركية . 
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عسوت صسوت 0< 
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ركه 


عت سه 
يف ير جه 


الديلمي 
أبو جاع اليرويه بن اشتهردار بى كتيروية إلكيا الشافي لات يا فاه ) 
١‏ - الفردوس بمأثور الخطاب » تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط ١‏ » 
(505١1ه1985.6م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


الذهبى 
الدّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان الشافعى ( ت48/اه ) 


32 


امسن 
4 - سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » تحقيق 
مجموعة من المحقّقين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ( ت578١ه)ء‏ 
ط١١1.ع(7١١5١اهء‏ 5 م)»ء مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 


الرافعي 

إمام الدّين أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد القزويني ((ت 7ه ) 
4 - التّدوين فى أخبار قزوين » تحقيق عزيز اللّه العطاردي الحوشانى » ط ١‏ » 
(5:8١1ه.19487م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


الزبيدي 
أبو الفيض محمّد مرتضى بن محمّد بن محمّد الحسيني الحنفى (ت5١١١ه)‏ 
ه؛ ‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم اليّين » ط ١‏ .(15١5١هء‏ 
4 م)ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 


التاج السبكى 
تاج الدّين أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي (ت الالاه ) 
45 ع.طبقاتك الشافعية الكبركا » تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي 
(ت9١:5١اه)‏ والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو رت 5١5١ه)ء.‏ فل 1ع 
(1943ه./1917 م )» طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 


1 7 ع 212111011010101 
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السخاوي 
شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحملن بن محمّد الشَّافعي (ت907ه) 
41 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » عني 
به غنبك الله محمد الصديق الغماري ( ت ١41‏ ه ) وعبد الوهاب عبد اللطيف » 
4 هه ١‏ م) »ء مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 


6 ارق رط يرط أرق ير را ير 1 


2 
- 


الشافعى 
أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي (ات 704ه) 
6 - ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة » جمع وضبط يوسف علي 
بديوق » ط1 3 12901ىه ٠م)ء‏ مكتبة دار الفجر » دمشق » سورية . 


أبو الشيخ ابن حيان 


49 - العظمة » تحقيق رضاء اللّه بن محمد المباركفوري . ط ؟ » (19١5١هء‏ 
م)ء دار العاصمة . الرياض ٠»‏ السعودية . 


الطبراني 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي (ت5.0*ه ) 

٠ه‏ مسند الشاميين . تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي 
(ت#*5١ه)ء‏ ط١ء.‏ (15.9١هء‏ 1984م)» مؤسسة الرسالة . بيروت » 
لبناق . 

ءه١5.00‎ ( » ١ المعجم الأوسط » تحقيق الدكتور محمود الطحان . ط‎ - ١ 
. م)ء مكتبة المعارف » الرياض » السعودية‎ 5 

المعجم الكبير» تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفى 


(ت88:١ه)ء‏ ط5» (404١هء‏ 1987م )» دار إحياء التراث العربي . 


4ه :جه :ها ١/4:‏ تانعط يله يي 1/1 17 !جه جا جل ج10 ١‏ 


رونت + لبنان ٠‏ 


7 7 
> جتزه جا <لاه جلي جلي جم 


الظوسي 

أبو نصر عبد الله بن على بن محمّد السراج الصوفي ( ت8/اه ) 
0 اللمع » تحقيق محمد أديب الجادرء ط ١‏ (ا148ه٠)15١15م)ء‏ 
دار الفتح » عمّان » الأردن . 


عبد الرزاق 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (١ت١١17ه)‏ 
#ق المضكك»ء تشحقيق العلاية المهدك حيبي الرحمتن الاعظمي 
(ت؟7١51١اه):‏ ع[ :6 امع م)ء المجلس العلمي بالتعاون 
مع المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 


ها عه ملت ملا 


ر 
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أبو العتاهية 
أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد الكوفي ((ت١١17ه)‏ 
هه ديوان أبي العتاهية ( أبو العتاهية أشعاره وأخباره ) » تحقيق العلامة 
الذكعور شكري فيصل (ضه١‏ 1 ا ه)ء 18 ( للااهه إأكقاع )ء 


دار الملاح » د مشق » سورية . 


3 
حشطكرحقفه 
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02 
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ابن عدي 
أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الشَّافِعي (ت850ه ) 

5 - الكامل في ضعفاء الرجال » الطبعة الأولئ بتحقيق الدكتور سهيل 

ركار (ت441١1ه)‏ : والعالثة بقراءة وتدقيق يحيئن مختار غزاوي » ط ” ؛ 

(154.09ه 1988م )»ء دار الفكر» بيروت ٠»‏ لبنان . 
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العراقي 
زين الدّين أبو الفضل عبد الرّحيم بن الحسين المهراني الشافعي (ت805ه) 
/اه - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 


سدور 


ا 2 0121 01212 1201 1 كأذ1 0 


22030 


| الأخبار عني به أشرف عبد المقصود » ط ١‏ .( 5410١هء‏ 1440 م)ء مكتبة الا< 
دار طبرية » الرياض » السعودية . 


7 
03 ابن عساكر 
٠‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه الد شقي الشافعي (ت ١لاهه‏ ) 


58 - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
”| بنواحيها من وارديها وأهلها » تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي . 


| ط١اء(1410هء‏ 1940م )»دار الفكرء بيروت »ء لبنان . 

7 584 - معجم الشيوخ ( شيوخ ابن عساكر ) » تحقيق الدكتورة وفاء تقي الدين » 
- طّ و٠‏ ا 1 4 

4 5 6اهء ”م ) ء دار البشائر » دمشق » سورية . 

42 ابن حجر العسقلاني 

>1 شهاب الدِّين أبو الفضل أحمد بن على الكنانى الشافعى ( ت867ه ) 
م 5-000 , 

4 ١٠56-الغرائب‏ الملتقطة من مسند الفردوس ( زهر الفردوس )». تحقيق 


*5] مجموعة من الباحكين بعتاية الذكثور آبو بكر أحمد جالوء ط ١‏ 48643 اهة. 
6م)ء جمعية دار البر» دبى » الإمارات . 


العسكري 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل الأهوازي (ت بعد ه٠89ه‏ ) 
3 جشهرة الأشال » تحقيق الدكتور أحمد عبد السلام ومحمد سعيد بسيوني 
زغلول . ط ٠» ١‏ (5:08١ه‏ .1988 م) »دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


لك 7 
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العقيلى 
أبو جعفر محمّد بن عمرو بن موسى بن حماد ((ت؟971ه ) 
7 الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب علئ حديثه 


الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول روئ ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة 
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يغلو فيها ويدعو إليها وان كانت حاله فى الحديث مستقيمة » تحقيق العلامة 
حمدي عبد المجيد السلفى (ت*5١اه).)ط8١ا.(5:50اهء‏ معام )ع 
دار الصميعى . الرياض » السعودية . 


وى 1" 


باط 


عا 


سيفقا على رشن الله عه 
على ين آبى طالب ين غيد المطلب لهاس القرشي (نت :4 ب ) 
 ”‏ ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أنوار العقول لوصي 
الرسول صلَى الله عليه وسلّم ) . تحقيق الدكتور عبد المجيد هموء ط ١‏ » 
(151١هء١٠70م)ء‏ دار صادرء بيروت » لبنان . 


ا 2 


ره 


ا 12 12 0 21 


وي 
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الغزالي 
7 الثآين آبى حامد مسد يخ مسد الطوسى الشَّافِمي (ته.هه) 

5 إحياء علوم الذّين » عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي . ط ١‏ الإصدار ” . (557١اهء 0١‏ م)ء دار المنهاج ء 
جدة » السعودية . 

5" معيار العلم » عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط ١‏ الإصدار 7 » ( ٠54١هء‏ 7014 م)»ء دار المنهاج » 
جدة » السعودية . 


5 المنقذ من الضلال » عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط ١‏ الإصدار ” » ( ٠554١ه. ٠١19‏ م)ء دار المنهاج , 
جدة . السعودية . 


أبو محمّد عبد اللّه بن مسلم الدينوري ( ت775ه ) 
1" - غريب الحديث » بعناية تميم زرزور» ٠0 ١‏ (508١اهء‏ 1988م)ء 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ص 
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التشيري 
زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري الشَّافعِي (ت 450 ه) 
9 الرسالة القشيرية » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي .» ط١ء‏ 
(1578ه 001١7»‏ م)ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 

القضاعى 

أبو عبد اللّه محمّد بن سلامة بن جعفر الشَّافمي (ت 404 ه) 

4 مسئد الشهاب ( مسند القضاعي ) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد 
السلفي (ت””7:١ه)ء.‏ ط١اء‏ (1.50١اهء‏ 1986 م)» مؤسسة الرسالة, 
يروت + لكان 

ابن ماجه 

أبو عبد الله محمّد بن يزيد الربعي القزويني (ت11ه ) 

3 السئن . تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور العلامة أحمد 
معبد عبد الكريم » ط 70١6 ءاه١511/( » ١‏ م)» طبعة خاصة عن نشرة 
جمعية المكنز الإسلامي لدئ دار المنهاج » جدة » السعودية . 


الماوردي 
أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب البغدادي الشَّافمي (ت 450 ه ) 
ةلات أدب الذين والدثيا + 'تشرفت بكذمعه والعداية به اللجفة العلمية بعر 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ؟ الإصدار ” . (447١هء‏ 
0م )ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 


أبو عبد الرّحملن عبد الله ابن واضح الحنظلي المروزي ( ت١18ه‏ ) 


7ت الوهد والرقائق برواية المروزي مع زيادات رواية نعيم بن حماد عليه 3 


2 


تحقيق العلامة المحدث حبيب الرحمئن الأعظمى ١‏ تث5١4١اه)ءط١ء‏ 
(185ه 1941/7/6 م ) ». طبعة مصورة عن نشرة الهند لدئ دار الكتب العلمية » 


نبروتتة 7 اليناك. 


المتنبى 


2 2 2 
2 أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي الكوفي ( ت4ه8ه ) لد 
0 7 - ديوان المتنبي » ط 7 » ( 157ه . 117 م ) » مطبعة هندية » القاهرة » 4 
و 5 0 
* 17 4 
2 د 


ا ا ل 


أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (١ت١75ه‏ ) 
4 - صحيح مسلم ( المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن 
العدل غن وسول الله على الله عليه وسِلّم )+ تقرف يشذمعه والعتاية بد 
الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ء ط ١‏ » (571١هاء‏ 701 م)»ء دار 
المنهاج ودار طوق النجاة » جدة » السعودية . بيروت » لبنان . 
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أبو طالب المكي 
أبو طالب محمّد بن علي بن عطية الحارثي الشَّافِعي (ت885ه ) 

ها قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئل مقام 

النّوحيد » بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي (ت بعد 51 ١ه‏ ), ط١اء‏ 

(1ه. 1896 م)» طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار 


مك 
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صاذر + بيروت + لبثان . 


أبو يعلى الموصلي 
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8 أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى التميمي (ت7. 7ه ) لد 
09 

كن 2 
ند » تحقيق الشية : أسد الداواتئى ١ت‏ 124 : 
8 2-51 الهستل © تتجميق لشيخ حسين سليم راي وج ه).2 35 
2 ط ١‏ .(5410١1ه.‏ 1984 م)ء دار المأمون للتراث » دمشق » سورية . 1 
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أبو عبد الرّحملن أحمد بن شعيب بن على الخراسانى ( ت .1ه ) 
/ا/ا ‏ السئن الكبير » تحميق حسن عبد المنعم شلبي » ط 1١‏ ٠(١55١اهء‏ 


. م)» مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان‎ ٠١ 


98- السئن الصغرى ( المجتبيا ) » ط +١‏ (؟7١71اهء‏ 14 م)»2 نسخة 
مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئل دار الكتاب العربى + بيروت ٠‏ ليئان . 


722 5 
هم دوت لات ملت 


النووي / 
محيي الدّين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي (ت5105ه ) 
49 الأذكار من كلام سيد الأبرار ( حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص 
الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي . ط4 الإصدار ٠١‏ (5547١هء‏ 
١0م‏ )»ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 


الهيثمى 

توو الذي ابو السين عن بن ابن يكر الهويمى الشَّافعي (ت 8007 ه ) 
+8 د بغية البلحث عن زواقد مسلد الحارث » تحقيق الدكتور حسبة الحمذ 
صالح الباكري » ط ١‏ » (1517١هء‏ 19447 م)» مركز خدمة السنة النبوية 
بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ». المدينة المنورة » 
السعوفية : 
الات كشش الأسعاوي عق زؤواقك اليوان على الكعب» السعةا + تسقيق السلاية 
حبيب الله الأعظمي ( ت؟١1١5١ه).‏ ط11944(:1ه 19174٠‏ م)» مؤسسة 
الرسالة + بيروكة ‏ ليثان . 
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بيان أن الفعور عن طلب السعادة حماقة 


بيان تزكية النفس وقواها واختلافها على سبيل المثال والإجمال 7" 


قوى النفس الحيواني محرّكة 2 ومدركة 

د القوى المحركة + وافة + ووباقرة الأسركة 

القوى المدركة : 

القوى الظاهرة 

د القوى الباطنة : جا مسا ول جه مج هوقب روغ وي ؤت كمع رامو وه نوي 1010 
ج الآولى + الشيالية آى الحسن المشدرك 


ى الغانية : 


الغالغة : 


ب الراعة : 


2 0000 20 


</4 


- قوى النفس الإنساني : عالمة » وعاملة 

- وجها النفس الإنساني 

- مراتب القوة العقلية أو النظرية 

بيان كيفية ارتباط قوى النفس بعضها يبعض 

- مثال محسوس للقوى المدركة 

- مثال آخر يقرب من فهم 

بيان نسبة العمل من العلم وإنتاج السعادة 

بيان مفارقة طريق الصوفية في جانب العلم طريق غيرهم 

- سبيل سلوك طريق التصوف الموصى به » وهو منهاج الصوفية 5٠١‏ 
- مثال محسوس في درك الحقائق العقلية 


بيان الأولى من الطريقين 


بيان مثال النفس مع هلذه القوى المتنازعة 


بيان مراتب النفس في مجاهدة الهوئ ٠‏ والفرق بين إشارة الهوئ 


واججشا جج جح اج جا جا جج/ :جا :جر 5ج :جر جر :جر :42/4 240 


حك :4ه 04 


يت يا 
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: بيان إمكان تغيير اقلق 0 0 5# 
بيان الطريق الجملي في تغيير الأخلاق ومعالجة الهوى 0ظ5ظ 
') بيان مجامع الفضائل التي بتحصيلها تنال السعادة 270ظظ5ظ5 
بيان تفضيل الطريق إليد تهذيب الأخلق 08 7شغظغشظش02 
و بيان أمهات الفضائل |[ ز[ ز[ ز[ز[ز[ ز ز[ [ 1[ [ [ [ [ 1[ 121010101011111 


فشيلة العدالة أو العدل 81و23200ه0شه2(ظظظ3ظ(2 
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بيان ما يندرج تحت فضيلة الحكمة ورذيلتيها من الخبٌ والبله ١١6‏ 


يري 


20001 


هي 


بيان ما يندرج تحت فضيلة الشجاعة ا 
بيان ما يندرج تحت فضيلة العفة ورذيلتيها 000106 5ش( 
بياق البواضف غلن ضمرى اخيرات + والصوارق عتها ك0كك 
بيان أنواع الخيرات والسعادات “لظ 


4ه 


بياق غاية السعادات وغهراكها ا 0 
بيان ما يحمد ويذم من أفعال شهوة البطن والفرج والغضب 5ك 


أفعال شهوة البطن ش22( 


ع ود يهم إن لكيه 4 قاد 90 تلد يد 8 4 او و 8 ا 18519 ا 7 18212 1 07787 1# 8 بو 6 د عت 


22070 


نه له 9ه ذاه زط يق اق 8 8 8ه له ا شاحه ج9183 ها هدعق 4و 14 ها جه :5:2 140 2 


2 2 2 12 015212 112 112 لالش 12 2 ا 22 


بيان شرف العمل والعلم والتعلم واله لتعليم 512ص د 
بيان وجوب التعلم لإظهار سُرف العقل م ا ام و 1 
بيان أنواع العقل : غريزي » ومكتسب مك فورض وم دعاك عاط 0 


> 


جه جه 
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- الوظيفة الأولئ : أن يقدّم طهارة النفس عن رديء الأخلاق .... ١84‏ 
- الوظيفة الثانية : أن يقلل علائقه من الأشغال الدنيوية سم حضو ]لازا 
- الوظيفة الثالثة : ألا يتكبر على العلم » ولا يتأمر على المعلّم . 

ويبعد عن الأهل والولد والوطن 1 000000 
- الوظيفة الرابعة : ألا يصغي إلى الاختلافات الواقعة بين الفِرّق 

والقعد التشكلة الكسوره مالم يقر عن اتمهيد قرانيت: ل !ا 
- الوظيفة الخامسة : أن ينظر في العلوم نظراً يطّلع به علئ غايته 


2/1 
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2017122 22 
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- الوظيفة السادسة : ألا يخوض في العلوم دفعة » ولا يخوض في 


211111111 


فن حتئ يستوفي الذي قبله بح 4ق اجنو :00 نامك قا و4 ل ا ته م و ال 
- الوظيفة السابعة : أن يأخذ من كل علم أحسنه د 8 ودج 24 قد رز ا د 3 له ١4‏ 


744 


.م 
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- الوظيفة الثامنة : أن يعرف معنئ كون بعض العلوم أشرف من 


نهد نا نوه قد قا 6ق ا أذ عل اليف قر عقا رق 9 395197 218 تزه جنا عا موف ها اه از ف" و فزن وقا قن 718 1ه قز ف #تايها ابه #8 روا ا د وا ا اا 1 لج 


د الرظيقة العاسعة 50 


أن متلا ملاد يتناد نان ناذا يزلا يناد ينلد يراد راد جياه ره ل ل 
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1 0 1 


- الوظيفة العاشرة : أن يكون قصده في كل ما يتعلمه في الحال 


كمال نفسه وفضيلتها » وفي الآخرة التقرب إلى الله تعالى 


- الوظيفة الثانية : أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات اللّه عليه 
وسلامه » فلا يطلب على إفاضة العلم أجراً وجزاءً 

- الوظيفة الثالثة : ألا يدخر شيئاً من نصح المتعلّم أو زجره عن 
الأخلاقٍ الردية بالتعريض والتصريح 


- الوظيفة الرابعة : أنه ينبغي أن ينهئ عما يجب النهي عنه 


- 


- الوظيفة السادسة : أن يقتصر بالمتعلمين علئ قدر أفهامهم د قم 
- الوظيفة السابعة : أن المتعلم القاصر ينبغي أن يذكر له ما يحتمله 


- الوظيفة الثامنة : أن يكون المعلم للعلم العملي عاملاً بما يعلمه 5١7‏ 
بيان تناول المال وما فى اكتسابه من الوظائف 
- الوظيفة الأول : معرفة رتبته 


- الوظيفة الثانية : فى مراعاة جهة الدخل 
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- الوظيفة الثالثة 2 
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ف وال ملا ملت ملت ملاع ماطح ملت مله ولاك لات بلا بر 
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